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فود فل وير 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ولغود باللّه من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لهء وأشهد 
او نله تفر ل د أن مهمد له وری لد 

ییا الین ءامنوا نوا الله حق تفَاا- ولا مو لا وانشم سمو [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 

یکا اش انا ریہ ری رن تفس مز تق با تہ بک يا يج 
کٹہا وناء وتو الله الى تلود 


ات ۳1 


بو لارام نله كان عَلَيَكُمْ ربا [النساء: .]١‏ 

اپا لذبن ءامنوا انوا د وول فول سنا هه لع لک | اعمللہر ویھر لک 
دنو کم ومن بطع الله ووم ند اد مرن عظِيمًا [الأحزاب: ۷۰- ]۷١‏ . 

أما بعد : فن صدق الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد َء 
وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدلةٍ بدعذء وکل بدعةٍ ضلالة . 

هذا الکتاب الثاني من سلسلة سمیتها امن نفائس الکتب» أعني الکتب التي 
تنشر عن أصول مؤلفيهاء وکان الکتاب الأول «مسند أبي سعید الخدري ولب 
من کتاب «ترتيب المسند» للحافظ آبي بكر بن المحب واجامع المسانید 
والسنن» للحافظ ابن کثیر» وقد وقع اختياري على هذا الکتاب القیم 

«مسالة الایمان وما يتعلّق بها 


لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدین الذمبي ی وهو مختصر لکتاب 
« یمان الکبیر» لشيخ الإسلام ابن تيمية 2 فموضوعه غاية فی الأهمية» 


سر ل وك 


والحاجة إليه ماسة في هذه الأيام التي كُثر فيها اللغط في بیان حقیقة الإيمان» 
والكتاب جاممٌ لأطراف مادته جمعًا علمیّا متینا ؛ وقد جمع عمل عالمیّن 

أحدهما : شيخ الإسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تیمبه الله 
(ت۷۲۸ھ)ء مؤلف «الإيمان الكبير» الأصل . 

والثاني : مؤرخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
َة (ت ۷4۸ ه) صاحب هذا الكتاب المختصر . 

وهما إمامان كبيران قد بلغت شهرتهما الآفاق» وقد أكثرا من التصنيف 
جدَّاء وعظم النفع بمصنفاتهما منذ صنّفاها إلى يومنا هذاء ولا شك أن كتابًا 
يتواردا عليه سيكون عظيم النفع بإذن الله تعالى . 

وقد بالغ الإمام الذهبي که في تحرير هذا الكتاب وتهذيبه وفي اختصاره 
وتقريبه ؛ فجاء صغير الحجم » غزیر العلمء واضح المباني» كاشف المعاني؛ 
مهذب الترتيب» منقح المحصول؛ محرر المنقول. 

وهذا المختصر «فيه كفاية بحسب همم الناس» والأصل بحسب همة شيخ 
. الإسلام ابن تیمیةا'' فهو تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي . 

الكبير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا بها بخط الإمام الذهبي كل وإذا 
خر سور يصو في لو العتوان بان الكنات محص من کلام بد 
الحبر البحر أبي العباس بن تیمیة؛ فسررت به سروزا بالعٌا وحمدت الله على 
توفيقه للوقوف على هذا الکتاب اللفیس الذي لم أسمع به من قبل . 

وقد قدمت للكتاب بدراسة مختصرة» أسأل اللّه أن ينفع بها . 


)١(‏ هذه عبارة الإمام الذهبي في وصف مختصره لكتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» قالها في آخر الکتاب (ص 5 ). 


سس مقدمة التحقیق 0 


وأنا إذ آقدم هذا الکتاب لعامة المسلمین ؛ آسأل الله ل أن ینفع به مؤلفه 
ومحققه وکل من أعان على طبعه ونشره وسائر المسلمین ؛ انه سميعٌ قريبٌ . 

واتقدم بجزیل الشکر لکل من آعان على [تمام هذا الکتاب واخراجه 
وأخص منهم أخي آبا عبد الرحمن کریم بن محمد عيد جزاه الله خيرًا . 

والله أسأل أن يُعيننا على إخراج کتب الشريعة الغراء في أحسن صورةه 
وأن یعظم النفع بهذا الكتاب وغيره مما أعاننا على |خراجه؛ إنه جوادٌ كريم . 

والحمد لله رب العالمين ولا وآخرا وظاهرًا وباطنّاء حمدًا كثيرًا طيبًا 
مبارگا فیه؛ كما يحب ربنا ويرضى . 


اللهم صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍ. كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلی آل محمدٍ؛ كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمین؛ إنك حميد مجيد . 
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۾ سحن ریک يك رب الْمِرَّوَ عم ب یصفوت لٹا وس نم عل آلمزسون ((© ومد َو رب 
این که [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲]. 


كتبه 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
يوم عاشوراء سنة ۱:۳۱ ه 


منهج العمل في الكتاب 

- نسخ الكتاب الأخ / أبو محمد عبد الله بن عبد القوي حفظه اللَّهء وعزا 
الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف» جزاه الله خيرًا . 

- قابلت الكتاب على أصله الخطي مرات . 

- عزا الأخ أبو عبد الرحمن كريم بن محمد عيد نصوص الكتاب إلى 
مصادرها الأصلية. 

- استوفیث توثيق نصوص الكتاب من مصادرها الأصلية» ونبهت على ما 
يحتاج إلى تنبیه منها . 

- ضبطت ما يُشكل من الألفاظ ضبط قلم . 

- نقلت بعض کلام أل العلم علی الا حادیث تصحیشا 272ھ 
في ذلك الا ختصار . 

- اعتمدت کتاب «الإيمان» لشیخ الإسلام ابن تيمية نسخة مساعدة في 
تحقیق الکتاب راجعتها عند الحاجة. 

- علقت على بعض المواضع تعلیقات يسيرة. 

- کتبت دراسةً علمیۃً للکتاب» حَوَتْ بعد التقدیم وبیان منهج العمل ثلاثة 
أبوب: 


- الباب الأول : التعريف بشیخ الإسلام ابن تيمية )0 


رب 


- والباب الثاني : التعریف بمورخ الاسلام الذهبي کل . 
- والباب الثالث : دراسة کتاب «مسألة الایمان وما یتعلق بها» 
قسمتها سبعة فصول : 

الفصل الأول : صحة نسبة الکتاب للإمام الذهبي . 


سے مقدمة التحقيق 


الفصل الثاني : عنوان الکتاب . 

الفصل الثالٹ : وصف مخطوطة الکتاب . 

الفصل الرابع : التعريف بأصل الكتاب «الإيمان الکبیر» . 

الفصل الخامس : منهج الإمام الذهبي في الکتاب . 

الفصل السادس : محتوی الکتاب . 

الفصل السابع : أهمية الکتاب . 

- وضعت آخر هذه الدراسة صورًا لبعض أوراق مخطوطة الکتاب . 

- راجع آخي / آبو عبد الله محمد بن جمعة بن هنداوي جزاه اللّه خيرًا 
الکتاب لغویٔاء ونبّه على بعض المواضع المشکلة. . 

- آعددنا الفهارس والکشافات التي تیسر الانتفاع بالکتاب وتقرب 
فوائده» وهي : 

أولا : کشاف الآيات القرآنية. 

ثانيًا : کشاف الأحادیث النبوية . 

ثالثًا : کشاف الا ثار السلفية . 

رابعًا : کشاف الأعلام . 

خامسًا : کشاف الفرق والجماعات . 

سادسًا : کشاف الأماكن والبلدان . 

سابعًا : فهرس المصادر والمراجع . 

امتا : فهرس الموضوعات. 

اعد معظم هذه الفهارس والکشافات آخي / آبو عبد الرحمن كريم بن 


الما ااام 
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- راجع تجارب الكتاب الإخوة: أبو عبد الرحمن كريم بن محمد عيد 
جزاهم الله خيرًا . 

- نسّق الکتاب : الشيخ محمود بن الجميل -حفظه الله- . 

هذا هو المنهج العام لتحقيق الكتاب» أسأل الله أن ينفع به . 


با تند تن 


سس مقدمة التحقیق 


الباب الاول 


۱ 


التعریف بشیخ الاسلام ابن تيمية كاو“ 


ابن تيمية تقي الدین 


الإمام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الامام الحبر البحر 
العلم الفرد شيخ الإسلام ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني 
الحنبلي نزيل دمشق . 

ولد بحران يوم الائنین عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة . 

وهاجر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتارء فسار باللیل بهم 
وبالكتب على عجلةٍ لعدم الدواب؛ وكاد العدو أن یلحقھم؛ ووقفت العجلة» 
فابتهل إلى الله واستغاث به؛ فنجوا وسلمواء وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع 
وستين فسمعوا من الزين بن عبد الدائم'" «نسخة ابن عرفة»”" وغير ذلك . 


(۱) مصادر ترجمته كثيرة جدّاء وقد أفردث لترجمته مصنفات. وقد اخترت أن أنقل أوفى ترجمة له ' 
خطها يراع مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي كال وهي ترجمة رائقةٌ كنت قد 
نشرتها لاول مرة قبل عدة سنوات» وطبعتها في مجموع سميته «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (ص ۲4۹-۲۳۷) فنقلتها هنا بتمامهاء واختصرت بعض تعليقاتي عليها . 

() مسند الشام وفقيهها ومحدثها زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد 
الحنبلي المذهب الناسخ (٥۸-9۷٦٣ھ)ء‏ ترجمته في: «تاريخ الاسلام» (۱۵۱/۱۵) و«ذيل 
طبقات الحنابلة» ۹٦/٤(‏ - ۱۰۰) واشذرات الذهب» (۵/ ۳۲۵ -۳۲۱). 

(۳) کذا وقع في «الاصل» والمعروف أنه (جزء ابن عرفة» وهو جزء حدیثي مشهور وسيأتي قول 
الذهبي : «وقد سمعت منه جزء ابن عرفة مرات». 


5 و ۷۵ 
جو ۳( وان هد 


ثم سمع شیخنا الکثیر من ابن آبي الیّسر" والکمال بن عب" والمُحدّث”" 
ابن عساکر - أصحاب الخشوعي* - ومن الجمال یحیی بن الصيرفي"** 
وأحمد بن أبي الخیر سلامة'”ء والقاسم الاربلي ۰۳ والشیخ شمس الدین 
عبد الرحمن بن أبي عمر“» وأبي الغنائم بن علان“» وخلق کثیر . 


(۱) مسند الشام تقي الدین آبو محمد (سماعیل بن [براهیم بن ابي اسر شاکر بن عبد الله التسوخي 
الدمشقي الکاتب المنشئ (۵۸۹ - 1۷۲ ه)ء ترجمته في : «تاریخ الاسلام» (۲۳۸/۱۵) 
و«العبر» (۲۹۹/۵) و«شذرات الذهب» (۳۳۸/۵). 

(۲) كمال الدين آبو نصر عبد العزیز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل عبدٍ الحارثي المعروف بابن 
عبٍ (۸۹ - ۱۷۲ ه) ترجمته في : «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۲۳) و«العبر» (۳۰۰-۲۹۹/۵) 
واشذرات الذهب» (۳۳۸/۵). 

(۳) هو مجد الدین محمد بن |سماعیل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله بن عبد الله بن عساکر الدمشقي 
العدل (ت 559 ه)» ترجمته في : تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۱۷۵) و«العبر» (۵/ ۲۹۲) واشذرات 
الذهب» (۵/ ۳۳۱). 

(4) الشیخ العالم المحدّث المعمر مسند الشام آبو طاهر برکات بن إبراهيم بن طاهر بن برکات 
الخشوعي (۵۹۸-۵۱۰ ھ)ء ترجمته في : تاریخ الاسلام» (۱۱۳۵/۱۲) و«سير أعلام النبلاء» 
(۲۱/ ۳۵۸-۳۵۵). 

)٥(‏ الامام المفتي القدوة جمال الدين آبو زکریا يحيى بن آبي منصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي 
(۵۸۳ - 7۷۸ ه) ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدئین» (۱۱۲-۱۱۱ رقم ۱۲۸) واذیل 
طبقات الحنابلة» ۱٤۹ /٤(‏ - ۱۵۲). 

)٦(‏ آبو العباس آحمد بن أبي الخیر سلامة بن |براهیم الدمشقي الحداد (۵۸۹ - ۱۷۸ ھ)؛ ترجمته 
في : تاریخ الاسلام» /۱٥(‏ ۳۵۷) و«العبر» (۵/ ۳۱۹). 

(۷) آبو محمد القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة الأمين الاربلي (ت ۱۸۰ ھ)ء ترجمته في : 
«العبر» (۳۳۰/۵) وامعجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۰۱۱6 

(۸) شيخ الاسلام وبقية الأعلام شمس الدین آبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمن بن القدوة آبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (۱۸۲-۵۹۷ ه) ترجمته في : «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ 4-41۹ 4۷) و«العبر» (۳۳۹-۳۳۸/9) و«المعجم المختص» (۱۳۸ رقم ۱۱) 
و«ذيل طبقات الحنابلة» (۶/ ۱۸6-۱۷۲). 

(۹) القاضي الجلیل شمس الدین أبو الغنائم المسلّم بن محمد بن المسلّم بن مكي بن خلف بن علّان 
القيسي الدمشقي الكاتب 1۸٠-0۹٤(‏ ه)ء ترجمته في : «تاریخ الاسلام» (4۰4/۱۵) ولالعبر» 
(TY /۵(‏ . 


س 


وسمع «مسند أحمد؛ مرات والكتب الکبار والاجزای وعُني بالحديث» 
ونسخ جملة صالحةء وتعلم الخط والحساب في المکتب؛ وحفظ القرآنء ثم 
أفبّل على الفقه وقرأ أيامًا في العربية على ابن عبد القوي» ثم فهمهاء 
وأخذ يتأمل کتاب سیبویه حتی فهمه» وبرع في النحو. 

وأقبل على التفسیر إقبالا كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول 
الفقه وغير ذلك» هذا كله وهو بعد ما بلغ ابن بضع عشرة» فانبهر الفضلاء من 
فرط ذکائه » وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه . 

ونشأ في تصِوٌّنٍ تام» وعفافي وتأله وتعبدٍء واقتصادٍ في الملبس والمأكل . 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره فيتكلم ویناظر ویفحم الكبار» 
ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم ؛ فأفتى وله تسم عشرة سنة» بل أقل» 
وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبٌٍّ على الاشتغال. 

ومات والده - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم”" - فدرّس بعدہ بوظائفه وله 
إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره وبَعدَ صيته في العالم» وأخذ في تفسير 
الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه» وكان يورد المجلس 
ولا یتلعثم وكذا كان يورد الدرس بتودة وصوتٍ جهوري فصیح؛ فيقول في 
المجلس آزید من کراسین أو أقل» ویکتب على الفتوی في الحال عدة أوصال 
بخط سریع إلى غاية التعلیق وا لاغلاق . 


س مقدمة التحقیق 


(۱) العامة المفتي النحوي بقية السلف محمد بن عبد القوي بن بدران شمس الدین أبو عبد الله 
المقدسي المصري ثم المرداوي الحنبلي (۹۹۹-۲۳۰ ه) ترجمته في : «تاريخ الاسلام» (۱۵/ 
۳ و«النعجم المختص بالمحدئین» (۲۱ رقم ۲۹۸) و«ذيل طبقات الحنابلة» /٤(‏ ۳۰۷- 
۹ و«شذرات الذهب» (۵/ 1۵۳-1۵۲). 

(۲) الشیخ شهاب الدین أبو المحاسن وآبو آحمد عبد الحلیم بن عبد السلام بن غبد الله بن تيمية 
الحراني (۱۸۲-۷۱۲۷ ه)» ترجمته في : «تاریخ الاسلام» ( 6 ) و«ذيل طبقات الحنابلة» 
(5/ ۱۸۹-۱۸۵) و«العبر» (۳۳۸/۵). 


سب الات 

قرأت بخط شیخنا العلامة كمال الدین") عَلم الشافعية في حق ابن تيمية 
كان إذا سُیْل عن فنٌ من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا یعرف غير ذلك الفن» 
وحکم بأنه لا يعرف آحد مثله» وکان الفقهاء من ساثر الطوائف إذا جالسوه 
استفادوا منه في مذاهبهم آشیاء . 

قال : ولا یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم 
سواء كان من علوم الشرع أو غیرها إلا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها . 

قلت : وله خبرةٌ تامةٌ بالرجال و جرحهم وتعدیلهم وطبقاتهی ومعرفةٌ بفنون 
الحدیث » وبالعالي والنازل» وبالصحیح والسقیم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا یقاربه» وهو عجيب في استحضاره 
واستخراج الحجج منە؛ وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» 
بحیث يَصدُق عليه أن يُقال: «كل حدیث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث». 


ولكن الإحاطة لله» غير أنه يغترف فيه من بحر» وغيره من الأئمة يغترفون من | 
السواقي . وأما التفسیر فمسلّم إليەء وله في استحضاره الآيات من القرآن - 
وقت قامة الدلیل بها علی المساألة - قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه 
ولفرط إمامته في التفسیر وعظمة اطلاعه بَيِّنَ خطأ کثیر من آقوال المفسرین» 
ويوهي أقولاً عديدة» وینصر قولاً واحذًا موافقًا لما مل عليه القرآن والحدیث» 
ویکتب في الیوم والليلة من التفسیر أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على 
الفلاسفة والأوائل نحوّا من أربعة کراریس أو آزید'''. 


(۱) الامام القاضي المجتهد عالم العصر كمال الدین آبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد 
الزملكاني (۷۲۷-۱۷۷ ه)؛ ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدئین» (۲8۷-۲۶۲ رقم 
۸ واالدرر الکامنة» .)۷٦-۷٣ /٤(‏ 

(۲) قال ابن رجب في «ذيل الطبقات» /٤(‏ 6۰۱): قلت : وقد كتب «الحموية» في قعدةٍ واحدة» وهي 
أزيد من ذلك» وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يُبيض منه مجلد . 


س مقدمة التحقيق 


ما ال آن تصانیفه إلى الان تبلغ خمسمائة جلد وله في غير سال 
مصنفٌ مفرد في مجلدٍ كمسألة التحلیل'ء ومسألة حفیر(۰ ومسألة من سب 
الرسل ٣‏ ومسألة «اقتضاء الصرط المستقیم» في ذم البدع» وله مصنف في 
الرد على ابن المطهر الرافضي” في ثلاث مجلدات کبار» ومصنف في الرد 
على تأسيس التقديس للرازي في سبع مجلدات”» وكتاب في الرد على 
المنطق» وكتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول في مجلدين”©؛ وقد جمع 
أصحابه من فتاويه نحوًا من ست مجلدات كبار. 


وله باع طويلٌ في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» ول أن يتكلم في 
مسألةٍ إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة الأربعة» وقد خالف الأربعة فى مسائل 
معروفة وصنف فيهاء واحتج لها بالكتاب والسنة. ۱ 

رووا و مسر یی ی و نیس وكتاب 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 


(١)هو‏ كتاب «بيان الدليل على بطلان التحلیل؟ قال ابن كثيز في «تفسیره» (۳۲۸/۱): وقد صنف 
الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابًا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل 
المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك وشفی؛ ف بَا ورضي عنه. 

(1) سماه ابن رجب في «الذیل» )۵٥٥/٤(‏ «التحرير في مسألة حفیر» وقال: مجلد في مسألة من 
القسمةء كتبها اعتراضًا على الخويي في حادثة حكم فيها . 

(۴) هو «الصارم المسلول على من سب الرسول» وقد طبع عدة مرات. 

)٤(‏ هو «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» وقد طبع عدة مرات؛ أصحها طبعة 
الدکتور / محمد رشاد سالم . 

)٥(‏ هو «بیان تلبیس الجهمیة؟ قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص ۲): وهو کتاب جلیل 
المقدار معدوم النظيرء کشف فيه أسرار الجهمية» وهتك آستارهم ولو رحل رجل - کذا - 
طالب العلم لاجل تحصیله من الصین ما ضاعت رحلته . اه. وقد.طبع في عشرة مجلدات . 

)1( قال ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۲): قلت : هذا الکتاب هو کتاب «درء تعارض 
العقل والنقل» في آربع مجلدات کبار» وبعض النسخ به أكثر من ذلك» وهو کتاب حافل عظیم 

المقدار» رد الشیخ فيه على الفلاسفة والمتکلمین» وله کتاب في نحو مجلدٍ أجاب فيه عما 
أورده كمال الدين بن الشريشي على هذا الكتاب. اه. وقد طبع عدة مرات: أصحها طبعة 
الدكتور / محمد رشاد سالم . 


ANNs 
اق‎ 
سس | ےر ےےں ام‎ #0 


ولما کان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له مرویاته» 
وينص على أسماء جملةٍ منهاء فكتب في عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها 
من حفظه» بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محدّثٍ یکون . 

وله الآن عدة سنین لا يُفتي بمذهب معینء بل بما قام الدليل عليه عنده؛ 
ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات 
وأمور لم يسْبّق إليها > وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجَسَرَ هو عليهاء حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد 
علیه » وبدّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا يُداهن ولا يُحابي» بل يقول 
الحم الم الذي أده إليه اجتهاده» وحدة ذهنه» وسعة دائرته في السنن 
والأقوال» مع ما اٹ شتهر عنه من الورع» وكمال الفکر؛ وسرعة الإدراك 
والخوف من الله والتعظیم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملاتٌ حربية 
ووقعات شا وم وكم من نوبةٍ قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله ؛ 
فإنه دائم الابتهال > كثير الاستغاثة» قوي التوکل» ثابت الجأش» له أورادٌ 
وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية . 

وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء 
ومن التجار والکبراء» وسائر العامة تحبه ؛ لاله منتصب لنفعهم ليلا ونهارًا 
تلسانه وقلمه: 

وأما شجاعته فبها يُضرب الأمثال» وببعضها یتشبه أكابر الابطال» فلقد 
آقامه الله في نوبة غازانء والتقی أعباء الامر بنفسه» وقام وقعدء وطلع 
وخرج» واجتمع بالملك مرتين» وبخطلو شاه" وببولاي" وكان قفجق 3 


(۱) ويقال له : قطلوشاة أحد أكابر المغليين» مقدم المغل في وقعة شقحب في سنة اثنتین وسبعمائة» 
قتل سنة سبع وسبعمائة» ترجمته في : : «الدرر الكامنة» /٤(‏ ۲۹۷). 

(۲) أحد مقدمي التتار الذين قدموا مع غازان» ترجمته في ای لاصفدي (۷/ ۰۷. 

(۳) ویقال له : قبجق أيضّاء وهو الامیر سیف الدین قبجق المنصوري أحد الشجعان والأبطال» وکان 
تركيًا تام الشکل محببًا إلى الرعية» مات سنة عشر وسبعمائة» وقد قارب الستین ویقال : سقي» 
واللّه أعلم . ترجمته في «ذيل العبر» (ص ۲۵). 


س مقدمة التحقيق 


يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول. 

وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه لیث حَرِب . 

وهو أكبر من أن يِنَب مثلي على نعوته ؛ فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت 
أني ما رأيت بعيني مثله» ولا واللّه ما رأى هو مثل نفسه في العلم . 

وفيه قلة مداراة وعدم تؤدة غالبّاء واللّه يغفرله.. 

وهو فقير لا مال له» وملبوسه كأحد الفقهاء - فرجية» ودلق» وعمامة - 
يكون قيمة ثلاثين درهمّا ومداس ضعيف الثمن» وشعره مقصوص › وعليه 
مهاب وشيبه يسير» ولحيته مستديرة» ولونه أبيض حنطي اللون» وهو ربع 
القامة؛ بعید ما بين المنكبين» كأن عینیه لسانان ناطقان» ويصلي بالناس صلاة 
لا یکون أطول من رکوعها وسجودها وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب 
عنه» وإذا جاء فربما یقومون له» والکل عنده سواء؛ فانه فارغ من هذه 
الرسومء ولم ينحن لأحَدٍ قطء وانما يُسَلّم ويُصافح ویبتسم وقد یُعظم جلیسه 
مرت ویهینه في المحاورة مرات . 

ولما صنف «المسألة الحمویة» في الصفات سنة ثمان وتسعین تحزبوا له 
وآل بهم الأمر إلى أن طافوا بها على قصبة من جهة القاضي الحنفي» ونودي 
عليه بأن لا يُستفتى» ثم قام بنصره طائفة آخرون» وسّلم الله . 

فلما كان فی سنة خمس وسبعمائة جاء الأمر من مصر بأن يُسأل عن 

معتقده» فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق انر فقال :آنا 

كنت قد سُثلت عن معتقد السنة فأجبت عنه في جزء من سنين » وطلبه من داره» 
فأحضر وقرآه» فنازعوه فى موضعین أو ثلاثة منه. وطال المجلس» فقاموا 
واجتمعوا مرتین أيضًا لتتمة الجزء وحاققوه» ثم وقع الاتفاق على أن هذا 
معتقد سلفیْ جيدٌ» وبعضهم قال ذلك كرما . 

وکان المصریون قد سعوا في أمر الشیخ ومالأوا الأمیر ركن الدین الششنکیر 
- الذي تسلطن - عليه فطلب إلى مصر على البريد» فثاني يوم دخوله اجتمع له 
القضاة والفقهاء بقلعة مصر » وانتصب ابن عدلان له خصمّا ء وادعی عليه عند 


رك للح الا 


و 
وإنه تعالى على العرش بذاته» وان الله يُشار إليه الإشارة الحسية» وقال : أطلب 
عقوبته على ذلك . فقال القاضي : ما تقول يا فقيه ؟ فحمد الله وأثنى عليه» فقيل 
له : أسرع» ما أحضرناك لتخطب . فقال : أمنع من الثناء على الله ؟! فقال 
القاضي : أجب فقد حمدت اللّه . فسكت» فألح عليه » فقال: فمن الحاكم في ؟ 
فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف» فقال : أنت خصمي فکیف تحکم في ؟! 
وغضب وانزعج» وأسكت القاضي» فأقيم الشیخ وأخواه» وسجنوا بالجب 
بقلعة الجبل ء وجرت آمور طویلةء وكتب إلى الشام کتاب سلطاني بالحط علیه 
فقری بجامع دمشق» وتألم الناس له . ثم بقي سنة ونصفا وآخرج» وکتب لهم 
ألفاطًا اقترحوها عليه » ومُدّد وترَعٌد بالقتل إن لم یکتبها 

فأقام بمصر يُقرئ العلم ویجتمع خلق عنده» إلى أن تكلم في الاتحادية 
القائلین بوحدة الوجود") فتحزب عليه صوفية وفقراء وسعوا فيه» وأنه يتكلم في 
صفوة الأولياء» فعمل له محفل ۰ ثم أخرجوه على البرید» ثم ردوه على مرحلة 
من مصر» ورآوا مصلحتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاء سنة ونصفًاء 
فجعل آصحابه یدخلون إليه في السرٌء ثم تظاهروا ؛ فأخرجته الدولة على البرید 
إلى الاسکندرية» وخبس ببرج منها » وشیع بأنه فتل وأنه غرق غير مرق . 

فلما عاد السلطان من الکرك وآباد آضداده بادر باستحضار الشیخ إلى 
القاهرة مکرمّا » واجتمع به وحادثه وسارره بحضرة القضاة والکبار» وزاد في 
اکرامه» ثم نزل وسکن في دار واجتمع بعد ذلك بالسلطان» ولم يكن الشیخ 
من رجال الدولت ولا سلك معهم تلك النوامیس فلم يعد السلطان یجتمع 
به» فلما قدم السلطان لکشف العدو عن الرحبة جاء الشیخ إلى دمشق سنة اثنتي 
عشرة . ثم جرت له آمور ومحن ما بين ارتفاع وانخفاض وفتر سوقه» ودخل في 
مسالك”" کبار لا تحتملها عقول آبناء زمانه ولا علومهم كمسألة التکفیر في 
(۱) زاد بعدها ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص :)۱٦١‏ وهم: ابن سبعین» وابن عربي» 

والقونوي؛ وأشباههم. (۲) في غير موضع نقلا عن هنا : «في مسائل». 


سس مقدمة التحقيق 


الحلف في الطلاق. ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق 
في الحيض لا یقعء وصنف في ذلك تواليف لعلها تبلغ أربعين كراسًا» فمنع 
لذلك من الفتیاء وساس نفسه سياسة عجيبة» واستبد برأيه» وعسى أن يكون 
ذلك كفارة له فاللّهِ يؤيده بروح منه ویوفةء لمراضيه . 

E 0‏ خرن 
لا يسعني أن أكتم العلم . وله شهامة وقوة نفس توقعه في أمورٍ صعبةٍ» ويدفع 
الله عنه وله نظم قلیل وسطء ولم یتزوج ولا تسرىء ولا له من المعلوم 
الا شيء قليل» وإخوة تقوم بمصالحه ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في 
غالب الوقت . وما رأيت في العالم أكرم منه ولا آفرغ منه عن الدنیا والدرهم 
بل لا یذکره ولا أظنه يدور في ذهنه» وفیه مروءةٌ وقيامٌ مع آصحابه وسعی في 
مصالحهم. وهو لون عجيبٌ» ونباً غريبٌ . 

وال كرف هن سب که فتن الا تفای الاو لد آنات سی 
الفضلاء یعتقدون فيه وفي علمه وزهده ودینه وقيامه في نصر الاسلام بکل 
طريق أضعاف ما سُقت: ونَّمٌ أناس من آضداده یعتقدون فيه وفي علمه» لکن 
یقولون : فيه طيشٌ وعجلةٌ وحدَّةٌ ومحبةٌ للرياسة. ونم ناسنْ - قد علم الناس 
قلة خیرهم وکثرة هواهم - ينالون منه سبّا وکفرّا » وهم ما متکلمون. أو من 
صوفية الاتحادية أو من شیوخ الزركرة» أو ممن قد تكلم هو فيهم فأقذع 
وبالغ» فالله يكفيه شر نفسه» وغالب حطه على الفضلاء أو المتزهدة فبحقٌ» 
وفي بعضه هو مجتهد . 

ومذهبه توسعة العذر للخلق. ولا یکثر أحدًا إلا بعد قيام الدلیل والحجة 
عليه ویقول : هذه المقالة كفرٌ وضلالٌ» وصاحبها مجتهدٌ جاهلٌ لم تقم عليه 
حجة الله ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله . ويقول: إيمانه ثبت له فلا نخرجه 
منه إلا بیقین آما من عرف الحق وعانده وحاد عنه فکافر ملغون کابلیس» 
والا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع . 


SSE 


ويقول في كبار المتكلمين والحکماء : هؤلاء ما عرفوا الإسلام ولا ما جاء 
به محمد گا . 

ويقول في کثیر من أحوال المشايخ : إنها شيطانيةٌ أو نفسانیڈء فینظر في 
متابعة الشيخ الكتاب والسنة وفي شمائله وتألهه وعلمه» فإن كان كذلك فحاله 
صحیح وكشفه رحماني» وبعضهم له ری" من الجن فيخبر بالمغيبات 
( وله في ذلك تصانيف عديدة» وعنده في ذلك حكايات عن هذا 
الضرب وهذا الضرب. لو جمع لبلغت مجلدات» ومين عدب الس 

ولقد عُوفي من الصرع الجني غير واحدٍ بمجرد تهديده للجني؛ وجرت له 


في ذلك ألوانٌ وفصولٌ» ولم يفعل أكثر من أن یتلو آياتِ» ويقول: إن لم تنقطع 
عن هذا المصروع أو المصروعة وإلا عملنا معك حكم الشرع» وإلا عملنا 

وقد سمعت منه «(جزء أبن عرفة» مرات » وتَحَرَّجَ له المحدث أمين الدين 
الو اج © اربعین حدیقا عن أربعين شیا* وقد حج سنة إحدى وتسعين» 
وقرأ لنفسه الكثير من الحديث : «الغيلانيات» فى مجلس » ومن مسموعه 
(معجم الطبراني الأکبر» سمعه من البرهان الدرجي”” بإجازته من أبي جعفر 


)١(‏ يقال للتابع من الجن : رَئي - بوزن کی - وهو فعيل أو فعول؛ سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه ؛ أو 
هو من الرأي» من قولهم فلان رَّئي قومه إذا كان صاحب رأيهم» وقد تُکسر راؤها لإتباعها ما 
بعدها . «النهاية فى غريب الحدیث» (۱۷۸/۲). 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل». 

(۳) الإمام المحدّث البارع مفيد الطلبة أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن محمد الواني الدمشقي 
(٥؛٤۸٦-۷۰۳۸ھ)‏ ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» (4/ ۱۵۰۷) و«المعجم المختص» (۲۱۳ رقم 
۱) و«الدرر الكامنة» (۳/ ۲۹۴). و«الأربعون» التي خرّجها لشيخ الاسلام طبعت في 
«مجموع الفتاری» (۱۸/ )۱۲۱-۷٦۹‏ وطبعت مفردة أيضًا . 

(4) التقطت شیوخه من هذه «الاربعین» فبلغوا ثلاثة وأربعين شیخا منهم آربع شیخات» ینظر 
مقدمتي لکتاب «من تراث شيخ الاسلام ابن تیمیة» (ص ۰6۲۱-۱۳ 

)٥(‏ آبو (سحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى القرشي الحنفي (۱۸۱-۵۹۹ ه)» ترجمته 
في : «تاریخ ال سلام» (۱۵/ 480) و«العبر» (۵/ ۳۳۵). 


کے الوا ب و 
الصيدلاني وغيره. 

ثم ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين» وأن السفر وشد الرحال 
لذلك منهي عنه؛ لقوله لا : ا تشد الرحال لا ری تلا مَسَاجِدً"'مع 
سے پور قرف وشنموا ی بها وید ستعتوا علیه وکتب 
فیها جماعة بنه یلزم من منعه شائبة 27 تنقص للنبوة ؛ فیکفر بذلك» وأفتی عدة بأنه 
مخطیم و ذلك خط المجتهدین المفور لهم ووافقه جماعة وکبرت القضیة؛ 
فأعيد إلى قاعةٍ بالقلعة فبقي بها بضعة وعشرین شهرًا . 

وآل الأمر إلى أن مُنع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا 
ولا دواة» وبقي آشهرا على ذلك؛ فأقبل على التلاوة» وبقي يختم في ثلاث 
وأكثر» ويتهجد ويعبد ربه حتى أتاه اليقين . 

وفرحث له بهذه الخاتمة ؛ فإنه كان لا لذة عندہ توازي كتابة العلم وتأليفه 
فمنع أطيب (. . .)”" يله فلم يفجأ الناس إلا نعيه» وما علموا بمرضه 
فتأسف الخلق علیه» ودخل إليه أقاربه وخواصه وازدحم الخلق على باب 
بالقلعة وبالجامع حتى بقي مثل صلاة الجمعة سواء أو أرجح» فصلى عليه 
بالقلعة ابن تماء”", لجان و ي وبظاهر البلد أخوه زین 
الدين» وكان الجمع وافرًا إلى الغاية» شیّعه الخلق من أربعة أبواب البلد 
وحمل على الرءوس» وحزر الخلق ستين ألفا» والنساء اللائي على الطريق 
بخمسة عشر ألقاء وأكثر البكاء والتأسف عليه ودفن بمقابر الصوفية إلى 
جانب أخيه الإمام شرف الدين عبد الله 


. رقم ۱۳۹۷) عن أبي هريرة د‎ ٠١١0-1١14 /۳( رقم ۱۱۸۹) ومسلم‎ ۷٦/٣( رواه البخاري‎ )١( 
. رقم ۸۲۷) عن أبي سعيد ڪه‎ ۹۷٦ - 91/6 /۲( ورواه مسلم‎ 

(۲) كلمة لم أستطع قراءتها في «الاصل». 

(۳) هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن تمام بن حسان التلي (41-701/اه)ء 
ترجمته في : امعجم شیوخ الذهبي» (۲/ )١5١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /٥(‏ ۱۱۰-۹۹). 


۸)1 ۷ 


وانتاب الناس زيارة قبره» ورّئيت له عدة منامات حسنة» ورثاه جماعة 
وكانت وفاته فى جوف ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة ؛ غفر الله له آمین» وعاش سبعًا وستين سنة وأشهرًا . 

وكان أسود الرأس قليل شيب اللحية» وربعة من الرجال» جهوري 
الصوتء أبيض» أعین ء مقتصدا فی لباسه وعمامته» يقص شعره دائمّاء وكان 
كير موس مق خراسة الا ان ع ارا فی ترردا نی 

رحمه الله ورضي عنه ورضي عن ببركته”"2» وغفر لنا بملّه وکرمه» آمین . 

نع با اد 


(۱) كذا كتب الناسخ» وهو من التوسل المبتدع الممنوع الذي عاش شيخ الإسلام ينهى عنه ويبين أنه 
غير مشروع» بل هو توسل مبتدع» ينظر «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۸۳) وغيره. 


ج :/ /++ + 0 ب 0 


الباب الثاني 


التعريف بمؤرخ الإسلام الذهبي 2 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارقي ثم 
لدمشقي الإمام العالم العلّامة الحافظ المقرئ مورخ الإسلام الفقيه الشافعي 
شمس الدين أبو عبد الله المعروف بالذهبي 

ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة . 

وأجاز له طائفة من العلماء منهم : أبو زكرياء بن الصَّيّرفي””» وابن 
أبي الخیر*ء والقطب بن عضرون"* وابن الدرجي'“ء وابن علاق" 


(۱) مصادر ترجمته كثيرة جدّاء وقد أفردت لترجمته مصنفات» وقد اخترت ترجمته من كتاب 
«التاريخ» للعلّامة ابن قاضي شهبة (۱/ ۵۳۱-۵۳۰) وعلقت عليها تعليقات يسيرة. 

(۲) الامام العلّامة المفتي المحدّث الرّحال جمال الدين أبو زکریا یحبی بن أبي منصور بن أبي الفتح 
الحراني الحنبلي ابن الصيرفي (۵۸۳ - 1۷۸ ه)ء ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۳۷۷) 
واالمعجم المختص بالمحدئین» (۱۱۲-۱۱۱ رقم ۱۲۸) واذیل طبقات الحنابلة» (۱4۹/4 - 
.(o۲‏ 

(۳) أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد (۵۸۹ - ۱۷۸ ه)» ترجمته 
في : «معجم شیوخ الذهبي» (۱/ )٤٤‏ و«تاریخ الاسلام» /۱٥(‏ ۳۵۷) و«العبر» (۳/ ۰۳۳۸ 

.)۳۰۵ /٥( ینظر «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۷۷) و«العبر»‎ )٤( 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن (سماعیل بن إبراهيم بن يحيى القرشي الحنفي (۱۸۱-۵۹۹ ه)» ترجمته 

في : «تاریخ الإسلام؛ (440/۱۵) وۃالعبر؛ /٥(‏ ۳۳۵ 

)٦(‏ کذا في المطبوع» والصواب «ابن علان» وهو القاضي الجلیل شمس الدین آبو الغنائم المسلّم بن 
محمد بن المسلّم بن مكي بن علّان (۵۹4 -۸۰ھ)ء ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ 
۳:۰ واتاریخ الاسلام» )٦٤٤ /۱٥(‏ و«العبر» (۵/ ۳۳۲). 


XÎ 1 ۱ 72‏ 1 
١ ES‏ )نیت نس یت 2 مارم تس 
و لد ور ز ‏ ں سس 


وابن آبي الیّسر"۰ وابن آبي عمر”"» والقاسم الإزبلي””ء وطائفة من أصحاب 
ابن طبّرزد وحنبل والكندي وابن الحَرّستاني. 

وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة» فسمع بدمشق وحلب وطرابلس 
وحماة وحمص وبعلبك والقدس ونابلس والحرمين ومصر والإسكندرية من : 
القاسم بن عساكر“» وعمر بن القوٌٗاس'“ء والتاج عبد الخالق بن علوان” , 
وابن الظاهري"» والدمياطي( والأبرقُوهي” - وقرأ عليه «السیرة» تهذيب 


)١(‏ مسند الشام تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن آبي الیٔسر شاکر بن عبد الله التنوخي 
الدمشقي الكاتب المنشی (584 - ۱۷۲ ه). ترجمته في : «تاريخ الاسلام» (۲۳۸/۱۵) 
و«العبر» (۲۹۹/۵) واشذرات الذهب» (۳۳۸/۵). 

(۲) شيخ الاسلام وبقية الاعلام شمس الدین أبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمن بن القدوة أبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (1۸۲-۵۹۷ ه) ترجمته في : «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ 1-61٩‏ 8۷) و«العبر» (۵/ ۳۳۹-۳۳۸) و«المعجم المختص» (۱۳۸ رقم )١51‏ 
واذیل طبقات الحنابلة» (6/ ۱۸۵-۱۷۲). 

(۳) آبو محمد القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة الأمين الاربلي (ت ۱۸۰ ه)ء ترجمته في : 
(معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۱۱5) و«العبر» (۵/ ۳۳۰). 

)٤(‏ الرئیس المعمر آبو محمد بهاء الدين القاسم بن مظفر بن محمود بن آحمد بن هبة الله بن عساکر 
الدمشقي الطبیب (۷۲۳-۲۲۹ ه)» ترجمته في : امعجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۱۱۷) و«شذرات 
الذمب» /٦(‏ ۲۱). 

(۵) الثقة المعمر مسند وقته ناصر الدین أبو القاسم عمر بن عبد المنعم بن عمر بن القوّاس -٥٦٦(‏ 
۸ ه)» ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۷6) و«شذرات الذهب» (۵/ 4۲ 4). 

() القاضي الامام الفقیه تاج الدين عبد الخالق بن عبد السلام بن علوان البعلبكي (1۹۲-۲۰۳ ه)» 
ترجمته في : (معجم شیوخ الذهبي» (۱/ ۳۵۱) و«المعجم المختص» (۱۳4 رقم ٥‏ و(شذرات 
الذهب» (۵/ ۳۵؟). 

(۷) الحافظ الامام الزاهد مفيد الجماعة جمال الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن قایماز بن 
الظاهري (595-575 مل ترجمته في : (معجم شیوخ الذهبي» (۱/ )٩۳‏ و«المعجم المختص؟ 
(۰ رقم 44). 

(۸) الامام الحافظ النسّابة شيخ الائمة شرف الدین أبو محمد عبد المژمن بن خلف بن أبي الحسن 
الدمياطي (۷۰۵-۲۱۳ ه) ترجمته في : امعجم شیوخ الذهبي» (4۲4/۱) و«المعجم 
المختص» (۹۵ رقم ۱۱۲) و«تذكرة الحفاظ» (4/ ۱1۷۷). 

-1۱0( المحدّث العالم الزاهد شهاب الدين آبو المعالي أحمد بن اسحاق بن محمد بن المژید‎ )٩( 
.)٩ ه)» ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۱/ ۳۷) و«المعجم المختص» (۱4 رقم‎ ۱ 


س مقدمة التحقيق 


ابن هشام في الأسبوع - والقاضي تقي الدين بن دقيق العید" وسنقر 
الزينيی"۰ والشيخ شرف الدين بن نعمة المقدسي"*۰ والشيخ برهان الدين 
الفزاري*۰ والقاضي التقي سلیمان”“ء والشيخ زين الدين الفارقي'” وفخر 
الدين الثويري المكي”"» والقاضي بدر الدين بن جماعة*ء وبهاء الدين 
البرٴزالي!“ء وشيوخه يزيدون على ألف ومائتین 


(۱) شيخ الاسلام تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد 
(a ۷۰۱۲-۲۲۵(‏ ترجمته في : : «معجم شیوخ الذهبي» (۲4۹/۲) و«المعجم المختص» (۲۵۰ 
رقم ۳۱6) و«تذكرة الحفاظ» (/۱۶۸۱). 

(۲) علاء الدین آبو سعید سنقر بن عبد الله الارمني الزيني (ت ۷۰۱ ه) ترجمته في : «معجم شیوخ 
الذهبي» (۲۷۱/۱) و«شذرات الذهب» (8۹7۱/۵). 

(۳) مفتي الشام شرف الدین آبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي خطیب دمشق (۹۹6-۲۲ 

ها ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۱/ ۳۶) و«المعجم المختص» ١١‏ رقم ۷). 

)٤(‏ شيخ الاسلام برهان الدین أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضیاء 
الفزاري (٦٦٦-۷۲۹ھ)ء‏ ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۱۳۸/۱) و«المعجم المختص» 
٥٥(‏ رقم .(Y‏ 

(۵) القاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن قدامة المقدسي 
(۷۱۵-۲۲۸ ها ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» )۲٦۸ /١(‏ و«المعجم المختص» (۱۰۴ 
رقم ۳۲ 

)٦(‏ الإمام المفتي الفقيه زین ع الدين أبو محمد عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فيرة الفارقي الشافعي 
شيخ دار الحدیث بدمشق (۷۰۳-۲۳۳ ه) ترجمته في : امعجم شیوخ خ الذهبي» (۱/ ۳۶۲) 
و«المعجم المختص» (۱۳۰ رقم ۱۵۰). 

(۷) القاضي الامام العلامة المحدّث الفقیه جمال الاسلام فخر الدين أبو محمد عثمان بن یوسف بن 
آبي بكر النويري المالكي (۷۰۳-۹۷۳ ه)» ترجمته في : امعجم شیوخ الذهبي» (۱/ )٤٤١‏ 
و«المعجم المختص» ۱٥١(‏ رقم ۱۹۰). 

(۸) شيخ الاسلام بدر الدين آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله ؛ بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي (۷۳۳-۷۳۹ ه) ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۱۳۰) و«المعجم المختص؟ 
(۲۰۹ رقم ۲6۸). 

(۹) الامام المقری العدل محمد بن يوسف بن الحافظ زكي الدین محمد بن یوسف البرزالي (1۳۸- 
٩‏ ه): ترجمته في : (معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۰۳۰۱۷ 


دا 
جه عل سے طم ب 


وأخذ الفقه عن المشايخ : برهان الدين الفزاري» وكمال الدين بن قاضي 


٠. 


شھبة'''ء وكمال الدين بن الزملكاني”"؛ وغيرهم من شيوخ العصر . 

واشتغل بالقراءات من سنة تسعين وأتقنهاء وشارك في بقية العلوم . 

وأقبل على صناعة الحديث فأتقنهاء ودخل في أبوابها وخرج» وصتّف في 
أنواعها التصانیف» مع الدين المتين والورع والزهد. 

ولاف بالكثير» سمع منه : السبكي””". والیززالی* والعلائی”“ء وابن 
کثیر"" وابن رافع”". والقاضيان: عز الدین بن جماعة” وتاج الدين 


)۱( الإمام كمال الدین عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب ابن قاضی شهبة (٣٥٣-٦۷۲ھ)‏ 
ترجمته في : «معجم شیوخ الذهبي» )٦٢۹/۱(‏ و«الدرر الکامنة» (۲/ 1۳۱). 

(۲) الإمام القاضي المجتهد عالم العصر كمال الدین أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد 
الزملكاني (۷۲۷-۹۲۷ ه) ترجمته في : امعجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۲484) واالمعجم 
المختص بالمحدئین» (47 ۲۷-۲ رقم ۳۰۸) و«الدرر الکامنة (4/ .)۷٦-۷ ٣‏ 

(۳) الامام القاضي العلامة الفقیه المحدّث الحافظ تقي الدين آبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
ابن تمام السبكي (۷۵۹-۱۸۴۳ ھک ترجمته في : (معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۳ واالمعجم 
المختص بالمحدئین» ١57(‏ رقم ۲۰۳) و«الدرر الكامنة» (۳/ ۱۳4). 

(4) الامام الحافظ المتقن مزرخ الشام علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف البرزالي الاشبيلي 
(٦٦٦-۷۳۹ھ)ء‏ ترجمته في : !معجم شیوخ الذهبي» (۱۱۵/۲) و«المعجم المختص 
بالمحدئین» (۷۷ رقم ۹۰) و«الدرر الکامنة» (۳/ ۳۲۱). 

(۵) الإمام الحافظ الفقیه البارع المفتي صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كليكدي العلائي الدمشقي 
(۷۱۱-۲۹6 ه)؛ ترجمته في : (معجم شیوخ الذهبي» (۱/ ۲۲۳ واالمعجم المختص 
بالمحدئین» (۹۲ رقم ۱۰۸) و«الدرر الکامنة» (۲/ ۹۰). 

۷۷4 الامام الفقیه المحدّث الاوحد البارع عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر (ت‎ )٦( 
.)٥٥٤ /۱( ولالدرر الکامنة»‎ ٦ ھاء ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدثين؟ (4/ رقم‎ 
-۷۰4( المحدّث العالم الحافظ المفيد الرحال المتقن ناصر الدین محمد بن رافع بن هجرس‎ )۷( 
/4( ه) ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدئین» (۲۲۹ رقم 64 ولالدرر الکامنة»‎ ۷۶ 

.۹ 

(۸) الإمام المفتي الفقيه المدرس المحدّث عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة (١٤1۹٦-۷۱۷ھ)ء‏ ترجمته في : «معجم شيوخ الذهبي» (۱/ 4۱۱) و«المعجم المختص 
بالمحدئین» ۱١٤(‏ رقم ۱۷4) و«الدرر الکامنة» (۲/ ۳۷۸). 


020 0ی نت 


السبكي”“» وسعید الدهلی والحسینیء وابن رجب+“ء وخلائق من 
مشايخه ونظرائہ وتلامذته . " ۱ 

وتخرج به حفاظ . 

ودرّس بتربة أم الصالح والظاهرية ومشهد عروة والنفيسية والزاوية 
الفا 

قال السبكي في «طبقاته»۲۹: «محدّث العصر وخاتم الحفاظ القائم بأعباء 
هذه الصناعة وحامل راية أهل السنة والجماعت إمام العصر حفظًا وإتقانًا وفرد 
الدهر الذي یُذعن له أهل عصره ويقولون: «لا تنکر أنك أحفظنا وأتقانا» 
شيخنا وأستاذنا ومخرُجنا وهو على الخصوص سيدي ومعتمدي» وله علي 
من الجميل ما أخجل وجهي وملا يدي» جزاہ اللّه عني أفضل الجزاء» وجعل 
خلا غرقات الات مب لا ت ۱ 


ثم قال : «و لا زال یخدم هذا الفن حتی رسخت فيه قدمه » وتعب اللیل 
والنهار وما تعب لسانه وقلمه حتى صرب باسمہ الأمثال» وسار اسمه مسير 


(۱) القاضي الإمام العللامة الفقيه تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(۷۷۱-۷۲۸ھ)ء ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدئین» (۱۵۲ رقم 184) و«الدرر 
الکامنة» (۳/ ۳۹). 

(۲) المحدّث الحافظ المؤرخ مفید الجماعه نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبد الله الدهلي (۷۱۲- 
49 ه) ترجمته في : «المعجم المختص بالمحدئین» (5 ١١‏ رقم )۱۷١‏ و«الدرر الكامنة» (۲/ 
۳۹ ۱ 

(۳) الحافظ آبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني (۷۱۵-۷۱۲ ه)ء ترجمته في : «التبیان 
لبديعة البيان» (۲/ ۳۱۵) و«الدرر الکامنة» (4/ .)٦٦‏ 

(4) الشیخ الامام المقریء المحدّث شهاب الدین آبو العباس أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن 
مسعود السلامی (۷۷-۷۰۲ ه)» ترجمته فی : «الدرر الکامنة» (۱۵۱/۱) و«شذرات الذهب» 
(TD‏ | ۱ 

.)۵۲ «طبقاث الشافعية الوسطى» (ق‎ )٥( 

.)۵۳-۵۲ «طبقات الشافعية الوسطى» (ق‎ )٦( 


5 اک و پ3 
۷۶۳ 
SIN 0‏ 
mm‏ وھ 1 1 00 ھت پور کا +2 ن 
س ا ی یاک ١‏ سے 


الشمس إلا أنه لا یتقاصر إذا نزل المطرء ولا یغیب عند إقبال الليل» أقام 
بدمشق يُرحل إليه من البلاد وتأتيه السوالات من كل نادء وانتقى عليه 
وخرّجء ودخل في كل باب من أبواب الحديث وخرج . قرأ القرآن الكريم 
- جل منژّله - بالسبع » وأذعن له الناس فيه وقالوا : هذا الفرد في الجمع» وكان 
قد أضر قبل موته بمدق يسيرةة . 

وقال ابن کثیر: «الشيخ الإمام الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ 
المحدثين وقد ختم به شيوخ المحدثين وحفاظه) . 

وقال الحسيني في «ذیله»۲۳: «شيخنا الحافظ الامام العلامة مورخ الشام 
ومحدّلہ ومفیدہ خرج لجماعة من شيوخه» وجرح وعدّل» وفرّع وأصّل: 
وصحٌح وعلّلء واستدرك وأفاد وانتقی ء وصنّف الكتب المفيدة السائرة في 
الافاق» ولم يزل يكتب ويدأب حتی أضر في سنة إحدى وآربعین» . 

توفي بدمشق في ذي القعدة ودُفن بباب الصغیر . 

وقد رثاه غير واحدٍء منهم قاضي القضاة تاج الدين السبكي بقصیدة طويلةٍ 
طنانة . 

وفیه یقول شمس الدین بن الموصلي : ۱ 
ما زت بالسّمْع آمواکم وما ذُكَرَتْ 2 آخبارگم قط الابلث ین طربي 
ونث ین عَجَبٍ إِنْ لٹ تحوَکُم فلس بالط ذ مَانُوا إلى الذّمَبٍ 

وقال في المَعْنَى بدر الدین بن حبیب : 
شم مدوم آشرفث آنوار يُحبّه آفل الشقی والأذب 
ری في هم إِلَيْه لم یل یف لا ميل و الذَّمَبٍ 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۸/ ۵۱۰). 


(۲) «ذیل العبر» (ص .)١58‏ 
(۳) ذکر بعضها في «طبقات الشافعية الکبری» (۱۱۱-۱۰۹/۹). 


س مقدمة التحقيق 


وللشیخ شمس الدين أشعارٌ حسنة منها قوله : 
الیلم قالّ الله قال رسوله إِنْصَّحٌ والاجمام فاجهد فيه 
وحدّارٍ من نَصْبٍ الخلاف جَهَالَةً ‏ بَیْنّ الرَسُولٍ وَبَيْنَ رأي قَقِيهٍ 
ومنه : 
إذَا قرأ الخدیت عَلَىَ شخْص وأخلی مَوْضِعًا لونا:ة يلي 
تا خای اع سيان لے ٠‏ اا هریت ناس 
ومن تصانيفه”" : 
(تذهیب التهذیب»؟ مختصر «تهذیب الكمال» أربع مجلدات» «الميزان 
في الضعفاء»”" ثلاث مجلدات ‏ «المغني)”» مجلد» «التاريخ الکبیر» المسمى 
ب«تاریخ الإسلام»”* في بضع وعشرين مجلذاء انتهی فيه إلى آخر سنة 
سبعمائة» «المناقب والأعلام)”' وفيات عشرين مجلداء «المقنع" في 
التاریخ) ست مجلدات «كتاب النبلاء» في أربع مجلدات» «التجريد في 
أسماء الصحابة» «المجرد فى رجال الکتب الستة)ء «مختصر المستدرك 
للحاکم»* «مختصر سنن البيهقى)""'2 «مختصر المحلى لابن حزما؛ 
٠‏ «مختصر الا طراف للمزي» مجلدان» «مختصر تاریخ الحاکم» مجلد؛ 
(۱) سأًشیر إلى المطبوع منها باختصار . 
(۲) طبع بتحقیق إخواني في دار الکوثر للبحث العلمي» في إحدى عشرة مجلدة. 
(۳) طبع عدة طبعات» آشهرها بتحقیق علي محمد البجاوي . 
(4) طبع بتحقیق الدکتور / نور الدین عتر» في مجلدتین . 
)٥(‏ طبع عدة طبعات» آشهرها بتحقیق الدکتور / بشار عواد في سبع عشرة مجلدة . 
)٦(‏ كذاء وسیذکر بعد «النبلاء) فاللّه أعلم . 
(۷) كذا في المطبوع» والمعروف أن اسمه «الممتع». 
(۸) طبع في الهند في مجلدتین . 
(۹) طبع مع الطبعة الهندية للمستدرك . 
(۱۰) طبع بتحقیق |خواني في دار المشكاة للبحث العلمي» في إحدى عشرة مجلدة . 


© ولاك - 
7 1 لم 0 انی 


(مختصر تاريخ ابن عساکر» في عشرة آجزاء (مختصر تاريخ بغداد» مجلدان» 
«مختصر ذيل ابن الدبيئي)”", «تنقيح أحاديث التعليق لابن الجوزي»" 
مجلدان «الكاشف»" مجلد» «مشتبه النسبة»*) مجلد «العبر»“ مجلدان» 
«دول الإسلام”'' مجلد «طبقات القراء»" مجلدء «المعجم»"" في ذكر 
مشايخه مجلدان» «المعجم المختص بمحدثي العصرا" مجلدة «توقيف 
أهل التوفیق على مناقب الصدیق» «معمر السمر” في سيرة عمر»» «البیان 
في مناقب عشمان»» «المطالب في سيرة علي بن أبي طالب») «مناقب 
العشرة»» «نفض الجعبة في أخبار شعبةا؛ «مضى نهارك بأخبار ابن المبارك)» 
«أخبار أبي مسلم الخراساني»» «مختصر كتاب الجهاد لبهاء الدين بن 
عساكر)»ء «آربعین بلدانیة» اامختصر روض الأنف» سماه «فلك الروض١٭'؛‏ 
«الکباثر»۳ جزءء «الروع والأوجال في آنباء المسیح الدجال» «هالة البدر 
في عدد أهل بدراء «تخریج أحاديث ابن الحاجب»» وغير ذلك . 
# ع 


. طبع عدة طبعات‎ )١( 

(۲) طبع عدة طبعات . 

(۳) طبع عدة طبعات» أشهرها الطبعة التي حققها محمد عوامة في مجلدتين كبيرتين . 

(5) طبع بتحقيق البجاوي في مجلدتین . 

)٥(‏ طبع طبعتان. 

. طبع عدة طبعات‎ )٦( 

(۷) هو «معرفة القراء الکبار» طبع عدة طبعات . 

(۸) طبع طبعتتين» أشهرهما بتحقيق الدكتور / محمد الحبیب الھیلة : 

(۹) طبع بتحقیق الدکتور / محمد الحبيب الهيلة» وفيه نفص . 

(۱۰) كذا في المطبوع» والصواب أن اسمه «نعم السمر؟. 

(۱۱) کذا في المطبوع» والمعروف أن اسمه «بلبل الروض؟. 

(۱۲) طبع قدیمّا باسم «الکباثر» للذهبي کتاب مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص 
المنكرة» ثم طبع کتاب جيد موثق النسبة إلى مزلفه كَل عدة طبعات - آولها بتحقیق محيي 
الدین مستو - لیس فيه تلك المنکرات. 


س مقدمة التحقيق 


الباب الثالث 


دراسة كتاب رمسألة الإيمان وما يتعلق بها» 


الفصل الأول : صحة نسبة الکتاب للامام الذهبي . 
الفصل الثاني : عنوان الكتاب. 
الفصل الثالث : وصف مخطوطة الكتاب. 
الفصل الرابع : التعريف بأصل الکتاب (الایمان الكبير». 
الفصل الخامس : منهج الامام الذهبي في الكتاب. 
الفصل السادس : محتوى الكتاب . 
الفصل السابع : أهمية الكتاب. 

یا نا جا 


الفصل الأول 
صحة نسبة الكتاب للإمام الذهبي 


لا شك في صحة نسبة هذا الكتاب القیّم إلى الإمام الذهبي ول فقد 
وجد بخط الامام الذهبي المعروف الذي يُضرب به المثل ولا يشتبه بغيره» 
وهذه نماذج من خطه لكتب أخرى صرح فيها باسمه : 

-١‏ المجلد الخامس'' عشر من "تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والاعلام» مخطوطة مکتبة آيا صوفيا : 


۲- الم‌جلد الحادي عشري”" من «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
تا مكتبة آيا صوفیا : 


2 وو و و وی ۱۳۲ 
سوی من آخرج له منهم في أحد الصحیحین» مخطوطة المكتبة الظاهرية : 


(۱) کان الذهبي رل قد کتبه آولا «الثالث» ثم عدلها بعد ذلك إلى «الخامس". 
(۲) کتب الذهبي له تحته : «ثم إنني زدت جملة كثيرة في أرباب المائة الثانية فآل الحال إلى أن هذا 
المجلد صار فی العدد الحادي والعشرین؟ . 


-٤‏ «الكاشف فی معرفة من له رواية فى الكتب الستة» مخطوطة المكتبة 
التیموریةء رقم ۵٥‏ تاريخ : 


US‏ لسك مہ وی 


بیس زا 77 بح رو ہت بيع توي 
سا ۳ لاخ رک گے مسر سی ہت يي اجو :۔ عم 


وقد وصف الإمام الذهبي خا شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ب (شیخنا) 
في ستة مواضع من الكتاب (ص۷٤١۱ء‏ ۹ء ۱ء ٠١٦۱ء‏ ۱۷۰ 141( 
مما يؤكد صحة نسبة الكتاب إليه . 

وأسلوب الكتاب هو أسلوب الإمام الذهبي المعهود في مختصراته . 

وللإمام الذهبي عناية بكتب شيخه ورفيقه ابن تيمية» وقد اختصر من كتبه 
كتاب «منهاج السنة النبوية» أيضًاء وطبع باسم «المنتقى من منھاج الاعتدال في 
نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» . 


کتب الإمام الذهبي ك عنوان الكتاب بخطه على لوحة العنوان هكذا : 
«مسألة الایمان وما يتعلّق بها 
ملخص من كلام الامام البخر أبي العبّاس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
-رحمه الله تعالی-» 

فکفانا مونة البحث.عن العنوان الصحیح للکتاب . 

وقوله : «مسألة الایمان وما یتعلّق بها» عنوانٌ شارحٌ لمحتویات الکتاب 
العامة ؛ فان الکتاب تناول الکلام على معنی الایمان وحقیقته وأنه قول وعمل 
يزيد وینقص : وبیّن خطأ الفرق الضالة من المرجئة والخوارج ومن تبعهم في 
هذا الباب وتکلم عن مسائل كثيرة تتعلق با لایمان فهذه محتویات الکتاب 
العامة» وفیه مع ذلك فوائد كثيرة من تفسیر أيات القرآن الکریم وشرح أحاديث 
النبي الأمين به والجمع بین الآيات والأحاديث التي قد يُظن تعارضها 
وفرائد . 

ورد الإمام الذهبي كا الفضل إلى أهله ونسب العلم إلى قائله فبیّن أنه قد 
اختصر هذا الكتاب من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية كف فقال : ملحن من : 
كلام الإمام البخر آبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 

رع ال ال -» لأن من بركة العلم نسبته إلى قائله . 


دے د وھ 


الفصل الثالث 
وصف مخطوطة الكتاب 


مصدرها : مكتبة تشستر بيتي بدبلن أيرلنداء رقم "٩۸۳‏ . 

عنوانها : «مسألة الایمان وما یتعلّق بها ملخص من کلام الإمام البخر أبي ۱ 
العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-». 

عددأوراقها: ۹۰ ورقة. 

مقاس الورقة: ۱۸,۵ ط ۱۳ سم . 

مسطرتها : مختلفة بین ۱۷ سطرا و۲۱ سطرا . 

اسم الناسخ : لم یُذکر» لکن عُلم بمعرفة الخط أنه الامام شمس الدین 
الذهبي 4ء وکتب بعضهم على لوحة العنوان : «یقال خط الذهبي». 

تاریخ النسخ : لم يذكر» لکن قول الإمام الذهبي في لوحة العنوان عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية : «-رحمه الله تعالی-) بيّن أنه نسخ الکتاب بعد وفاة شيخ 
الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه. ولا شك أن الامام الذهبي کتبه قبل وفاته سنة 
۸ھ بل کتبه قبل أن يفقد بصره سنة ۷۶۱ ه» واللّه أعلم . 

نوع الخط : نسخ متصل الکلمات أحياثًا . 

آولها : أول الکتاب. 

آخرها : «هذا ما وقع عليه الخيرة إن شاء الله من «کتاب الایمان» للشیخ 
والاصل قطع الکبیر ستة عشر كراسًا». 

توثيقها : المخطوطة في آعلی درجات التوثيق إذ هي بخط مؤلفھا الامام 


.)6۱۳/۱( «فهرس مکتبة تشستر بيتي»‎ )١( 


ان 


الذهبي کول وقد راعى قواعد الكتابة بدقة» ووضع الدارة آخر الفقرات وقد 
نقط هذه الدارات مما يعني أنه قابل الکتاب على أصله 
وکتب على لوحة العنوان تملكان: 
الأول: في نوبة الفقير الحقير إليه عز شأنه مختار أحمد المدرس بمدرسة 
آيا صوفية. . . غفر له . 
الثاني : ملك الفقیر محمد ح م في رجب سنة ۱۰۹۵۰ 
وکتب أحدهم على لوحة العنوان : قال في کشف الظنون : مسألة ابن تيمية 
في الابحاث الجلية. 
وهذا الكلام لا علاقة له بالکتاب» ال علم. 
ی وت شس رو شجوت ونبّه بعض 
من اطلع على الكتاب على ذلك في تعقيبة الورقة التاسعة . 
وقد ذُكر للكتاب نسخة أخرى في مكتبة إستانبول في ۱۰۰ ورقة» لم أقف 
عليها”". 


د نم % 


۰ ذكرها علي بن عبد العزيز الشبل في كتابه «الثبت» (ص‎ )١( 


س مقدمة التحقيق 


الفصل الرابع 


التعریف بكتاب «الإيمان الكبير, 


- هو كتابٌ جلیل شهین صحيح النسبة إلى شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فقد 
نسبه له أصحابه فمن بعدهم» كابن رشيق وابن عبد الهادي والصفدي والكتبي 
وابن رجب ¢ ؛ وله مخطوطات کثیر :۰۲۳ وطبع عدة مرات”" 

- بدأه شيخ الإسلام بخطبة الحاجة التي كان النبي 235 یعلمها 
لأصحابه“ . 

- قدّم شيخ الإسلام لکتابه مقدمة وجيزةً في سطورٍء ولکنها عظیمة النفع» 
فقال : «اعلم أن الایمان والاسلام یجتمع فیهما الدّين کله؛ وقد کثر کلام 
الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم ؛ وقد صنفت في ذلك 
مجلداٿ ° ) . 


(۱) ینظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام؛ (ص ١۱۹ء‏ ۰۲۳۲ ۰۲۹۳ ۰۳۱۱ ۰۳۳۱ ۸١٦٦ء‏ 4۳ 
.٢۲‏ 

(۲) ينظر: «الثبت» لعلي بن عبد العزيز الشبل (ص ۰4۸-4۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲ 

(۳) منها : طبعة «مجموع الفتاوى» المجلد السابع وطبعة خرج أحاديثها فضيلة الشيخ / محمد ناصر 
الدين الالباني كا4 وطبعات أخر في مصر . 

(4) كما روى مسلم في «صحیحه؟ (۸۸) عن جابر بن عبد الله وه . 

: قلت : قد أفرد بعض الائمة المتقدمین لبیان حقيقة الایمان مؤلفات: منها‎ )٥( 
کتاب «الإيمان» للإمام آبي عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲6 ه) حققه الشیخ محمد ناصر الدین‎ - -١ 
الالباني» وطبع في مطبعة المدني بمصر.‎ 
كتاب «الإيمان» للإمام أبي بكر بن أبي شيبة العبسي (ت ا تو‎ -۲ 
. الدين الالباني» وطبع في مطبعة المدني بمصر‎ 
کتاب «الإيمان» للإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (ت ۲4۳ ه)ء حققه حمد بن‎ -۳ 
حمدي الجابري الحربي» وطبع في الدار السلفیة بالکویت . ك‎ 


29 
- وذکر أن الاختلاف في هذه المسألة قائمٌ منذ ظهرت الخوارج» فقال : 

«والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بین عامة الطوائف» . 
وتن اتا قد الف كتا لبان ةا لانور قران الى و 
بالأدلة الجلية من کتاب الله تعالی وسنة نبیه ول ؛ فقال : «ونحن نذکر ما ستفاد 
من کلام النبي ية مع ما يُستفاد من کلام اللّه تعالی فيصل المؤمن إلى ذلك من 
نفس کلام الله ورسوله ؛ فان هذا هو المقصود فلا نذکر اختلاف الناس ابتداء 
بل نذکر من ذلك في ضمن بیان ما یُستفاد من کلام الله ورسوله ما یبین أن رد 
موارد النزاع إلى الله والی الرسول خيرٌ وأحسن تأوبلا وأحسن عاقبةً في الدنيا 


والآخرة». 


f=‏ - كتاب «الإيمان» للمام محمد بن إسحاق بن منده (ت ۲۳ ه) حة حققه الدكتور / علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» وطبع في مؤسسة الرسالة ببيروت . 

وقد بيّن ذلك جمعٌ کبیرّ من الأئمة في ثنايا کتب العقائد والجوامع والصحاح والسنن؛ وممن 
توسع في ذلك: الامام محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»» والإمام أبو بكر 
الخلال في كتابه السنة٤ء‏ والإمام أبو بكر الآجري في كتابه «الشريعة» والامام أبو القاسم 
اللالكائي في كتابه «شرح أصول الاعتقاد» وغیرهم . 

وقد لخص الإمام البخاري في «صحیحه» (۹-۸/۱) مذهب آهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
تلخيصًا حسنًا فقال: بَابٌ الویمان وَقَوْلٍ ال كلق : بي الِْسْلامُ عَلَى حَمْسٍ' وَهُوَ قول وغل 
وَیَزِيدُ وَبَنْقُص ؛ قَال الله بای : یداد ایك انیم که ودنھ هُدَى 4 وویرد اله اک 
أ هی لمات هدوا رَادَهْرَ مُدی راهم ۹ فونه وداد لد ءامنا کا 4 وقول : يڪم 
رادنه هزوم 1 زیت ءا منوا نادیم و تنا وَتَلْهُ جل ذکره : گرم ترادهم ریما که ۳ 
تَعَالَى : رما رَد إل إِيعَکا رتیت جوا الب في الله من الایمان وک عُمَرُ 
بُ عَبْد الْعَزِيزِ ز إِلَى عَدِيّ بُن عَدِيّ : إن یمان قرایض وشرایع وَحْدُوهًا وشتنه من سس 
استخمل الإيمَانٌء ومن لم تيلها لم نکیل الإيمَانٌء إن یٹ مايا لَك حه عن ا 
اء ولذ مُث فما آنا علی صُحْیَيِکُمْ پخریص ٠‏ وال راهيم : «ولكن مین ی وَقَالَ 
مُعَاذٌ : اجلیس بِنّا نُؤْمِنْ سَاعَة . وَقَالَ ابْنُ مَسعود: یقن الإيمَان کل . وَقَالَ ابن غمَرَ : لالم 
الْعبْدُ عَقیقة الَْرَى حَتَّى يَدَعَ ما حَاكَ في الصذر. وال مجاهد : تر لكم» أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمّدُ 
یه يتا وَاحِدًا . وَقَالَ ابْنُ باس رة يناجا سيلا سنه اھ 


س مقدمة التحقيق 


- يعزو شيخ الإسلام الأحاديث والأثار غالبًا إلى مخرجيها من الائمة؛ 
وربما نقل الحديث أو الأثر من مصدره بإسناده . 

- أحيانًا يتكلم شيخ الإسلام على الأحاديث والآثار صحة وضعمًاء مثل : 

قوله (ص ۵): «وهذا مروي عن النبي بيه من حديث عبد الله بن عمرو 
وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسنادٍ جید» وهو فى (السنن) وبعضه فی 
(الصحیحین) . 1 

وقوله (ص :)٦۸‏ «وفي حدیث عدي بن حاتم وهو حديٹ حسنٌ طويل» 
رواه أحمد والترمذي وغیرهما! . 

وقوله (ص ۱۷۰): «ولکن هذا منقطع سفیان لم يدرك مجاهدًا» . 

وقوله (ص ۱۸۹): (وهذا محفوظ عن عبید بن عمیر تارة یروی مرسلا 
. وتارة يروى مسندا) . 

وقوله (ص ۱۲۰): «وروی محمد بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس» . 

وقوله (ص ۲۱۹): (وروی أبو عمرو الطلمنکی باسناده المعروف؟ . 

وانما قل کلامه لشهرة أحاديث الکتاب و کون أكثرها في «الصحیح) . 

- مصادر شيخ الاسلام في کتابه كثيرة» وقد صرح بالنقل عن کثیر من هل 
العلم ونقل عن کثیر من الائمة المصنفین : کالامام أحمد بن حنبل - ولشیخ 
الإسلام عناية كبيرة بنقل کلامه - ومحمد بن نصر المروزي - وقد استفاد من 
کتابه «تعظیم قدر الصلاة» کثیرّا» وأطال في مناقشته في اختیاره أن الإسلام 
والایمان شي؛ واحذٌ - والخطابي وابن عبد الب وابن الصلاح . وینظر 
کشاف الأعلام . 

- جمع شيخ الإسلام أبن تيمية کل مادة کتابه جمعًا علمیًا متا » فجاء من 
أوفى الكتب فی بابه وأكثرها فائدة» فصدق على مؤلفه وصف الحافظ الذهبی له 
بقوله : "وله خبرةٌ تامةٌ بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفةٌ بفنون 


4 a UG 
ر طاق س‎ 
م سك ) لا‎ 


الحدیث؛ وبالعالي والنازل» وبالصحیح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يُقاربه» وهو عجيبٌ في استحضاره 
واستخراج الحجج منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند 
بحیث يَصْدق عليه أن يقال : «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث) . 
ولكن الإحاطة لله» غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من 
الات را یقت ليده ول عفنا ره ارات سن الق او 
- وقت إقامة الدلیل بها على المسألة - قوة عجيبة» وإذا رآه المقری تحير فيه» 
ولفرط إمامته في التفسیر وعظمة اطلاعه بَيِّنَ خطأ کثیر من آقوال المفسرين» 
ويوهي أقولا عديدة 90ص 99ص 9 0 
والحديث». وقد ظهر كل ذلك جليًا في ثنايا هذا الکتاب لکل من قرأه. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية ذا قلم سيالٍ لذلك كبر حجم فصول الكتاب وقل 
عددها . 

- واستطرد شيخ الاسلام استطرادات كثيرة» وشحن الکتاب بالفوائد 
والنفائس جزاه الله خیرا» وستأتي الاشارة إلى محتوی الکتاب في الفصل 
السادس یادن الله تجال: 


اخ 2 2 
با لد له 


الفصل الخامس 
منهج الإمام الذهبي في اختصاره للكتاب 


- الاختصار فنٌّ لا یتقنه کل أحدٍء والامام الذهبي ك أحد من أتقن هذا 
الفنَّ» وقد شهد له حافظ عصره الإمام جمال الدين المزي بذلك؛ فلما اختصر 
الذهبي كتاب «تهذيب الكمال» للمزي نظر فيه المزي فقال ما معناه: «الشيخ 
شمس الدين الذهبي إذا اختصر شيئًا أذهبه». قال العلّامة تقي الدين الفاسي : 
فتردد الناس هل أراد بقوله 0 ۶ 0'۹ 
والأول آقرب. واللّه أعلم(. 

قلت : وسواء كان المراد أعدمه آم حسّنه فالحافظ المزي آراد أن يمدح 
مختصرات الذهبي غاية المدح» وقال الصفدي”" يمدح الذهبي : «(ووفر 
با لاختصار مؤنة التطويل في التألیف» . 

- وقد اختصر الإمام الذهبي عددًا كبيرًا من الكتب - سبق بعضها في 
ترجمته - انتقاها بعنايةٍ بالغةٍ انتقاء عالم بصير» فلم يختصر من الكتب 
إلا أنفسها وأشهرها وأكثرها فائدة» فإذا علمت أن الذهبي قد اختصر كتابًا 
فتيقن عظيم قدره وكثرة فوائده؛ فاحرص عليه . 

- بالغ الامام الذهبي لا في تحرير هذا الكتاب وتهذيبه وفي اختصاره 
وتقریبه ؛ فجاء كفاية للمبتدي» وتذكرة للمنتهي . 

- لم يذكر الإمام الذهبي كنات مقتمه و اقا مني ديل تا 
مباشرةً بمقصود الكتاب» لذلك حاولت أن أستخلص من الكتاب بعض 
المعالم الرئيسة لمنهجه . 
)١(‏ «تعريف ذوي العلا» للتقي الفاسي (ص .)٦۸‏ 
(۲) «الوافي بالوفیات» (۲/ .)١189‏ 


و الاو بے 


- حرص الامام الذهبي كُلَنْةُ على التصریح بأن هذا الکتاب ملخصل من 
کتاب شيخ الاسلام ابن تيمية فکتب على لوحة العنوان : «مسألة الایمان وما 
يتعلّق بها ملُص من کلام الامام البخر أبي العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن تيمية -رحمه الله تعالی-) . 

- حافظ الامام الذهبي ب على ترتیب الاصل فلم یخالفه . 

- حافظ الامام الذهبي اله على الأفكار الرئيسة للکتاب واختصر بعض 
استطرادات شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ وذلك لأن شيخ الاسلام کثیر الاستطراد 
جدّاء وربما آشار إلى ذلك کقوله : «وطوّل الشیخ هنا» وقوله : «ٍلی أن قال 
شیخنا . 

- إن كثرت الأدلة ربما اقتصر الامام الذهبي ‏ اة على بعضها وأشار إلى 

ذلك كقوله: «سرد هنا أربعة عشر آية». وربما يكتفي بذكر موضع الشاهد من 
الآية أو الحدیث» وربما أشار إلى الدليل إشارة تحتاج إلى استحضار الدليل 
بتمامه ؛ فكن على ذكر من ذلك . 

- اختصر الإمام الذهبي عزو شيخ الإسلام للأحاديث والأثار ولم يزد 
عليه» ورمز للبخاري «خ» ولمسلم «م)» وربما نقل الحديث أو الاثر من 
الأصل بإسناده» ولم يتكلم الإمام الذهبي على الأحاديث والآثار صحة 
وضعمًا إلا نادرّاء كقوله عن حديث أم المؤمنين عائشة وا قالت یا رسول 
الله : «هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يُعاقب ؟ قال: لاء هو الرّجل يُصَلَي 
وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحَافُ أن لا بل من . قلت : هذا منكر . 

- حافظ الإمام الذهبي على روح الكتاب الأصلي وأعاد صياغة الكلام 
بأسلوبه» وزاد فوائد قیٔمة وتعليقات» منها : 

-١‏ لما قال شيخ الإسلام که : «ولهذا لما اختلفوا في استتابة الزنديق» 
استدل من قال : يستتاب بالمنافقين الذين كان النبي ول يقبل علانيتهم . فیقال 


رم د وسه 4 حرم مرن شر 


له: هذا كان في أول الأمر ٹم نزل بعد: لوزت ایا فوا أذ وف 
تَفْتيِلًا# [الأحزاب: ۱ فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فکتموه» . 
عقب الحافظ الذهبي بقوله: «قلت: ما علمنا منافقًا قتل لا في حياة النبي 
ولا صاحبیها . 

۲- لما قال شيخ الاسلام کل : «فيمتنع أن یکون الرجل لا یفعل شيا مما 
آمر به من الصلاة والصوم والحح ویفعل کل محرم آمکنه وهو مع ذلك مؤمنٌ في 
الباطن » بل لا برتکب ذلك كله إلا لعدم الایمان» . عقب الحافظ الذهبي بقوله : 
قلت : قد یکون غاليًا في الارجاء فآل به إلى فعل ذلك وهو مسلم» . 

۳- لما قال شيخ الإسلام له : «فالایمان المطلق كما قال السلف : قولٌ 
وعمل باطنٌ وظاهرٌ والظاهر تبعٌ للباطن». عقب الحافظ الذهبي بقوله : 
(قلت : قلب المنافق والمرائي مخالف لظاهره» وقلب مرتکب طریق الملامة 
والتخریب بالعکس ‏ لکن في الحالین إنما الأعمال بالنية وإنما العبرة بالقلب» . 

٤-لما‏ قال شيخ الاسلام ل : «وكثيرٌ من الناس ما عندهم هذه 
التفاصيل التي تدخل في الإيمان مع قيامهم بالطاعات الواجبة وإن أذنبوا 
تابواء وحقائق الإيمان القلبية لا يعرفون وجوبها ولا أنها من الإيمان ويظنها 
نوافل إن صدّق بها . 

عقب الحافظ الذهبي بقوله”؟: «قلت : فالمنافق مسلمٌ في الظاهر 
والعاصي الفاسق من آظهر الاسلام وصدّق بالباطن مجملّا» وله هناتٌ وکبائر 
وتر لبعض الفرائض» وقد یکون فيه شعبة نفاقٍ» وأسوء فسقّا منه من تمرد 
على الله وترك الصلوات وشرب الخمر وزنى وأكل الربا والمکوس؛ وش من 
ذلك من أدمن ذلك وقطع الطريق وقتل النفس فان انضاف إلى ذلك كونه 
إسماعيليًا أو رافضيًا شيعيًا فقد انحل من ربقة الإسلامء وقد يُوجد في قلبه وزن 


(۱) وهو أمتع تعلیقاته» وفيه ظهر أسلوبه المعروف . 


ذرةٍ من إيمانٍ ينجو بها من الخلود. 

وأما المؤمن؛ فمراتب : 

آحدها : الموحد المؤدي للفرائض» والمجتنب للكبائر الموبقة» وله 
ذنوبٌ ترجح بها حسناته . 

وفوقه : مؤمنٌ خائف وجل . 

وفوقه: مؤمنٌ مسارعٌ في الخير والجهاد والإنفاق والصدق» كثير 
المراقبةء فھذا من ھ+ 

وفوقه : إمام هدّى من أكابر العلماء العاملین . 

وفوقه : أهل بيعة الرضوان» وفضلاء الصحابة . 

وفوقهم : السابقون الأولون من البدريين» ک: مصعب بن عمیر» وجعفر 
بن أبي طالب» ومعاذ وأبي عبيدة. 

وفوق الكل : الصَّدَّيقء الذي وُزن بالأمة فرجح بهاء فلا أحد فوقه في 
الایمان واليقين من سائر بني آدم إلا الأنبیای وفوقهم الرسل وأكملهم آولر 
العزم وسید البشر آبو القاسم صلی الله عليه وعلیهم أجمعين . وقد قال 44# : 

وتعلیقات الامام الذهبي - على قلتها - زادت الکتاب حُسنا إلى حسنه؛ 
والله أعلم . 

- في الخاتمة حرص الإمام الذهبي یه على تأكيد أن كتابه مختصرٌ من 
«كتاب الإيمان» وتقييد حجم الأصل فقال في خاتمته : «هذا ما وقع عليه 
الخيرة إن شاء الله من «كتاب الإيمان» للشيخ» والأصل قطع الكبير ستة عشر 
كراسًا). 

هذا ما ظهر لي من معالم منهج الإمام الذهبي له واللّه أعلم . 
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ريف آن غرف الا فان د لا تع فنا سريعًا ‏ مہ رت على 
الكتاب ملخصًا لمباحثه؛ فأصبح هذا الفصل تذكرةً للمتعجل وإجمالا 
لمقاصد الكتاب» وقد حافظت في الغالب على كلام المؤلف وترتيبه : 

- الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين کلەء وقد كثر قول الناس في 
حقیقتهما ؛ وضنفت في ذلك مُجلّدات ؛ ومّبدأ النزاع مُنذ خرجت الخوارج» 
فلنذكر من الكتاب والسنة ما يستفاد منهما ؛ فيصل المؤمن إلى المقصود. 

- قد فرق النبي گل في حديث جبريل بين مُسَّمى الإيمان ومُسَمى الإسلام 
ومُسَمى الاحسان فقال: «الاسْلام آن تَشْهَدَ أذ لا له لا الله ون مُحَمَّدًا 
سول نی وی الصّلَاءً» وَنُؤتي الرکا وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجٌ». وقال: 
دا لایمان آن تُؤْمِنَ للملا یه وکسه وَرُسْلِهِ الیرم الاخر نی بِالْقَدَر ځیرو 
وشرو الحدیث . وقال : «أتاكم لمکم دنحم نجعل الدین هو الاسلام 
والایمان والاحسان» فهي ثلاث درجات آعلاها الاحسان» وأوسطها 


0 وحم 


الإيمان» ويليه الإسلام كما قال تعالی : مرا لكب بين أَصَطَفيَْا من 
RE‏ شه [فاطر: ۰.۲۳۲ فالمقتصد والسابق یدخلان الجنة 
بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه . فالمحسن أخص من المومن» والمؤمن 
آخص من المسلم» فكل محسن مؤمنٌء وكل مؤمن مسلمٌء ولیس کل مومن 
محسئاء ولا کل مسلم مؤمتًا . 

اک ابيا ار ھا رف شاف متاح اسل قایس 
وتارةً يذكر مقروتًا؛ اما بالإسلام كقوله في حديث جبریل : اما الْإِسْلَامُ 


DALAT 
ےی ااا س‎ 


َمَا الایمَان ؟» وكقوله تعالی : «إنَّ ألمي والسلکت والمومیی وَالمُمتِ» 
[الأحزاب: ۲۳۵. وقوله: طثل لم توتو وليكن فوا تاه [الحجرات: .٤‏ وقوله: 
رجا من کان فا ین الْمُؤْمينَ © فا ردنا الآية [الذاريات: .]۴٦٣-٥٣‏ 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من 
الإيمان» ولما ذكر الایمان مع الاسلام جعل الإسلام الأعمال الظاهرة 
وجعل الایمان ما في القلب» وإذا ذكر اسم الإيمان مجردًا دخل فيه الأعمال 
كقوله : « لایمان بضع وَسَبْعُونَ شعبة». 

- إِنْ تفي الایمان عند عدم الأعمال دل على وجوبها » وفضيلة إيمان 
فاعلها ؛ فان الله ورسوله لا ينفي اسم مسمّی - مر الله به ورسوله - إلا إذا 
ترك بعض واجباته كقوله لا : «لا صَلَاةً إلا بأ رنه . وقوله بل : «ا یمان 
لِمَنْ لا أَمَانَةَلَهُ» ولا ينفي الایمان مع ترك مستحب. ولو نفاه لانتفی عن 
جمهور المؤمنين اسم الایمان واسم الصلاة واسم الزكاة؛ إذ ما من عمل 
إلا وغیره آفضل منه» فما أحدٌ یفعل الطاعات فعل الرسول بل ولا أبو بكر 
وعمر. فمن ادعى أن المنفي الكمال؛ الذي هو الأفضل: .ئ0 
آية ولا حديث ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه لم يجز أن يقال: ما فعله 
حقيقة ولا مجارًا . 

کل ما نفاہ الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإیمان 
والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج؛ فإنما يكون لترك واجب 
في ذلك المسمی؛ ومنه قوله: «قلا وَرَيْكَ لا نیوک حى يموك الآية 
[الساء: .]٦٦‏ فلما نفی الإيمان حتی توجد هذه الغاية دل على فرضية الغاية ؛ 
فمن تركها دخل في الوعيد. ومعلومٌ بالإجماع أنه يجب تحكيم الرسول في كل . 
ما شجر في الأصول والفروع» وعلى الكل إذا حكم بشيء أن لا يجدوا منه 


>> ہے 


حرجا في أنفسهم ویسلموا له. قال تعالی : ودا قل هم تمالرا إل ما آنزل 
ام وَل ليسول ریت الْمْتفِقِينَ يَمدُو عَنلك مد و دا [النساء: ۰۲0۱ وقال: 
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ومن سافن سول من بعد ما لین له الّهَدیٰچہ الاية [النساء: 0 فکل من شاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنین ؛ وکل من اتبع غير 
سبيل المؤمنين فقد شاقق الرسول . فان ظن أنه متبعٌ سبيل المؤمنین فهو مخطئ. 
والآية دالة على أن الإجماع حجةٌ من جهة أن مخالفتهم مستلزمةٌ لمخالفة 
الرسول» وأن کل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نصل» وكل مسألةٍ يقطع 
فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدی» 
ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البیّن» ون كان الإجماع 
غير قطعیٗ فلا . 
- اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ومن نفى الله عنه اسم الإيمان فلا بد أن يكون قد عصى فلا يدخل 
في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» قال الله تعالى : ك ال 
الین رع فى موی وك یه الكثر رالشنوق رالیمیان وليك هم انت 
[الحجرات: ۷]. جعل بعض المعاصي کفرا وبعضها ليس بکفر ؛ فجعلها ثلاثة 
أنواع : نوع منها كفرٌء ونوعٌ منها فسوق» ونوعٌ منها صیان ليس بكفر 
ولا بفسوق. وأخبر أنه كرّهها كلها إلى المؤمنین . ولما كانت الطاعات كلها 
داخلة في الإيمان ولیس فيها شي؟ خارجٌ عنه لم يفرق بينها فما قال: حبب 
إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات . بل أجمل ذلك فقال: ٭لحبب ریم 
1 [الحجرات: ۷]. فدخل فيه جميع الطاعات ؛ لأنه قد حبب إليهم الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات حب تدين ويكرهون المعاصي كراهة تدين . فتكريه 
جمیع المعاصي إل یستلزم حب الطاعات؛ لأناتركها سم ولانه 
لا یترك المعاصي كلها إن لم یتلبس بضدها. فلا يكون فعل اختياري 
إلا بارادة فمن آراد بفعله الله أفلح» وصح قوله 46 : ١نَْقَة‏ الرَجُلٍ عَلَى أَمْله 
يَحْتَيِبُھَا صَدَقَةً). وصح قوله لسعلٍ: «إنّك لَنْ تنْفِقَ تَمَمَةَتبتَفي بِهَا وَجْهَ الله لا 


٩‏ ه و صا مر مر ف 
ازددت بها درجة ورفعه) . 


ا 5 ۱ 


- وكذا لفظ الكفر والنفاق» فالکفر إذا ذکر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون كقوله : #ومن يكر بالاییتن فَقَدُ حبط عم که [المائدة: ]٥‏ ہل ومن یکر 
بان ومو رکید ورسله. وال آلآ فنّد صر 59 بعِيدًا» [النساء: ]۱۳٩‏ و : 
للا صله ال اکن لر لی کب وول € [الليل: ٦-٥‏ وقوله: کا ألى نها 
و ا رتبا الم ایک بير ل( قالوا بل قد جا در کنا [المسلك: ۹-۸] 


ورڈ 


ویب ان مرا إل جه دسا إلى قوله : الگ ڈالزمر :۷۱ا «وََن 
الم یئن الد عَلَ الو کیب از کب بلحي لما جاه ایس فی جک موی 
کمن [المنكبوت: .٦٦۸‏ وهذا کثیر» فالجميع يدخل فيه المنافقون المبطنون 
للكفر وهم في الدرك الأسفل» ثم قد يقرن الکفر بالنفاق» قال تعالی : ولد الله 
جَامِعٌ ْمسِق والْكَفِرنٌ في کم جیما چہ (الساء: ]14١‏ وقال في المنافقين : دَق 
لا يود منک ودي ولامن الب 029" ۰ وقال: جه الگفار 
ميته [العوبة: ۳ وقال : ملا ير إل الیک تاقثرا یقلت لجخونهم اه 
كَفَرُوأ» [الحشر: .]١١‏ وكذلك لفظ المشرکین قد يقرن بأهل الکتاب فقط » وقد 
يقرن بالملل الخمس في قوله : 9 وَالْمَجُوس ون ان کوچ [الحج: ۱۷]. 

- ولفظ المعصية والفسق والکفر : فاذا أطلقت المعصية دخل الکفر 
والفسوق ک وله : #ومن بعص الہ وسو و کار جهن خر فيا باه 
[الجن : ۲۳] ومنه : 9# قعصئ فرعوث الرسول [المزمل: ۰۲۱۲ والمعصية الخاصة ک : 
فا وََصؾ دم که [طه: ۰]۱۲۱ وقال في یوم آحد : کرت في الأشر رَعَصَیْثم٭ 
[آل عمران: ۱۵۲] أي : معصيةالرماة. وقال : إو بمصنک في مروف 4 
[الممتحنة: ۱۲] فقیّد المعصية وقد فسرت بالنياحة» ولفظ الآية عام. ومن 
الخاص قوله: اوکره لک الکتر ولسو اسان که [الحجرات: ۷] ومعلوم أن 
الفاسق عاص . ومنه : لفظ الظلم إذا أطلق دخل فيه الكفر كقوله : «احَشُروا لب 
وا رهم که [الصافات: .]۲٢‏ 

- الظلم المطلق یتناول ما دونه کلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فالظلم 
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المطلق هو الكفر المطلق. قال تعالى : «إوالكورو هم ات6 [البقرة: ]٠٠١‏ 
فلا شفیع لهم غدّاء قال تعالی : ما ادلي ین خیم ولا شیج باع [غافر: 


۸ والظلم المقيّد فقد يختص بظلم العبد نفسه وظلم بعضهم بعضًا قال آدم 
وحواء : ريا ظأمنآ سا [الاعراف : ۰:۲۳ وقال موسی : رب إإي ظَلَمَتُ 
مى [القصص: .]٦٦‏ لکن قول هولاء إخبارٌ عن واقع لا عموم فيه . فأما وله : 
ولیت ا تسوا یمه أو نما َس ال عمران: ۱۳۰ فنكرةٌ في سياق 
الشرط يعم كل ما فيه ظلم النفس وقال : « یه ال فيي [ناطر: ۳۲) 
فهذا لا یدخل فيه الشرك الاکبر . 

- من سلم من أجناس الظلم فله الأمن التام ومن لم یسلم من ظلمه لنفسه 
كان له أمنٌ ولا بد أن يدخل الجنة كما وعد في آية ثم آزرتا کلب که [ناطر : ۳۲] 
ولكن له نقص من الأمن والاهتداء التام بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه» 
وأهل الکبائر معرضون للخوف ومعهم أصل الاهتداء وأصل نعمة اللّه عليهم» 
فقوله يكل : ٢إنَمَا‏ هُوَ الشّرّكُ) إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله فهو آمنْ مما وعد به المشركون. وان كان مراده جنس الشرك ؛ فيقال: 
ظلم العبد نفسه كبخله بالزكاة حبًا للمال هو شرك أصغر» وحبه ما يبغضه الله 
حتى یُقدم هواه على محبة الله شرك أصغر» ونحو ذلك؛ فهذا يفوت صاحبه 
من الاهتداء والآأمن بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم 
بهذا الاعتبار. 

- عمدة المرجئة والجهمية والكرّامية وکل من لم يدخل عملا في اسم 
الإيمان أنهم قالوا : دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاژ فقوله : «الإيمّان 
بضع وَسَبْعُونَ شعْبَة؛ فإماطة الأذى عن الطريق مجارٌ. وقوله في الإيمان: «أن 
تؤمن باللّه وملائکته وكتبه ورسله . . 2٠‏ حقيقة . يجاب عنهم بجوابين : 

آحدهما : کلام عامٌ في لفظ الحقيقة والمجاز . 


الثاني : ما یختص بهذا الموضع. فبتقدیر أن یکون آحدهما مجارًاء ما هو 


الحقيقة من ذلك المجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما ؟ فیقال : 
تقسیم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقةٍ ومجاز أو تقسيم دلالتها أو المعاني 
المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقیقة والمجاز في المدلول أو في الدلالةء فان 
هذا كله قد یقع في كلام المتأخرين» لکن المشهور أن الحقيقة والمجاز من 
عوارض الألفاظ . وأطال الكلام على مسألة المجاز وذكر من أثبتها ومن 
نفاهاء وقال: «وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاحٌ حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثة لم ينطق به صحابي ولا تابعي ولا إمام مشهورء كالأوزاعي ومالك 
وأبي حنيفة» بل ولا الشافعي ولا أئمة اللغة والنحوء كالخليل وسيبويه وأبي 
عمْرو. . . وإنما شهر لفظ الحقيقة والمجاز فى المائة الرابعة وظهر أوائله في 
المائة الثالثة» . ۱ 

- ذكر اختلاف العلماء في مبدأ اللغات هل هي توقیفیة متلقاة عن آدم 4# 
أم اصطلاحیةء وذكر اختلاف العلماء من المفسرين وغيرهم في الأسماء التي 
علمها الله تعالى لادم نل . 

- المرجئة عدلت في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال السلف 
إلى آرائهم وإلى ما تأولوه بفهمهم للغت والمبتدعة يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم ولا يعتمدون على الأحاديث ولا آقوال الصحابة والأئمة 
ولا الإجماع ولا على التفاسیر المأثورة» بل يعتمدون كتب الكلام والأدب» 
كفعل الملاحدة يأخذون من حكمة الأوائل وكتب الأدب وتلك دعاوى 
بلا أدلة . 

120 والتجرید والاقتران : تاره 
یکونان إذا آفرد آحدهما أعمٌ من الآخر؛ كاسم الایمان والمعروف مع العمل 
ومع الصدقة» وکالمنکر مع الفحشاء والبغي . وتارة يكونان متساویین في 
العموم والخصوص, کلفظ الایمان والبر والتقوی» ولفظ الفقیر والمسکین» 
فأيها أطلق تناول ما یتناوله الآخر. وقال : «وهذا بات واسمٌ» هو من آنفع 
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الأشياء في معرفة دلالة الألفاظ مطلمًاء وتزول به شبهاتٌ كثيرةٌ منها مسألة 
الإيمان والإسلام». 

- السلف في تفسير الإیمان : تارهةیقرلون : هو قول وعمل . وتارةً يقولون : 
قول وعمل ونيةٌ . وتارةً يقولون: قولٌ وعمل ونيةٌ واتباع السّنة . وتارةً يقولون: 
قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقادٌ بالقلب . والکل صحیخ . 

- لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسّنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ 
التقوى وبلفظ الدين أو دين الإسلام» وقد فسر البر بالإيمان وبالتقوى وبالعمل 
الصالح» والكل حق . 

- أسماء الله الحسنى متفقةٌ في الدلالة على نفسه المقدسةء ثم كل اسم يدل 
على معتّی من نعوته » كالعزيز والخالق والعليم» قال تعالى : فل ادعو أله أو 
ادغو الیم کہ [الاسراء: ۱۱۰] وقال : ری الأنهاك لس وه يبا که [الأعراف: 
۸۰ وقال : هر اللہ الف لآ له إلا هر لمك النڈوش شمه [الحشر: ۲۳] 
وهذا النمط في آسماء الله وأسماء کتابه وأسماء رسوله وأسماء دینه . 

- الایمان المطلق كما قال السلف : قول وعمل باطنٌ وظاهرٌء والظاهر 
تبع للباطن . قلت : قلب المنافق والمرائي مخالف لظاهره وقلب مرتکب 
طریق الملامة والتخریب بالعکس » لکن فی الحالین إنما الأعمال بالنية وإنما 
العبرة بالقلب . ۱ 

- المرجثة ثلاثة أصنافي» صنفٌ قالوا : الإيمان هو مجردما في القلب . ثم 
بعضهم يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجثة» ومنهم: من 
لا يدخلها كجهم ومن تبعه. وصنف قالوا: هو مجرد قول اللسان. وما سبق 
أحد الكرامية إليه . وصنفٌ قالوا : هو تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهی فغلطوا إذ ظنوا أن الإيمان المفترض 
متمائل في حقٌّ الكل» وأن ما وجب على شخص يجب على كل شخص ولیس 
كذلك . 


- المرجئة من فقهاء الكوفة وغيرها قالوا : الإیمان : التصدیق والقول» 
فأما الأعمال فليست منه. وعرفوا أن الرجل لا یکون مؤمتا إن لم يتكلم 
بالإيمان» وعرفوا كفر إبليس وفرعون ونحوهما مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا 
لم يدخلوا الأعمال القلبية في الإيمان لزمهم قول جھم : وإن أدخلوها لزمهم 
دخول أعمال الجوارح. 1 

- تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث ؟ 
والصحيح أنه يرث ويورث وان علم نفاقه» كما كان الصحابة في عهد النبي 
ية ؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على الضمائر» فلو علق 
الحكم بذلك لتعذر معرفته . 

- المؤمن الفائز لا بد أن يكون مؤمنًا في الباطن بالاجماع حتی الكرّامية 
الذين يسمون المنافق مؤمتا يقولون: هو من أهل النار. وغلط من حكى عنهم 
أنهم يجعلونه من أهل الجنة» إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم . 

- زيادة الایمان تكون من وجوه : 

آحدها : إجمال ثم تفصيل» فإنه وان وجب على الخلق الإيمان باللّه 
ورسوله ووجب على كل أمةٍ التزام شرع رسولهم مجملا ء فمعلومٌ أنه لا يجب 
في أول الأمر ما وجب بعد نزول جميع القرآن» ولا يجب على كل عبدٍ من 
الإيمان المفصل ما يجب على عالم عرف التفاصيل . 

الثاني : الالو تاس فمن آمن بما جاء به الرسول 
مطلقًا فلم يكذبه قط ء لکن أعرض عن معرفة آمره ونهيه وعن طلب العلم 
الواجب عليه» ولم يعمل الواجب واتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل 
به. وآخر آمن وعلم وما عمل . فهؤلاء وان اشتركوا في الوجوب؛ لکن من 
طلب علم التفصيل وعمل فإيمانه أكمل» وكان ذلك زيادة في إيمانه . وكذا من 
عرف آسماء الله ومعانيها وآمن بها كان أكمل ممن جهل واكتفى بمجمل 
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أكمل . 

اثالث : أن العلم والتصدیق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد 
عن الشك» وهذا يشهده كل أحدٍ من نفسه كما يرون الناس الهلال فيشتركون 
في الرؤية وبعضهم أكمل رؤية من بعض؛ وكذلك سماعهم لصوتِ واحدِء 
وشمهم لرائحة» وذوقهم لطعام فكذلك معرفة القلب ويقينه تتفاضل . 

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصدیق الفارغ من 
عمل القلب» والعلم الذي يعمل به المرء أكمل من العلم العري عن عمل ؛ 
وقوة المسبب دال على قوة السبب٠‏ فالغلم بالمحبوب يستلزم تطلبه» والعلم 
بالمخوف يستلزم الهرب منه» فإذا لم یحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ 
ولهذا قال النبي ڳل : الَیْس الْمُحْبَرُ كَالْمُعَاِينِء فان موسی لما آخبره ربه أن 
قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما عاین عبادتهم آلقاها». ولیس ذا لك 
موسى » لکن المخبّر وان جزم بشيء فقد لا یتصورہ في نفسه» كما يتصوره رأي 
عين» فهذا التصدیق أكمل . 

الغافسن» أن اعمال القلت6 که الله وس له وه الله واه كلها 
من الإيمان» كما دلت عليه النصوصء وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا 

السادس : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي من الإيمان والناس متفاوتون 

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما آمر به واستحضاره ذلك أكمل ممن هو 
غافل عنه. والغفلة تضاد کمال العلم والتصدیق وقال معاذ: «اجلسوا نومن 
باضه قال اللّه تعالی : ولا یع من أعَفلتا بم عن ون [الكهف ۰ وقال: 
ودک ون لک تفع م مرن که [الذاریات: 00] وقال : سید من تی 46 [الاعلی : 
۰ سسجت سو مت : مکل الَذِي يَذْكُرُ 


وف انم حى یب لَه - يعني : القرآن - أنه ال 6 (نصلت: +5] وقال : 
لمت روا إِلَ الک ےہ الآيات [ق: ٦ا‏ وقال: اور ینزو في ملکُرتِ سوب 
رکه [الأعراف: 180] ففي ذلك تذكرةٌ من الغفلة وتبصرةٌ من العمی . فالرجل 
یکرر الآية مراتٍ فيظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له» فيؤمن 
بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله وهل يمكن تحصيل العلم إلا کذلك. فإنه 
لا يأتي جملة. 

الثامن : أن الرجل قد یکون مكذبًا أو منكرًا لأمور لا يدري أن نبیه آخبر 
بھاء ولو عرف أنه قالها لما کذب ولا آنکر ؛ لجزم قلبه بأنه لا يخبر إلا بح 
ثم یسمع الآية والخبر ویتدبر ذلك ویفسر له فیصدق بما كان منکرا له وهذا 
تصديقٌ جديدٌ وإ.مانٌ جديدٌ ازداد به إيمانه ولم يكن قبل كافرًا بل جاهلا» وکل 
من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عملا هو مؤمنٌ بالرسول» لو عرف قوله فيه 
لم يعدل عنه» إذ قصدہ المتابعة فإذا عرف ورجع عن بدعته صار أكمل . 


ريه وَآلَّذِي لا يَذْكُرُمَمَلٌ الک وَالْمَيّتِ» . وقال تعالی : «سَورِبِهِمْ نا فى الاو 
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- قال اللّه تعالی : قاب الا اميا ثل م تومتو وللكن فولوا اسّلمنا ولما یل 
الین ف وی 4 [الحجرات: ٤‏ فهؤلاء الذین نفی عنهم دخول الایمان في 
قلوبهم هل معهم إسلامٌ يثابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه 
قولان مشهوران: 

آحدهما : يثابون عليه ویخرجھم من الکفر . يروى هذا عن : الحسن» وابن 
سيرين» وابراهيم وأبي جعفر الباقر. وهو قول: حماد بن زيدٍء وأحمد» 
وسهل التستري» وصاحب «القوت»» وكثير من المحدثين . 

والثاني : أن قوله : أسلمنا : هو الاستسلام خوف القتل والسبي مثل إسلام 
المنافقین . قالوا : وهؤلاء کفاز؛ لأن الایمان لم یدخل في قلوبهم . وهذا 
اختیار البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغیرهما . 

- عصاة المسلمین معهم یمان مانمٌ من خلود النار» وهذا متفقٌ عليه بين 
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أهل السنة. لکن هل یقال : مؤمنون ؟ هذا الذي یمتنع بعضهم من إطلاقه› 
وبعضهم یقول : مومنْ ناقص الایمان. فهم مومنون غير مستكملي الایمان» 
قال لا : «لَا يَرْنِي الرَّانِي حِينّ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) يريد الإيمان الكامل» ولم 
يرد نفي جميع الإيمان بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق والشارب 
إذا صلوا إلى القبلة . 

- الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : قيل: هو الایمان وهما 
اسمان لمسمى واحدٍ. وقيل : هو الكلمة. وقیل : هي مع الفرائض . لکن لیس 
لنا إذا قرنا الإسلام والإيمان أن نجيب بغير جواب النبي یا عن الإسلام وعن 
الإيمان» ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالأصول الخمسة. أما 
إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الاسلام . وإذا أفرد الاسلام : فقد يكون المرء 
مع الاسلام مومّا حمّاء وقد يكون مسلمًا ولا يقال: هو مؤمن. 

- كل مؤمن فلا بد أن يكون مسلمّاء إذ الإیمان مستلزم للأعمال» وليس 
كل مسلم مؤمتا الإيمان المطلق» وهذا الفرق یجدہ المرء من نفسه ويعرفه من 
غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه 
وکانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم یمان مجملٌ» ولكن 
دخول الإيمان التام - المفصل إلى قلوبهم - إنما يحصل شيئًا فشيئًاء إن وهبهم 
الله ذلك» وإلا فكثيرٌ منهم لا يصلون إلى كماله» ثم لو شككوا لشكواء ولو 
آمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا منافقین ولا کفارًاء بل لیس عندهم من 
علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا لهم من قوة حب الله ورسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمال. 

- الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا فسر بعضها بعضًا وعرف 
المرادبها کم بحتح إلى الاسندلال باقوال اللقویین ولا غيرهم» فالأسماء 
ثلائة آنواع : نوخ یعرف حدّه باللغة کالشمس والقمر . ونو مرف حده 
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بالعرف کلفظ القبض ولفظ المعروف» كما قال : #إوعاشروهن بالممرو ںہ 
[النساء: 19]. ونوعٌ حرف حله بالشرعء كالصلاة والزكاة. 

- الرسول # قد بین المراد بألفاظ الإيمان والإسلام والنفاق والکفر بیان 
شافيًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» بل 
يرجع في مسميات هذه الأسماء إلى البيان النبوي» بل معاني هذه الأسماء 
معلوم من حيث الجملة للعامة. ومن تأمل ما قالته الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول بيا . 

- المبتدعة يبنون دين الإسلام على مقدماتٍ یظنونها صحيحة إمّا في دلالة 
الألفاظ» وإمّا في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بیان الله ورسوله . وطريقة 
علماء الإسلام لا يعدلون عن بيان نبيهم ما وجدوه. 

- كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل ؛ العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمها ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة 
الوثقى . ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولا صدق بعمله كان في الآخرة من 
الخاسرين» فهذا معروفٌ عن السلف آنهم يجعلون العمل مصدفا للقول . 

- أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة لفظيئّ » وإلا فالقائلون بأن 
الایمان قولٌ - من الفقهاء كحماد بن أبى سليمان ومن اتبعه - متفقون على أن 
اتات الا تدا تحت الثم رات وإن سموا إيمانهم كاملا 
كإيمان جبريل» ويقولون: بأن أهل الكبائر يخرجون من النار بالشفاعة. 
والذين ینفون عن الفاسق الإيمان من السْنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
ومتفقون على أنه لا يعد مرتدًا حلال الدم. لکن الأقوال المنحرفة قول من 
خلده کالخوارج والمعتزلت وقول غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يدخل النار 
ولا لا يدخل» بل نقف . وحكي عن بعض غلاتهم النفي العام . 

- التصدیق العري من الأعمال القلبية والبدنية هو تصدیق إبليس وفرعون 


س مقدمة التحقيق 


واليهود» وهو الذي آنکره السلف على الجهمية . 

- من قول السلف : إن الانسان یکون فيه یمان ونفاق . وکذلك قالوا: 
يكون فيه یمان وکفر . ليس هو الکفر الناقل عن الملةء كما قال ابن عباس 
وأصحابه في «إومن لر بتکم يمآ رل آله ریک هم الگفرو6ه [المائدة: ]٤٤‏ 
وتبعهم أحمد. 

- آجمع أهل الفقه والحدیث على أن الایمان قولٌ وعمل» ولا عمل 
إلا بنية» والایمان عندهم يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية والطاعات كلها 
عندهم یمان إلا ما ذکر عن آبي حنيفة وأصحابه» ذهبوا إلى آنها لا تسمی 
إيمانا» وقالوا : إنما الایمان التصدیق والإقرار» ومنهم من زاد : والمعرفة. 

- بيان الله ورسوله في مسألة الایمان شاف بین لمن جمع بین التصوص 
وتدبرها وقد بيّن الرسول وَل في حديث جبریل وجعل الدین وأهله ثلاث 
طبقاتٍ: إسلام» ثم إيمان» ثم إحسان. فمن وصل إلى العلیا فقد وصل إلى ما - 
دونها؛ فالمحسن مومنْ؛ والمومن مسلم والمسلم فلا یصل إلى أن يعد 
مؤمنًا . وقد قال تعالی : 6 آرت لکتب ی سیب وا در ۳۲ 
ثم قسمھم فقال : #فمنهم ظالر تیه وم مفتصد یم سا بف بِالْحيرّتِ» 
[فاطر : ۲ فالمسلم الذي لم يقم بواجب الایمان ظالم لنفسه والمومن المطلق 
الذي آدی الواجب وترك المحرم مقتصدٌء والمحسن الذي عبد الله كأنه یراہ 
سابق بالخیرات. 

- آطال شيخ الاسلام في الکلام على الفرق بين الاسلام والایمان وناقش 
الإمام محمد بن نصر المروزي مناقشة علمية دقيقة» وقال : قال الخطابي : ما 
آکثر ما یغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري فقال : الاسلام الكلمة 
والایمان العمل» واحتج بالاية . وذهب غيره إلى أن الایمان والاسلام واحك 
وذک روا : لتا من کان نہا ین المزمنين (2) فا رد نها ع بب ین الیک 
[الذاريات: ۰۲۳۹-۳۵ والصحیح أن يقيد الکلام في هذا ولا یطلق؛ وذلك 
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أن المسلم قد یکون مؤمئًا في حال غير مؤمن في حال؛ والمؤمن مسلم في کل 
الأحوال وما كل مسلم مؤمنّاء فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات ولم يختلف شيءٌمنها . وقال: والذي اختاره الخطابي قول من 
فرق كأبي جعفر وحماد بن زيدٍ وابن مهدي وأحمدء وما علمت متقَدمًا 
أن المختار عند أهل السنة أن لا يطلق على الزاني والسارق اسم مؤمن ؛ كما 
دل عليه النص . 

- الناس في الإسلام والإيمان على ثلاثة آقوال : فالمرجئة تقول : الإسلام 
أفضل» ويدخل فيه الإيمان. وقوم قالوا: هماسواءً. وهم : المعتزلة 
والخوارج؛ وبعض المحدثين › وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم؛ ولیس 
٠‏ كذلك . والقول الثالث : أن الایمان أكمل وأفضل . وعلیه دلَّ الکتاب والسّنة» 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعین . ثم هولاء : منهم من يقول: الإسلام 
مجرد القول والاعمال ليست منه . والصواب: أن الاسلام هو الأعمال 
الظاهرة كلهاء ویقبل الاستثنای ویقال فيه : آنا مسلم إن شاء الله . فان الرجل 
لا یجزم بأنه فعل المباني الخمس بلا نقص» وان عني با لاسلام الکلمة 
فلا استثناء فيه » كما نص عليه أحمد وغیره. 

- الاستثناء في الایمان» وهو قول الرجل : آنا مؤمنٌ إن شاء اللّه. الناس 
فيه على ثلاثة أقوالٍ: منهم من یوجبه . ومنهم من یحرمه . ومنهم من یجوزه 

- أهل السّنة یستثنون فی الإيمان لمأخذين : 

الأول: أن الإيمان يتضمن فعل كل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك. كما لا يشهدون لها بالتقوی» فإنه تزكيةٌ للنفس بلا علم . 

والٹانی : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل کل الأوامر وترك المناهي 
فيكون من الأولياء» وهذا من تزكية المرء نفسه ولو كان هذا كذلك لجاز أن 


س مقدمة التحقيق 


يشهد لنفسه بالجنة إن مات على حالته . وهذا مأخذ عامة السلف الذين استثنوا . 

فهذه بعض المعالم الرئيسة لهذا الكتاب القيم » وإلا ففوائد الكتاب كثيرة 
جدّاء يراجع لها الفهارس والكشافات آخر الكتاب» والحمد لله رب 
العالمین . 


*# بث كد 


لهذا الكتاب قيمةٌ كبيرةٌ» ترجع إلى أربعة أمور: 


أولّا : أهمية موضوعه : 

موضوع الکتاب غاية فى الأهمية» والحاجة إليه ماسة في هذه الأيام التي 
گثر فيها اللغط فی بیان حقيقة الإيمان» ففی هذا الكتاب البيان الشافي من 
کتاب الله تعالى وسنة نبيه يله وآثار السلف الصالحين - رضوان الله عليهم - 
وأقوال العلماء المحققين رحمة الله عليهم . 

0 تنوع معارفه وكثرة فوائده : 

تنوعت معارف الکتاب تنوعًا بديعًا» ففيه تفسيرٌ بديعٌ لكثير من آیات 
القرآنء وشرخ لكثير من أحاديث رسول الله كل وجمعٌ بين ما يُظن تعارضه 
من نصوص الوحيين» وبیان لأمور أشكلت على كثير من الناس» وبيان لعلل 
بعض الأحكام» وتصحيحٌ لا خطاء كثيرةٍ علميةٍ وعمليةٍ وغير ذلك كثير» 

الا : مؤلف الأصل شيخ الاسلام ابن تيمية : 

شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَمٌ شهيرٌ ومحقق نحریر؛ طارت شهرته في . 
الأفاق» وكتبه غاية فى النفاسة والتحرير» وإليه المنتهى فی قوة الحجة وسطوع 
البرهان. 

رابعًا : مُلَخْص الكتاب الامام الذهبي : 

قد بالغ الإمام الذهبي ك في تحریر هذا الكتاب وتهذيبه وفي اختصارہ 


س مقدمة التحقيق 


وتقريبه ؛ فجاء صغير الحجم»› غزیر العلم واضح المباني» کاشف المعاني : 
مهذب الترتیب» منقح المحصول» محرر المنقول . 

فکتاب قد توارد عليه إمامان کبیران : شيخ الإسلام ابن تيمية - مؤلف 
الأصل - ومؤرخ الإسلام الذهبي - مؤلف المختصر - ومُمَا من مُمَاء فقد 
بلغت شهرتهما الآفاق» وقد أكثرا من التصنيف جدّاء وعظم النفع بمصنفاتھما 
منذ صنّفاھا إلى يومنا هذاء ولا شك أن كتابًا يتواردا عليه سيكون عظيم النفع 
بإذن الله تعالی ۔ 

والكتاب كله فوائد» وليس الخبر کالمعاينة. 
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الاماخ افش لان ری 
۳ - ۷۰۷۸ھ 


عناصلا ررتار لزي 


یس-۳۸۹ 
في حقیقتهما ؛ وضنفت في ذلك مُجِلّداتٌ؛ ومَبدا النزاع مُنذ خرجت 
الخوارج» فلنذكر من الكتاب والسنة ما يُستفاد منهما ؛ فيصل المؤمن إلى 
المقصود. 

قد فرّق النبي ب في حديث (0”") جبريل بين مُسَمى الإيمان ومُسّمى 
الإسلام ومُسّمی الإحسانء فقا ل : «الْإسْلَامُ اَن َه تَشْهَدَ أَنْ لا له الا الله 
أن مَُمَدَا سول الله وی الصّلاة» وت الاک وتضوع رصان 
وَتَحْج) . وقال : «لایمان آن تین بل ۰ الحدیث. 

وهذا الفرق أيضًا في حديث (خ”" م”") أبي هريرة وكلاهما فيه مجيئ 
جبریل في صورة أَغرابىٌ . 

کا : ابْيِيَ الاشلام عَلَى 
خمس . . ١.‏ . 


. رقم ۸) عن عمر بن الخطاب طن‎ ۳٦ /۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٦۷۷۷ رقم ۵۰ وطرفه‎ ١4٠ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


)٤(‏ اصحيح البخاري» /١(‏ 54 رقم ۸ والحديث رواه مسلم (۱/ 40 رقم )١5‏ أيضًا. 


سرت لان س 


ليس المبني شيئًا سوی المبني عليه ؛ جعل فِ الدین ثلاث درجات : 
آعلاها الاحسان وآواسطها الایمان ویلیه الاسلام؛ فكل محسن 
مؤمنْ: وکل مؤمن مسلمٌ» ولیس کل مؤمنِ محسنّاء ولا كل مسلم مؤمنًا . 

حماد بن زیدٍء عن یوب عن أبي قلابةء عن رجل من أهل الشام؛ عن 
أبيه عن النبي لا قال له :الم . قال: وما الإسلام ؟ قال: أَنْيُسيم 
لبك سم ون ين لِسَایك وی . قال: فأي الإسلام آفضل ؟ 
قال : الایمّان . قال: وماالایمان ؟ قال : نتوین باه وَمَكَائِكَتَهِ که 
وَرُسْلِهِ وَياْبَْثِ . قال : فأي الایمان آفضل ؟ قال : الّھِجْرَةُ. قال : وما 
الم قال نْتَهْجُرَ السُوءَ. قال: فأي الهجرةأفضل ؟ قال: 
الْجهَادُ. قال: وما الجهاد؟ قال: تقايل الْكُفَارَ إا لَِيتهم وَلَا تغل 
اجب . ثم قال : عَمَلَانِ مُمَا أَفْصَلْ الأغْمَال إلا من َيل پوئلهما 
- قالها ثلانًا - حَجّةٌ مَبْرُورَةٌ ؤَعُمْرَة) . رواه أحمد”" . 


وعن عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيدٍ وغيرهما - بإسنادٍ جيدٍ في 


:)٥ كذا اقتصر الإمام الذهبي کول على عزو الحديث لأحمدء والذي في كتاب «الایمان» (ص‎ )١( 
عن عبد الرزاق»‎ )۱۱8 /٤( «رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي» والحديث في «المسند»‎ 
: عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة و قال: «قال رجل‎ 
يا رسول اللَّه . . .» بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۰۷/۳): رواه أحمد والطبراني»‎ 
. ورجاله رجال الصحیح‎ 
ما طريق «حماد بن زيل عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشامء عن أبيه؟ فرواه‎ 
محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ 4۰۲ رقم ۳۹۲) والبيهقي في اشعب‎ 
رقم ۲۲) . ورواه مسدد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة وأبو‎ ٢٥-٦٥ /١( الایمان»‎ 
/۱( يعلى الموصلي في مسانيدهم من طرق عن أيوب به. . كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري‎ 
رقم ۹۹۸): : قلت لأبي : هذا‎ ۳۳٦٣ /١( رقم ۱۱۰). وقال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ ۱۲۸-۷ 
. الرجل یسمی ؟ قال : لاء وليس هذا الحديث عند أهل الشام‎ 


سے للإمام الذهبي 


(السنن» وبعضه في ۶۱۱ حا - قال پل : دالمنْل مت 7 لِم الْمُسْلِهُ : 
من لسَانه وي و یتنآ تیا ناه اهر 


کے 


مَنْ هَجَرَ السات وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جَامَد تسه لّوا" . 


وثبت من غير وجو هذا القول في المسلم”" وفي المؤمن'“ فمعلومٌ أن 
المأمون على الدم والمال يسلم المسلمون من لسانه ویدہ: ولولا سلامتهم 
منه لما ائتمنوہ 

وكذلك في حديث عبيد بن غُمیر عن عمرو بن عبسة!“ وعن أبيه عن 
جد" «أنه قيل : يا رسول اللَّه ما الاسلام ؟ قال : إظعَامٌ الطَمَام وَطِيْبُ 


: وطرفه 1884) عن عبد الله بن عمرو یا عن النبي ڳل قال‎ ٠١ روى البخاري (14/1 رقم‎ )١( 
دالْمُْ لِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ین لِسَانِهِ یی وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ مر ما تھی ال عه».‎ 
عن عبد الله بن عمرو وا قال: إن رجلا سال رسول اللہ پل أي‎ )٠٤ وروی مسلم (۱/ 1۵ رقم‎ 
. المسلمين خير ؟ قال : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسَانه ویو‎ 

(۲) رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۹7 رقم ۶ وابن حبان (۱/ ٦٤٤‏ 
رقم ۱۹۲) عن عبد الله بن عمرو و . 
ورواه الامام آحمد /٦(‏ ۰ ۲۱) والترمذي (4/ ۱4۲ رقم ۱۱۲۱) عن فضالة بن عبید ذل 
وصححه ابن حبان (۱۰/ 4۸4 رقم ۰40۳4 ۲۰۳/۱۱ رقم 4۸1۲) والحاکم (۱/ ۱۱-۱۰). 

( روى البخاري (۱۹/۱ رقم ۱۱) ومسلم (۱۱/۱ رقم 4۲) عن آبي موسی ضيه فال : قالرا 
يا رسول الله أي الاسلام أفضل ؟ قال: : من سَلِمَ الْمُْلِمُونَ ین لِسَاِهِ ویو 
وروی مسلم (۱/ 79 رقم )4١‏ عن جابر بن عبد اللہ ميا قال : سمعت النبي گل يقول : «الْمُسْلِمُ 
كن كل ا من لان 

(٤)رواہ‏ الإمام أحمد (۳۷۹/۲) والترمذي ۱۸/٥(‏ رقم ۷ والنسائي (۸/ ۱۰6) عن أبي هريرة 
ظ4 قال: قال رسول اللہ لا : «الْمْسْلِمُ مَنْ ن سم الْمُسْلِمُونَ ین لسابو ویو وَالْمُؤْيِنُ مَنْ أَمِنَهُ 
لاس عَلّی دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ؛ وقال الترمذي: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. . وصححه ابن حبان /١(‏ 
٦‏ رقم ۱۸۰) والحاکم (۱/ ۱۰). 

. رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ (۲/ ۱۰4 رقم 144) من هذا الطريق‎ )٥( 
وداه ۱ یداو ہمہ شس بی می‎ 

= كذا بخط الامام الذهيي 4 يلك والذي في «الإيمان» (ص ۵) : «وفي حديث عبد الله بن عبيد بن‎ )٦( 


8 اسر ۵ 
NI ۴‏ 
5 2 2 ۸ 
وس سس سر 2 ۵ 7 ۳۳ 
مس ۳ ليا سد ں کے 


الکلام . قيل : فما الایمان ؟ قال : السَمَاحَة وَالصَّبْرٌ. قیل : فمن أفضل ‏ 
المسلمین إسلامًا ؟ قال : نس وین زب تفس 
أفضل المؤمنین إيمانًا ؟ قال : َحْسَنْهُمْ خُلُهًا . قیل فما أفضل الهجرة ؟ 
قال : مَنْ مَجَرَ ما رم ال عَلَيْ . قيل : أي الصلاة أفضل ؟ قال: طول 
لنوت . قیل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : جُهُدٌ من مُقِل. قیل : أي الجهاد 
أفضل ؟ قال : أَنْ تُجَاهِدَ بِمَالِك وَنَفْسِك؛ 4 تفر جوادك وَتَوَاق مك 
قيل: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف جوف الیل الاير" . 

سن ال مراب بعضها فوق دض ؛ وإلا فالمهاجر لا بدأن 
یکون مؤمئاء وکذا المجاهد. ولهذا قال : «الایمان : السَمَاحَة وَالصَّبْرً) . 


وقال فی الاسلام : «إطعا الصفام وت الکلاھا: وا ول متا 
في الرسلام م الطمام وطيب الكلام مستلزم 


= عمير أيضًا عن أبيه عن جده». فالحدیث يرويه عبید بن عمير عن أبيه عمیر اللیثي طبه » ویرویه 
عنه ابنه عبد الله والحدیث رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (0/ 4۲-4۱ ۵۳۰/5) مختصرا 
ومحمد بن : نصر المروزي في اتعظیم قدر الصلاة) (۲/ ۰3۰۵ ۸٦۸‏ رقم ۰36۵ ۸۸۲) وأبو نعیم 
في «حلية الأولياء» (۲۷-۲۹/۲) من هذا الطریق . 
والحدیث اختلف فيه على عبید بن عمیر» فرواه الزهري عن عبد الله بن عبید بن عمیر عن أبيه 
مرسلا» خرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ 554 -۱۱6۵ رقم 166). 
وروا علي الأزدي عن عبید بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخشعمي «أن النبي وه سل أي 
الاعمال أفضل. . .». قال ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۲4۹) : عبد الله بن خبشي - بضم 
المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة تحتانية مشددة - الخثعمي أبو قبیلة؛ له حديث عند أبي 
داود والنسائي وأحمد والدارمي بإسنادٍ قوي من طريق عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي أن 
النبي لا سُثل أي العمل أفضل ؟ قال : اإيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول فیه وحج مبرور؟ 
لکن ذكر البخاري في «التاريخ» له علة؛ وهي الاختلاف على عبيد بن عمير في سنده؛ فقال علي 
الأزدي عنه هكذاء وقال عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده واسم جده قتادة الليثي 
ولكن لفظ المتن قال : «السماحة والصبر» فمن هنا يمكن أن يقال ليست العلة بقادحة؛ وقد 
أخرجه هكذا موصولَا من وجهين في كل منهما مقالٌ؛ ثم أورده من طريق الزهري عن عبد الله 
ابن عبيد عن أبيه مرسلا» وهذا أقوی . 

)١(‏ كتب فوقها: (صح) 


س للزمام الذهبي 


للثاني ؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن المرء قد 
يفعل ذلك تخلقا ولا يكون خلقه السماحة والصبر. وقال الحسن: حسن 
الخلق بذل الندی» وكف الأذی؛ وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزءٌ من 
حسن الخلق . 

وصح - كما يأتي - جعل الاعمال الظاهرة من الایمان» کقوله : 
۱ « لیما ن بضعٌ وَسَبْعُونَ شب آغلاها ول لاله را الله تاه ماع 
الْأدّى)2 . وقوله للوفد: «َمرکُم با لایمان بألل وَحْدَهُ تَدْرُونَ ما الایمان 
الله ؟ سَهَادَة آن. . ۰ الحديث”". فلم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا 
بالله دون إيمان القلب ؛ لما قد أخبر بأنه لا بد من إيمان القلب . 


وفي «المسند"" عن أنس مرفوعًا : لاسلام علازية نی وَالْإِيِمَانْ في 
الْقَلْب). 

وقال : إن فِي الْجَسَدٍ مضه مُضْفَة دا صَلَحَتْ صَلح لَھَا سایر رَالْجَسَّدٍ ٠‏ ود 
تسد لها سار الْجَسَدِء ألا وَعِيَ م۰ فمن صلح قلبه صلح 


(۱) رواه مسلم (۱/ ۱۳ رقم ۵۸/۳۵) عن أبي هريرة وب . 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۵۳۷ رقم )۷٥٥٦‏ ومسلم (47/1 رقم ۱۷) عن ابن عباس ڪا . 

(۳) «المسند» (۳/ ۱۳۶) من طريق علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة» عن أنس به . ورواه ابن أبي 
شيبة في «الایمان» (رقم )٦‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۵/ ۰۱ ۳۰۲-۰ رقم ۲۹۲۳) والعقيلي في 
(الضعفاء» (۳/ ۲۵۰) وار بن حبان في (المجروحین» (۱۱۱/۲) وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ 
۳ من طریق علي بن مسعدة به» وقد تفرد به» وعدّه ابن حبان والعقيلي من منکراته؛ وساق 
له ابن عدي حديئًا آخر ثم قال : ولعلي بن مسعدة غير ما ذکرت عن قتادةت وکلها غير محفوظة. 
وقال عبد الحق الاشبيلي في «الأحكام الوسطى» :)۷٦/١(‏ هذا حديث غير محفوظ . وقال 
الهيثمي في (المجمع؛ )07/١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه» والبزار باختصار؛ ورجاله 
رجال الصحيح› ما خلا علي بن مسعدة» وقد وه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم 
وابن معين» وضعفه آخرون . 

. عن النعمان بن بشير وا‎ )۱٥۹۹ رواه البخاري (۱/ ۱۵۳ رقم ۵۲) ومسلم (۱۲۱۹/۳ رقم‎ )٤( 


کر مسر ۵۱ 
۸142ا 
+ پچ هش 
س ) ۳ ےر چیه 


جسده بخلاف العكس» ومن أصلح سریرته أصلح الله علانيته . 

وفي حديث جبريل يل : «أتاكم یمک د دينك فجعل الدين هو الإسلام 
والایمان والاحسان وهو درجاتٌ كما قال تعالی ربا الكتنب ادن 
ا فا مهم ظالم ليه [فاطر: ۲ فالمقتصد والسابق 
E EE‏ ا نال سد 
المؤمن» والمؤمن آخص من المسلم . 

فقوله : ١بنِيَ‏ الْإسْلَامُ عَلَى خمس» كقوله : «الْإِسَْامُ هُوَالْحُمْسُ؛ وقد 
فشر الایمان في حدیث الوقد بما فسر لوت هنا دون الحج . وجاء في 
بعض آلفاظه : «الْإِيمَانٌ له وَسَهَاَة آن لا ها الله والأول أشهر . 
وفسر حدیث شعب الایمان بهذا وبغیره» حتی جعل الحیاء من الويمان» 
وهو من وجووصحاح . 

وقال أیضا : «لابوین أَحَدُكُمْ خی أكون اُحَبّ اليه ین ولده وَوَالِدِو 
وَاللّاس أَجُمَینَ*۳. 


1 


وقال : لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ - ختی يِب ك لاخ ما بحت لیلد “'. 


کے 


7 ۲ وه و for‏ ر کا ر e‏ ( , 
وقال : له لب من لین جَارْهبََاِقَها 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۳۰۸ رقم ۱۳۹۸). 

(۳) رواه البخاري (۱/ ٩۳‏ رقم ۲۶4) ومسلم (۱/ ۱۳ رقم ) عن عبد الله بن عمر 5 . 
ورواه البخاري (۱/ ۱۷ رقم ۹) ومسلم (۱/ ۱۳ رقم ۵ عن أبي هريرة دل . 
وروی البخاري (۱۰/ ۵۳۸-۵۳۷ رقم 1۱۱۷) ومسلم (۱/ 16 رقم )٦‏ عن عمران بن حصین 
ئا عن رسول الله ار قال : «الْحََاء لا يَأتِي الا بخَيْرِ» . 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۷۵ رقم ۱۵) ومسلم (۱/ 1۷ رقم )٤٤‏ عن آنس ضقي . 

(4) رواه البخاري (۱/ ۷۳ رقم ۱۳) ومسلم (۱/ 1۷ رقم ٥‏ عن انس له 

. رواه البخاري (۱۰/ 40۷ رقم 1۰۱۲) عن أبي شریح الخزاعي ط4‎ )٥( 


س للزمام الذهبي 


وقال في تغيير المنکر بالقلب : «وَذَلِكَ آضعّك 7 ضْعَفُ الایمّان»۳. 


وقال : ماب الله ن يا گان ني أي َم تن نی ۳ 
سنيف مه 200 مِنْ بَعْلِ بَْدِهِمْ خلوت يَقُولُونَ ما لاب ۳ 0 


ےت ی یور 
مؤي وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهُوَ مُؤْينٌ» ویس وَرَاءَ دك ین الایمان حَبَهُ 
خَرَدَلٍ٢.‏ رواه و 

وقال: و رب و ی بو یی 
۰ پ مور و1 نم علی شم( کت بت 


فشوا السام بتکم » . رواه م" 


(۹ 0 


آبو هريرة (خ"۲ م وابن عباس (خ 


مَوْمنْ. . ٠.‏ الحديث . 


. رقم 59) عن أبي سعيد الخدري ذك‎ 59/١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» (۱/ 1٩‏ رقم )٠٥‏ عن عبد الله بن مسعود و4 بنحوه. 

(۴) كذا هنا وفي كتاب «الإيمان»؛ والذي في «صحيح مسلم»: «لا تدخلون» قال المباركفوري في 
«تحفة الأحوذي» (۷/ ۱۰۳): قوله «لا تدخلوا الجنة» كذا في النسخ الحاضرة عندنا بحذف 
النون» وكذا في عامة نسخ «آبي داود» قال القاري : ولعل الوجه أن النهي قد يُراد به النفي 
كعكسه المشهور عند أهل العلم . انتھی . ووقع في «صحيح مسلم» : «لا تدخلون؛ بإثبات النون _ 
وهو الظاهر. 

(4) قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ (۲/ ۳9): هكذا هو فى جميع الأصول والروايات «ولا 
تؤمنوا» بحذف النون من آخره» وهي لغة معروفة صحيحة. 

. رقم 14 عن أبي هريرة 5ك‎ ۷٤ /۱( «صحیح مسلم»‎ )٥( 

.)583١ ۰۱۷۷۲ ۰۵۰۷۸ : وأطرافه‎ ۲١۷٢ «صحیح البخاري» (۵/ ۱4۳ رقم‎ )٦( 


)¥( (صحیح مسلم» (۷۱/۱ رقم ۷ 
)۸( اصحیح البخاري» (۱۲/ ۸۲ رقم (AY‏ . 


8 سے و یت 
و1 9 IN‏ 
SIN 1‏ 
س )بج اوس چم 7 


فاسم الایمان تاره یذکر مفردا عن اسم الاسلام وعن اسم العمل 
الصالح» وتارةً یذکر مقرونًا ؛ إما بالاسلام کقوله في حديث جبریل : اما 


الاسلام وَمَا الایمَان ؟» وکقوله تعالی : « دی رسک والمژمنوه 
روموت [الأحزاب: ه*]. وقوله: قل م وتوا وکلک ول آسکمتاکه 


orl 


[الحجرات: ۰۲۱6 وقوله : 8 ارتا من کان فا مِنَ مین لٹا فا وعدناکه الآية 
[الذاريات: .]۳٣-۳٣‏ 


رر 


وكذلك ذکر الإيمان مع العمل الصالح ؛ وذلك كقوله : منوا وعيلوا 
۱ لح که [البقرة: ۰۲۲۰ وقوله : «وفال لن ووأ ایم یمن که [الروم: .]٥٢‏ 
فإذا ذکر الذین آمنوا فقد دخل فیهم الذین آوتوا العلم ؛ فانهم خیارهم قال 
تعالى : اوا ف ایر رت امنا بو کل تن عند رین [آل عسمسران: ۷]. 
وقال : لکن یی في لیر یم لوده [النساء: ۰۲۱۰۲ ویذکر أیضا 
لفظ المومنین مقرونًا بالیهود والتصاری ثم یقول : «مَن امن" یله ویو 
لآ وعَمل صَیحاکه [البقرة: ۰۲۲ فالمؤمنون في أول الخطاب غير الباقین؛ 
والإيمان الآخر عمهم. 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر 
من الإيمان. وأما العموم بالنسبة إلى الملل ؛ فمسألةٌ أخرى . 

ولما ذكر الإيمان مع الإسلام؛ جعل الإسلام الأعمال الظاهرة» 
وجعل الایمان ما في القلب» كما مر لأنس مرفوعا : «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَة 
وَالإِيمَان في الْقَلْبِ». 


(۱) زاد بعدها في «الأصل»: «منهم» . 


سس للإمام الذهبي 


وإذا ذکر اسم الایمان مجردًا دخل فيه الأعمال کقوله : «لایمان بِضْعٌ 


وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ0". وکذا ساثر الأحاديث التی تجعل فیها الاعمال من 


الإيمان: 


ثم إن نقی الإيمان عند عدمها دلَّ على وجوبهاء وفضيلة إيمان فاعلهاء 
وإن لم ينف إيماته دل على استحبابها ؛ فان الله ورسوله لا ينفيان اسم 
مسمّی - مر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته کال صَلَاةإلَا بم 
الْقرآن»۳. وك«لا مان لِمَنْ لا َمَائة ل“ ولا ينفي الإيمان مع ترك 
مستحب» ولو نفاه لانتفی عن جمهور المؤمنین اسم الایمان واسم الصلاة 
واسم ال زکاة؛ إذ ما من عمل إلا وغیره أفضل منه » فما أحد یفعل الطاعات 
فعل الرسول بل ولا آبو بکر وعمر . ۱ 

فمن ادعی أن المنفي الکمال» الذي هو الافضل ٠‏ فهذا ما وقع قط في 
آیة ولا حدیث ؛ فان من فعل الواجب كما وجب عليه لم یجز أن يقال : ما 
فعله حقيقة ولا مجارًا . فإذا قال للأعرابي المسیی في صلاته : «ارجغ 
تَصل نك لَم تُصَل)' كان لترك واجب . وقال : تما منوت اليِنَ 


el‏ ۔ مر سر ہر 


6 مو 7 ورسولوء تم لم برتابوا ولھ دوا [الحجرات: ۱۵]. بي نأنا لجھاد 


. رقم ۹) ومسلم (۱/ 77 رقم ۳۵) عن أبي هريرة ظ4‎ ٦۷ /۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۷۱/۲ رقم ۷۵) ومسلم (۱/ 7946 رقم ۳۹۶) عن عبادة بن الصامت وله › 

(۳) روي عن جماعة من الصحابة ون » وأصح طرقه عن انس بن مالك طبه رواها الإمام آحمد (۳/ 
٥ء‏ ٤ء‏ ۰۲۱۰ ۲۵۱) وصححها ابن خزيمة /٤(‏ ۵۲-۵۱ رقم ۲۳۳۵) وابن حبان (۱/ 477 
رقم )۱۹١‏ والضیاء في «الاحادیث المختارة» (۷/ ۲۲-۲۲۳ رقم ۲۱۱-۲۲۰). 

() رواه البخاري (۲/ ۲۷۷-۲۷ رقم ۷۵۷ وأطرافه : ۳ ۰۲۵۱ ۷ ) ومسلم (۱/ ۲۹۸ رقم 
۷ عن آبي هريرة طب . 


DAA 
- طاق‎ © 
سر ا چ لیا بمب نم‎ 


واجبٌ» وهو وان كان فرض كفاية» فالکل مخاطبون به ابتداء فعلیهم اعتقاد 
وجوبه والعزم على فعله إذا تعین ؛ ولهذا قال تلا (۱) : «مَنْ مات ولم يعر 
وَلّمْ ید َفْسَهُ امَو مات عَلی شعْبَةِنِقَاقٍ) بين أن من لم ينوه ففیه شعبة 
نفاقي» ثم الجهاد أنواعٌ لا بد أن يجب على المؤمن نوخ منها . 

وقال : إِنّما المیتوی از ذا ڈکر أله ولت ویر الآيات (الانفال: 
۰۲-۷ فكل ذلك واجبٌ ؛ فالتوكل واجبٌ أمرنا به في آیاتِ : قال : ٭ؤناعبدہ 
سر ر [مود: ۰۲۱۲۳ وقال : #وعل ۳ اسر نون 4 [آل عمران: 
1۹3۹ 


7 


وأما قوله : يلت ول دتم یتاناکه . فیقال : من أحوال القلب 
وأعماله ما یکون من لوازم الایمان الثابتة فیه بحیث إذا كان العبد مومتا 
لزم ذلك بغیر قصدِ منه» وإذا لم يوجد دلٌ على أن الایمان الواجب لم 
یحصل في القلب قال تعالی : لا ید رما وت بل وال آلاخر 
. . . باوت إلى قوله : « یک کب فى ویر الاکن [المجادلة: 
۲ فأخبر أنه لا يوجد موم یراد المحادین لله» فنفس الإیمان ينافي 
موادتهم كما ينفي آحد الضدین الآخر» فإذا وجد الایمان انتفی ضده 
وهو موالاة أعداء اللہ فمن والاهم دلٌ ذلك على أن قلبه ليس فيه الایمان 
الواجب. وال :تزع حش نتم یوت الزن کرو یفنم 
مت الآية إلى أن تال : ورلو کاثرا رت باه واو رتا رف 
که ما دهم ای4 [المائدة: ۰۲۸۱-۸۰ دلَّ على أن الایمان ينفي اتخاذهم 
أولياء ویضاده ولا یجتمع اتخاذهم آولیاء والایمان في القلب . وقال: 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۱۷رقم ۱۹۱۰) عن آبي هريرة وي بنحوه. 


س للامام الذهبي 


یا اما لا کیت اوه سرت رکه إلى أن قال : ووس بترم کہ 
6ھ ۶و 


ِنَم منم [المائدة: .]٥٢‏ 

وكذلك قوله : ٭إِنمَا لورت في الحجرات" دلّ على أن الذهاب 
بدون استئذانه لا یجوز» وحرف «إنما) تنفي ما عدا المذکور» ومن 
الأصوليين من یقول : «إن» للإثبات واما) للنفي فإذا جُمعا دل على النفي 
والاثبات» ولیس كذلك عند النحاة فان (ما) کافة تدخل «إن» وأخواتها 
فتکف عملهم ؛ فلما كفت بطل اختصاص «إن» وصار یلیها الجمل الفعلية 
والاسمية ؛ فتغیر معناها وعملها معا . 

فان قیل : إذا كان المؤمن حفّا هو فاعل الواجب وتارك المحرم فقد 


قال: »لب هم ویو نَ حَنًا © [الأنفال: 1 . ولم يذكر إلا خمسة آشیاء, 
وقال في الأخرى : فم كم اب زعهدواباتولهم داتشه في سیل أله 
وک هم لس دون که [الحجرات: .]]٤‏ فعنه جوابان: 

آحدهما : أن یکون ما ذکر مُستلزمًا لما ترك؛ فذکر وجل قلوبهم إذا ذکر 
الله وزيادة إيمانهم إذا تليت آياته» والتوکل عليه وإقامة الصلاة على الوجه 
المأمور به» والانفاق من المال؛ فكان هذا مستلزمًا للباقي ؛ فان الوجل 
يقتضي الخشية والخوف . 

وفسروا ووت بفرقت . وفي قراءة ابن مسعودٍ: (فرقث قُلوبُهُمْ 


۱ ٢۷) ووه‎ 


)١(‏ قوله في الحجرات ليس بسديدٍ؛ فآية الحجرات : اگما الْمؤْمسُونَ لت اموا أله رسو لو شم ل 
ابا دهد بآتولهم وَأفْسِهرْ في سيل الہ ء ریک هم رکه لیس فيها ذكر للاستثذان: أمّا 
الآية الاستئذان فهي آية النور: 1 قال الله تعالى : اگما آلمتینوی الین امن باه ورسولي ول 
انوا مع علخ آئی جَايع لر بلب حقى تي وهي مذكورة في كتاب #الإيمان؛ على الصواب. 

(۲) ینظر : «الکشاف» (۲/ ۵۵۲) و«المحرر الوجیز»(۲/ ۵۰۱) واالبحر المحيط» (5/ .)٥٥٤‏ 


ویقال : حمرة الخجل وصفرة الوجل . 

وقال تعالی : ونون ما انوأ لويم ج [المؤمنون: ۰۲۷۰ قالت عائشة : 
ایا رسول اللَّهء هو الرجل يزني ويسرق ویخاف أن یعاقب ؟ قال: لاء هو 
لرجُل بُصَلَي وَيَصُومُوَيتَصَدَّقْ وَيَحَاف آن لا يُقْبَلَ ۷:4 . 

قلت : هذا منکر . 


فوجل القلب يتضمن : الخشية والخوف؛ فيدعو صاحبه إلى فعل 
المأمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : اليس بين العبد وبين 
الرب حجابٌ أغلظ من الدعوی ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء 
وأصل كل خير الخوف!'''. 

وقال: رن شا هدى وه له هم لیم یق ںہ [الأعراف: ۱04]. 
تال مجاهة وابراهيم : «هو الرجل يريد آن یذنب الذنب فیذکر مقام الله 
فیدعه» . رواه منصور بن المعتمر عنهما”” . 

فهؤلاء المفلحون وهم المتقون وهم المهتدون وهم المتبعون» قال 


تعالی : فمن ابم هدای لا يِل ولا ين (طہ: ۰۲۱۳۳ وإذا لم یضل فهو 
مهتدي. وإذا لم یشقی فهو مرحومٌ» وهم أهل الصراط المستقیم . 


(۱) رواه الامام آحمد (٦/۹٥۱ء‏ 6 والترمذي (۵/ ۳۰۷-۳۰۲ رقم ۳۱۷۰) وابن ماجه (۲/ 
4 رقم 4۱۹۸) والحاکم (۲/ ۳۹۳) من طریق عبد الرحمن بن سعید بن وهب عن عائشة 
وا . وعبد الرحمن لم يُدرك عائشة؛ ينظر «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص ۱۲۷). وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحدیث عن عبد الرحمن بن سعید عن أبي حازم عن آبي هريرة عن 
النبي كله نحو هذا . اه. وعدً الدارقطني في «العلل» (۱۹۳/۱۱) المحفوظ رواية عبد الرحمن 
عن عائشة مرسلا . 

(۲) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /٤(‏ 1۵) بنحوه. 

(۳) رواه ابن جرير في «نفسیره" (۲۳۷-۲۳/۲۲). 


للإمام الذهبي 


فأهل الرهبة يكونون متقين مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم 
القن أخرا بالإانهان | ننوا ع ودر له الله قر ماو له دن ا مر 
موه (ناطر: :]. أي : لا يخشاه إلا عالعٌء وقال: مهوت ءا 
ی إلى قوله : لف هل وی ال يعون و لا يمون [الزمر: .٠۹‏ 

والخشية بدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاء كما أن الرجاء 
یستلزم الخوف ولولا ذلك لكان آمنا ؛ فأهل الخوف والرجاء هم أهل العلم 
الذين مدحهم الله . 

وعن أبي حيانٍ التيمي : «العلماء ثلاثةٌ : عالمٌ باللّه ليس عالمًا بأمر 
الم وعالمٌ بأمر الله لیس عالمًا باللء وعالم باللّه وبأمرہ. فالعالم بالله 
هو الذي یخافه» والعالم بأمره الذي يعلم أمره ونهيه)”". 

وصح قوله #4 : ١وَاَللو؛‏ إنْي لازجو أن أكون أَخْسَاكُمْ لله ولمم 

ہما اتقي”" أو قال : «بخدودو۳ . 

وإذا كان أهل الجنة هم العلماء الممدوحون لم يكونوا مستحقين لذم» 
ولا يكون ذلك إلا مع فعل الواجبات قال تعالی : لک لِم ڪا ای 
وَحَافَ وعید که [إبراهيم: .]١4‏ وقال : ون حاف مقام ريف جَنََانِ# [الرحمن: 45]. 
٦٥‏ رد سوه 

وقالتعالى: لا الب على الم از يعملوت الو مهار 


ع1 


/۲( رواه ابن معين - كما في «تاریخ الدوري» (۳/ ۵۳۷ رقم ۶ ۲۹۲) - والبيهقي في «المدخل»‎ )١( 
رقم ۵۲۹) بنحوه.‎ ۲ 

(۲) رواه مسلم (۷۸۱/۲رقم )٠١‏ عن أم المؤمنين عائشة ونا . 

(۳) رواه الامام أحمد )۲۲٢ /٦(‏ عن أم المؤمنین عائشة وبا » بنحوه. 


۱ 2 ۱ 
روہ سرد یں رز ں ام 


ودوت من قرب #6 [النساء: ۱۷]. قال أبو العالیة : «سألت عنها الصحابة 

فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهلٌ» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 

من قریب»(۹. وكذا قول سائر المفسرين . قال مجاهدٌ: (کل عاص فهو 

جاهل حين يعصي)”" . 

وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي: (إنما سموا جهالا لمعاصيهی 
لا أنهم غير مخبرین۳». وقال الزجاج : اليس معنی الاية آنهم یجهلون أنه 
سوء؛ إذ المسلم لو أتى ما یجهله كان کمن لم یواقع سوءًا ؛ وإنما یحتمل 

آحدهما : آنهم عملوه وهم یجهلون المکروه فيه . 

والثاني : آنهم آقدموا على بصيرةٍ بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل ؛ 
فسموا جهالا لایثارهم القلیل على الراحة الدائمة»“ . 

فالمقصود هنا : أن کل عاص فهو جاهل» وکل خائفب فعالم مطيعٌ لله ؛ 

4 

وانما یکون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه لم یعص . قال ابن 

(۱) رواه ابن جرير في «تفسیره» (5/ ۵۰۷) وابن المنذر في «تفسیره» (رقم ۰ وعزاه السيوطي في 
«الدر» (۲۷۹/6) لعبد بن حميد أيضًا بنحوه دون قوله : «وکل من تاب قبل الموت . . .٠.‏ 
وقد روى عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۵۱/۱) وسعید بن منصور في «تفسیره» (۳/ ۱۱۹۸ رقم 
۲ وابن جریر (5/ ۵۱۳) وابن المنذر (رقم ۳ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۸۹۸ 
رقم ۵۰۰۲) والبيهقي في «الشعب» (۱۰/ 44٩-18۸‏ رقم )٢٦۷٦‏ عن الضحاك قال : «کل شيء 
قبل الموت فهو قریبٌ». وینظر «تفسیر ابن جریر» /٦(‏ ۵۱۵-۵۱۳). 

(۲) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۷/ ۵۱۷) وابن المنذر في «تفسیره» (رقم ۱8۸۱) وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ ۸۹۷ رقم )4۹۹٩‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۰/ 14۸ رقم 10۷۱) وعزاه السيوطي 
في «الدر» )۲۷۹/٤(‏ لعبد بن حمید . 

(۳) کذا في «الأصل» وکتب بالحاشية : «مُقِرٌينَ؛ والذي في کتاب الایمان» : «مميزين؟. 


(4) ینظر «زاد المیسر» (۲/ ۳۷). 


س للزمام الذهبي 


مسعود : «کفی بخشية الل علا وکفی بالاغترار الله جلا تَصوّر 
المخوف يوجب الهرت منه وتصور المحبوب یوجب طلبّه ؛ والشخص 
فقد یصدق بالمخوف والمحبوب بدون هرب وطلب لشغل القلب ہما یمنع 
ويروى مرسلا”" وقاله الحسه” ': «الْعِلْمُ عِلْمَانٍ مق سر 
عم عَلَى اللّسَانِ فیلم الْقَلْبِ هُوَ الملم الام وَعِلْمُ اللسَان حك الله 
عَلَى عِبَادِوا . 
5 ۲ 9 7۰ 7 0 5 وت ٩‏ 9 وس 
وعن أبي موسى (خ" م ) مرفوعًا : «مَثَل المُؤین الذي يقرأ القرآن 
مَكَلُ الْأَنْرجّة. . .» الحدیث . فالمنافق الحافظ للقرآن يتصور معانيه وقد 
يصدق بأنه كلام الله وأن الرسول حقّ ولا يكون مؤمتًا . كما أن اليهود 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين كإبليس وفرعون؛ لکن ما 
حصلوا علمًا تامًا ولا معرفة تامة أن ذلك يستلزم العمل بموجبه؛ وكذا 
لا سمی عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه؛ كما قال أصحاب 
(۱) رواه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهد» ٠١(‏ رقم 40) وابن أبي شيبة في دا لمصنف» (۱۲/ 
۷ رقم )۳٥٥٣۳٣‏ والإمام أحمد في «الزهد» (ص ۱۹۷). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/17 رقم ۳۵۳۶) والدارمي في «مسنده» (۱۱۱/۱ رقم 
۵ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ٦٦٦‏ رقم .)١١9٠‏ 
(۳) رواه الدارمي في «المسند» (۱۰۹/۱ رقم 784). 
وروي عن الحسن عن جابر مرفوعًاء وعنه عن أنس مرفوغا» قال ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» /١(‏ ۸۳): هذا حدیثٌ لا یصح. وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (۵۹/۱): 
أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر؛ وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلا بإسناو صحیح» 


وأسنده الخطيب في «التاریخ» من رواية الحسن عن جابر بإسنادٍ جيدٍ» وال ابن الجوزي. 
)٤(‏ (صحیح البخاري» (۹/ ٦٦٦‏ رقم ۰:۳۷ وطرفه : 01*۰( . 


42 (صحیح مسلمة (۱/ ۵4۹ رقم ۷ 


XxX 1 12‏ 2۷ 
سے سس ______ سر اما لام ین سے 
مر سر لاھ 


النار : وا لو كا تمع أو تغل ما گا ف اي اَلسیبر کہ [الملك: .5٠١‏ وقال: 
#ذللك ینم قوم لا مود که [الحشر: .]٤٤‏ فمن فعل ما يضره قيل : ما له 

وكما أن الخوف يستلزم العلم به ؛ فالعلم , ل ھی 
تستلزم طاعته؛ قال تعالى : هر إن تمي الى © سید من نى 
[الأعلى: ۱۰-۹] دا سی جس یف ا مام ا 
قال: «ومًا دک لا من ينيب (غانر: ۰۲۱۳ وقال : تیر ود لگ 


عبد میب که [لق: ۰۲۸ 


فالذكر التام يستلزم التأثر بما تذکره؛ يطلب محبوبًا وهرب من 
مرهوب. وقال : إِنّمَا ذز من اتب گر وَحَنِىَ4 لیس: .]1١‏ 

ومن هدیته فلم يهتد كما قال : ٭لواما مود فهدیكهم فاستحبوا العم عل 
دی ہ4 [فصلت : ۷فلم يتم هداه كما تقول : قطعته فانقطع وقطعته فما 
انقطع . فالمؤثر التام مستلزم آثره» فمتى لم یحصل أثره لم یکن تامّاء 
وهذا مع صحة الفطر وسلامتها أما مع فسادها فقد یحس الشخص باللذيذ 
ولا یجد له لذة بل يؤلمه» كما یلتذ بالمولم لفساد الفطرء والفساد يشمل 
القوة العلمیة والقوة العملية کمن يجد العسل مرًا لفساد الحاسة» وكذا من 
فسد باطنه . 

قال : وَنقَےِ أ دتم داد بصدرهج كما لر بیو بد رل مو الآية [الأنعام : 
.]1٠١‏ كز ر ل بل ع له عا عا یکفرهم € [النساء: ۰ وقال: 
ریک الین طح اک عل تم وعو هوشر [محمد: 15]. ومنه قالوا: 
# يْشْعَيْبُ ما نَفْقَهُ کٹا مها تولکه [مود: ۱] وقال : ولو علم له نیم ا 
اتمم که أي : لأفهمهم وو اسهم 3۴ [الأنفال : ۳ نفی عنهم القوة 


س .للزمام الذهبي 


العلمية والعملیة؛ وقال : شا تب أن أ ڪهم مغو أو مقت 4 
[الفرقان: ٤٤]ء‏ وقال : هم لوب لا یمود يبا [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال : 
رمل ان کعروا کت ای ین ا لا يسم ولا دعاه وداه مه يکم نی 

هم لا یوت که [البقرة: ۱۷۱] ومن الناس من قال : لما لم ینتفعوا بالسمع 
والبصر والنطق غُدوا صمًا بکمّا عميّاء ولیس كذلك بل نفس قلوبهم 
عهیت وصمت وبکمت. قال تعالی : ونا لاتم ار ولكن تی 
لوب 46 تالحج: .]٤٤‏ 

فالقلب هو الملك والأعضاء جنوده ؛ فإذا صلح صلح الجُند» وإذا 
والمعنی : لا یفقهه وان فقه البعض لم يفقه فقھًا تامًا؛ فإن الفقه التام 
یستلزم تأثيره في القلب بحب المحبوب وبغض المکروه» فمتی لم يحصل 
التصوّر التام جاز نفيه» کقوله للمسیی في صلاته : «صل قانك لَمْ 
صل“ . فتفی الإيمان حيث نفِى فمن هذا ألباك: 

وقوله : مفرَادَتهِمَ يمنا [التوبة: ۰۲۱۲4 قال الضحاك : «زادتهم يقيئًا»”" . 
وقال الربيع بن أنس : «زادتهم خشیة" . وعن ابن عباس : (تصدیقا»٩)‏ . 


وقال تعالی : الم بآن لِلزِنَ مامتا أن کم رم که الآية [الحديد: ۱1]. 


مستلمٌ للین القلب المنافي للقسوة؛ فخشرع القلب بتضمن العبودية لله 


. متفق عليه» كما تقدم‎ )١( 

(۲) عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳/ ۳۲۰). 

(۳) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۸۹/۱۲) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۹۱6 رقم ۰۱۰۱4۲ 
(4) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۸۹/۱۲) وابن أبي حاتم في «تفسیره" (5/ ۱۹۱6 رقم ۱۰۱۶۱). 


مو | ۵۱ 
72 ۷ 8 1 
م سس یں رز رب یں ام 


وطمأنينته أيضّاء ولهذا خشوع الصلاة يتضمن هذا وهذا . وعن ابن عباس 
2 م له 


في قوله: الي من یم کشک [المؤمدود: 10 قال : امخبتون 
آذلاء۲. وعن الحسن” وقتاد:۳: «خائفون». وعن مقاتل): 


(متواضعون؟ . 
وعن علي قال : «الخشوع في القلب وآن تلين للمسلم کنفك 
ولا تلتفت»"۳. 


وقال مجاهد: «غض البصر وخفض الجناح» وکان العالم إذا صلی 
فا 2 هی یه ای رش تیه با عور تب 


)١(‏ عزاه له البغوي في «نفسیره» .))٥۸/٥(‏ وروی ابن جرير في «تفسیره» (۱۷/ ۱۰) عن ابن عباس 
وا قال : «خائفون ساکنون» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰/ ۵۵۸) لابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ 4۳) وابن جرير في «تفسیره» (۱۷/ ۱۰). 

(۳) عزاه له البغوي في (تفسیره» (۵/ 40۸) به . وقال السيوطي في «الدر المنثور» (۵۱۹/۱۰): 
وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن قتادة قال : «الخشوع في القلب هو الخوف 
وغض البصر في الصلاةا . 

(5) عزاه له البغوي في «نفسیره" (۵/ ۰640۸ 

(۵) رواه الامام عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص ۲٦٢‏ رقم ۱۱6۸) وعبد الرزاق في «تفسیره» 
(4۳/۲) وابن جربر في «تفسیره» )٩/۱۷(‏ والحاکم (۲/ ۳۹۳) وقال : صحیح الإسناد. 

)٦(‏ عزاه له البغوي في «تفسیره» )]٥۸/٥(‏ وأبو حیان في «البحر» )۳٦٣ /٦(‏ دون قوله : «وکان 
العالم . ۰ ٩۰‏ . 
وروی سعید بن منصور في «تفسیره» ٩۲۱/۳(‏ رقم )٦٥٤‏ وابن جریر (4/ ۰۳۸۱ ۳۸۲) وابن 
أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 44٩‏ رقم ۲۳۸۱) وأبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۲۸۲) والبيهقي في 
«الشعب» (۵/ 4۳4 رقم ۲۸۸۳) في قوله تعالی : موم قَدنتِينَ» قال مجاهد: «من القنوت 
الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز و جل» وکان الفقهاء من 
أصحاب محمد ب إذا قام آحدهم إلى الصلاة» لم يلتفت» ولم یقلب الحصی. ولم یحدث 
نفسه بشيء من أمر الدنیا إلا ناسیا حتی ينصرف». وینظر «الدر المنثور» (۳/ ۹۸-۹۷). 


رس 


وعن عمرو بن دینار : اليس الخشوع الرکوع والسجود. لکنه السکون 
وحسن الهيثة في الصلاة»”" . 

وعن ابن سیرین" وغیره" : ١كَانَ‏ النَّبِىُ ل وَأَضْحَابهُ يَرْفَعُونَ 
أَبْصَارَهُمْ في الصَّلَاةٍإِلَى السَّمَاءِ یرون یی شالا حى رل ال 
نَجَعَلُوا بعد لِك وجوهِهُمْ حَيْتُ ٹپ ون 

یو ہو سی یر ودار لاني الل 

اضر ال او رجلا يَعبَتُ بیخییه في الصا قال : «لو خشع كَلْبُ 


مسب للإمام الذهبي 


ا 


22۴2 


- 


هذا لحَشعَث جوّارخه»<۲. 


(۱) عزاه له البغوي في «تفسیره» (40۸/۵) وأبو حیان في «البحر» .)۳٦٣ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۱۷/ ۷) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰/ ۵۵۷) لعبد بن 
حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم . وینظر «الدر المنثور» (۱۰/ ۵۷-۵61 ۵). 

(۳) رواه الحاکم (۲/ ۳۹۳) والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۸۳) والواحدي ف في «أسباب النزول» (ص 
۸ - وعزاه السيوطي في «الدر؛ ( ۰ ۷ لابن مردویه أيضًا - عن محمد بن سیرین عن 
آبي هريرة وله : «آن رسول الّه كه كان إذا صلی رفع بصره إلى السماء ء فنزلت : الِب هم 
صَلَاتهم یرنه فطأطأ رأسه» . قال الحاكم : هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشبخين؛ 2 
کت ون جک ل ۳ ولم يخرجاه. و صحح المرسل البيهقي والذهبي 
في «التلخيص» وابن رجب في «فتح الباري» /٦(‏ ۸٦۳)ء‏ ومال ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» (۲/ )۲۸٤-۲۸۳‏ لتصحيح الموصول. 

.)109/0( عزاه البغوي في «تفسیره»‎ )٤( 

(۵) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱۷۱/۲) عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرء 
عن ابن عجلان» عن المقبري» عن آبي هريرة و . وقال العراقي في «تخريج الاحیاء) (۱/ 
۱ أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر؛ من حديث أبي هريرة بسنلٍ ضعيي» والمعروف 
أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وفيه رجل لم یسم . اه. قلت : 
عزاه المتقي الهندي في «الکنز» (۸/ ۱۹۷ رقم ۲۲۵۳۰) للعسكري في «المواعظ» عن علي 4# 
مرفوعاء وقال: وفيه زياد بن المنذرء متروك. اه. وذكره ابن رجب في «فتح الباري» /٦(‏ 
۷) عن حذيفة موقوقًاء وقال : ورُوي عن ابن المسيب» ورُوي مرسلا. اه. ورواہ الإمام- 


ا 
جل لیاق س 
ل س "ب او 


وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيًاء ١نَعوذ‏ 
بالله من خشوع التْقَاقِء وَهُوَأَنْيُرَى الْجَسَدُ حَاشِعًا وَالْقَلْبُ لاو" . 


وقال : مر نے جود ال َو تک © [الزمر: .٠٢۴‏ 

فان قیل : فخشوع القلب للذكر وما نزل من الحق أواجبٌ ؟ 

قیل : نعم » لکن الناس فيه : مقتصد وسابقٌ وظالم ؛ فالسابق : مختص 
بالمستحبات . والمقتصدون : الأبرار» وهم عموم المؤمنین المستحقين 
للجنة . بقي الظالم لنفسه وهو من لم يكن سابقًا ولا مقتصدًا . 


نه ۶م ھ NHN‏ . كوي # وو و ٥‏ > م۵ و سه هما 
وصح أنه قال 9 : «اللهم إني آعوذ بك من علم لا ینفع وین قلب 
لا يَحْشَعٌء وتف لا تَشْبَعْ ودْعَاء لایسْمَعُ»۳. 
قسوة القلوب مذمومة قال تعالی : لئ دس فُلويِکم ين بعد تد هى 
عجارم که [البقرة: .٤‏ قال الزجاج : قست في اللغة : غلظت ويبست 


وعست . 


فقسوة القلب ذهاب اللین والرحمة والخشوع منه . وقوة القلب 


= آحمد - كما في «مسائل ابنه صالح» (۱۷۸/۲ رقم ۷۱) - عن سعید بن خثیم» عن محمد بن 
خالد؛ عن سعید بن جبیر عن سعید بن المسیب موقوفّا . قال الشیخ الالباني في «السلسلة 
الضعیفة» (۲۲۸/۱): وهذا إسنادٌ جيدٌ» يشهد لما تقدم عن العراقي أن الحدیث معروف عن ابن 
المننيت. 
)١(‏ روى الحكيم الترمذي في «النوادر» (۲/ ۱۷۲) والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۹۹/۱۰ رقم 
4 عن أبي بكر الصديق وه مرفوعًا نحوه» وقال العراقي في «تخريج الاحیاء" (؟/ 
۱ وفيه الحارث بن عبيد الايادي ضعّفه أحمد وابن معين. اه. وروى ابن أبي شيبة في 
الإيمان» ”59/1١(‏ رقم 1۵7۷) عن أبي الدرداء موقوفا نحوه. 
(۲) رواه مسلم (5/ ۲۰۸۸ رقم ۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم له بنحوہ. 


س للإمام الذهبي ”س سسس 


المحمودة غير قسوته المذمومة» والمؤمن قوي من غير عنف لین من غير 
ضعف . وقیل : «الْقُلُوبُ آنِيَةُ الله فى آزضه فَأَحَبّهَا إليه أَصْلَبْهًا وَأَرَقَهَا 
وأَصْفاها ۱ . 


وروي عن ابن عباس وابن مسعوو'”: إن في الصلاة منتهى 
ومزدّجرًا عن المعاصي » فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بعدًا»". فمعلومٌ أنه لا یبعد عن مولاه إلا إذا ترك 
واجبا . 

وصح قوله يك : «تلْكَ صَلاءّ (المنافقین)۳ يَرْقْبُ الشّمْسٌ حتّی دا 


كَانَتْ بیقر شبطان مقر ہے ۱( 
وقال تعالى : ودا اموا لی أ الا رز قاموا کال برا راون ن التام س ویکوٹ 


موا إلى 


۳1 1 ليلا [النساء: 147]. 


() روی آبو نعیم في «الحلیة» (۷/ 4۷) عن محمد بن القاسم» عن ثورء عن خالد» عن آبي آمامة 
وه مرفوعًا نحوه. وقال آبو نعیم : غریب من حدیث ثور» لم نکتبه إلا من حديث محمد بن 
القاسم . اه. ورواه الامام أحمد في «الزهد» (ص )٦٦٤‏ عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان 
موقوقًا. 

() رواه ابن جرير في «تفسیره» (4۱۸/۱۸) وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰٦٦‏ رقم 
۳ شطره الأول. 

(۳) رواه ابن جرير في «تفسیره» (4۱۹/۱۸) بالشطر الثاني . 

(4) روی ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹/ ۳۰۹۷ رقم )۱۷۳٣٣‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۵4 رقم 
606 عن ابن عباس عن رسول الله پل قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم 
یزدد من الله إلا بعدّا». ونقل ابن آبي حاتم في «علله» (۱/ ۱۹۳) عن علي بن الحسین بن الجنید 
قال : هذا حدیثٌ كذبٌ وژُورٌ. اه. وینظر «تخریج آحادیث الکشاف» للزيلمي (۳/ 4۵-44) 
و«تفسير ابن کثیر" (۳/ 4۱6). 

(۵) في «صحیح مسلم» وا لایمان» : «المنافق) . 

)٦(‏ رواه مسلم (۱/ ٤۳٤‏ رقم 1۲۲) عن أنس بن مالك ط4 بنحوه. 


ع ج وا لاق جد 


وفي دالسنن؟'' عن عمار عن النبي 255 : دن ابد أ يَنْصَرِف مِنْ صَلَاتِه 
میت له ینا الا نضفْها ۰ إلا ها . حتى قال : الا عشرها»۳. 

وعن أب بن عباس : «لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» . وهذا وان 
لم یؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء فيؤمر بنوافل تجبر نقص فرضه . 


ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وعملها الظاهر 
وكان يخشى الله ؛ فإنه يأتي بالواجبات ويجتنب الکبائر؛ ومن أتى الكبائر 
وان بقي أصل التصدیق . وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة 
فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ . 

قال أحمد بن حنبل في كتاب (الإیمان) : نا يحيى » و عن 
الحسن””» عن النبی ية قال : رع الْإِيمَانُ اناب أعبد و0 . 


ونا يحيى» عن عوفي» عن الحسن قال: «يجانبه الإيمان ما دام 
كذلك» فإن راجع راجعه الایمان»؟. 


)115-51١ و«السئن الکبری» للنسائي (۲۱۱/۱ رقم‎ )۷۹٦ «سنن أبي داود؛ (۲۱۱/۱ رقم‎ )١( 

(۲) ورواه الامام آحمد (۳۲۱/4) وأبو يعلى في «مسنده» (۰۱۸۹/۳ ۰۱۹۸ ۱ رقم ١٢٦۱ء‏ 
۸ 4 وابن حبان (۵/ ۲۱۰ رقم ۱۸۸۹) من طرق عن عمار وَبهء وفي إسناده 
اختلاف» ینظر «التاریخ الکبیر للبخاري (۷/ ۲-۲۵) واسنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۸۱) 
و«تهذيب الکمال» (۱۵/ ۳۹۳). 

(۳) ضبب بعدها الحافظ الذهبي إشارة إلى الارسال . 

)٤(‏ رواه الخلال في «السنة» (۲/ 7۷ رقم )۱۲٦۹‏ والآجري في «الشریعة» (۱/ ۲٦۸‏ رقم ۲۵۵) وابن 
بطة في «الابانة» (۲/ ۱٥١‏ رقم .)۹٦۷‏ 

)٥(‏ رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۱۷ رقم ۱۲۹۸) والآجري في «الشریعة» (۱/ ۸٦۲رقم )۲٥٢‏ وابن 
بطة في (الإبانة»؛ (۲/ ۱۵۲-۱۵۱ رقم .)۹٦٦‏ 


قال الأوزاعي : «قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث الا يَرْنِي الزَّانِي 
حِينَ يَرْنِي وَهُوّ مُوْمِنٌ) فإنهم يقولون: فان لم يكن مومنا فما هو ؟ فکرہ 
مسألتي وأنكرها)”" . 

إبراهيم بن مھاجر؛ عن مجاهدٍء عن ابن عباس أنه قال لغلمانه : ل 
أراد منكم الباءة زوجناه» لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان؛ 


فان شاء أن پرده رده وان شاء آن يمنعه منعه ۲۷ . 


صفوآن بن عمرو» عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أخبره عن أبي 
هريرة أنه كان یقول : «إنما الایمان كثوب آحدکم یلبسه مره ویقلعه 
آخری»۳ . 


وروي نحوه عن عمر*» 

وفي حدیث أبي هريرة مرفوعا : «إذا ذا زَنَى العبد رح مه الایمّان فَكَانَ 
گالظلَة كد ذا انْقَلَم* رَجَعَ له الویمان»۳ . 

وجاءت أحاديث مختلفٌ في صحتها كقوله : 


.)۹٦٦ رقم ۱۲۸) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۱۵۲-۱۵۱ رقم‎ ٦٦ /۲( رواه الخلال في «السنة»‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في (المصنف» ۳۳٣ /٦(‏ رقم ۰۱۷۸۱۸ ۲۹۸/۱۰ رقم ۳۰۸۲۷) و«الإيمان» 
(۳۱ رقم 44) والخلال في «السنة» (۲/ ۱۵ رقم ۱۲۲۰). 

(۳) رواه ابن بطة في «الابانة» (۲/ ۱۵۸-۱۵۷ رقم ۹۸۳). 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۱٥۷‏ رقم ۹۸۲). 

)٥(‏ کذا في «الاصل» واالمستدرك» وکتب على حاشية الاصل : «أقلع؟. وفي کتاب «الایمان» 
واسنن أبي داود» : «انقطم» . 

)٦(‏ رواه أبو داود (4/ ۲۲۲ رقم 40۹۰) والحاکم (۱/ ۲۲) وقال الحاکم : هذا حدیث صحیحٌ على 
شرط الشیخین ؛ فقد احتجا برواته . وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1۲/۱۲): آخرجه آبو 
داود والحاکم بسند صحیح . 


دلا وضوء" لِمَنْ لَم کر ام الله عَلَیْوا'' فأكثر العلماء لا يُوجبون 
التسمية» کمالكٍ وأبي حنیفة والشافعي ورواية عن آحمد" اختارها 


الخرقی'“ وأبو محمد“ . 


ولا صَلاء یار الْمَسْجِدٍ الا فى الْمَسْجِدِ) رواه الدارقطني" وثبته 
عبد الحق!“ء والاصح أنه من کلام علیع". 


(۱) في «الاصل»: «صلاة»» وکتب على الحاشية : «وضوء؟. 

(۲) رواه الإمام آحمد (4۱۸/۲) وأبو داود (۱/ ۲۵ رقم ۱۰۱) وابن ماجه (۱/ ۱8۰ رقم ۳۹۹) عن 
أبي هريرة طبه وصححه الحاکم (۱8۱/۱) فتعقبه غير واحدٍ من الحفاظ . 
ورُوي من حدیث سعید بن زيد وأبي سعید الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأبي سبرة و ؛ 
وقال الترمذي في «جامعه» (۳۸/۱): قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا حديئًا له إسنادٌ 
ید آه. 
والکلام على أسانيد هذه الروايات يطول» ينظر «تنقیح التحقيق» (۱/ ۱۸۵-۱۷) وانصب 
الراية» (۱/ ۵-۳) و«البدر المنیر» (۲/ 45-579) . 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» :)١44 /١(‏ ظاهر مذهب أحمد وه أن التسمية مسنونة في طهارة 
الأحداث كلهاء رواه عنه جماعة من آصحابه» وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه 
لا باس به. يعني : إذا ترك التسمیة . 

(4) «مختصر الخرقي» مع شرحه «المغني» (۱/ .)١58‏ 

(۵) «المغني؟ (۱/ ۱4-۱۵). 

/۱( «سنن الدارقطني» (۱/ 4۲۰-4۱۹ رقم ۲-۱) عن جابر وأبي هريرة وها . ورواه الحاکم‎ )٦( 
عن آبي هربرة وه . وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (1۱/۲): حدیث الا صلاة‎ ۲ 
لجاز اتسد لا فى الس میور رين اناس وهو ضعيفٌ لیس له إسنادٌ ثابت» أخرجه‎ 
. الدارقطني عن جابر وأبي هريرة» وفي الباب عن علي» وهو ضعيفٌ أيضًا‎ 

(۷) كذا تبعًا لکتاب «الإيمان»» والذي وقفت عليه تضعيف الحافظ عبد الحق للحديث ؛ فقد قال في 
«الأحكام الوسطی» (۱/ ۲۷۵): وهو حدیث ضعیفٌ . 

(۸) قال ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۲۹۳): حدیث الا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» 
الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة بهذاء وفيه سليمان بن داود أبو الجمل؛ وهو 
ضعيف . وعن جابر نحوه أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن مسكين الشقري» وهو ضعیف . 
وعن عائشة نحوه أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة عمر بن راشد وقال: إنه كان يضع- 


عد للإمام الذهبي 


وهلا صِيام لِمَنْ لم ب لاا مَمِنْ الیل" رووه ذ في «السنن»“» وقیل : 
صوابه موقوفك على أبن عمر وحصت 

فان صحت هذه الألفاظ دلّت قطعًا على وجوب هذه الأمور؛ وان لم 
تصح فلا ينقض بها أصل تقرر من الكتاب والسنة» وليس لأحدٍ حمل كلام 
الله ورسوله على وفق مذهبه إلا بدليل . 

وهذا كما يظن الإنسان أنه إذا ترك الجماعة وصلى وحدہ برئت ذمته 
إجماعًا؛ وليس كذلك؛ فلأحمد قولان في إجزاء صلاته» وصح قوله 
پا : ١مَنْ‏ سَمِعَ الا ثم بْحب من یر غذر قا صلاا ةل . 


= الحديث . وقال ابن حزم : هذا الحديث ضعيفٌ» وقد صح من قول عليٌ. انتهی . وهو عند 
الشافعي من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي به وزاد: قيل: ومن جار المسجد ؟ قال: 
من أسمعه المنادي. ورجاله ثقات. اه. 

)١(‏ آبو داود (۳۲۹/۲ رقم )۲٥٥٢‏ والترمذي (۱۰۸/۳ رقم ۷۳۰) والنسائي )۱۹۷-۱۹٦/٤(‏ وابن 
ماجه (۱/ 047 رقم ۱۷۰۰) وابن خزيمة في (صحیحه» (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۹۳۳). 

(۲) قال أبو داود: لا يصح رفعه . وقال الترمذي : الموقوف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه 
قال: هو خطأء وهو حدیث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي : 
الصواب عندي موقوف؛ ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال أبو 
حاتم : الوقف أشبه. وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط الشیخین . وقال في 
«المستدرك»: صحیح على شرط البخاري . وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. 
وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكرء وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه 
يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني : كلهم ثقات. ينظر: «سنن البيهقي الکبری» (٤/۲٢۲۰)؛‏ 
واتنقیح التحقيق» (۳/ ۰۱۸-۱۷۷ وانصب الراية» (۲/ 470-477)» و«البدر المنير» (0/ 
۰-٥۹))ء‏ و«التلخيص الحبير» (۳۱۱/۲). 

(۳) رواه أبو داود (۱۵۱/۱ رقم ۵۵۲) وابن ماجه (۱/ ۲٦٢‏ رقم ۷۹۳) وابن حبان (0/ ٤٤٥‏ رقم 
٠ 1٤‏ والحاکم (۱/ 155) عن اب بن عباس نُا . واختلف في رفعه ووقفه» قال ابن رجب في 
افتح الباري» :)٤٤۹ /٥(‏ وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. اه. وينظر «تنقيح 
التحقيق» (۲/ 559-5605) و«البدر المنير» (5/ 519-515). 


ااا س 


مسا 


وأجابوا عن حديث التفضیل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة 
وحده» كما صح أنه قال: ١صَلَاةٌ‏ الرجُل قَاعِدًا عَلَى اضف ین نْ صَلاةٍ 
الْقَائِم وَصَلَاةٌ الم عَلَی الصف مِنْ صلا الماع“ . والمراد به 
المعذور» كما في الحديث : أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون 
قعودًا فقال ذلك" . 

ولم يجوز أحدٌ من السلف صلاة التطوع مضطجعًا بلا عذر» وجوازه 
وجه للشافعي وأحمد. لا نعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة 
مما تعم به البلوى ؛ فلو كان يجوز التطوع على جنب لكان هذا مما بينه 
الرسول ولعلمته الصحابة ولفعله بعضهم » فلما لم يوجد ذلك منهم دل 
على عدم شرعیته" فكثير من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله* 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۱۸۱ رقم ۱۱۱١‏ وطرفه: )١١١7‏ عن عمران بن حصين ويا بنحوه. 

(۲) روى عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٤۷١‏ رقم 4۱۲۱) وأحمد في «المسند» (177/7) عن ابن 
جريج قال: قال ابن شهاب: آخبرني أنس بن مالك قال: قدم النبي يكل المدينة وهي مُحِمَّةٌ 
فَحُمٌ الناس» فدخل النبي يل المسجد والناس قعود یصلون. فقال: «صَلاةٌ الْقَاعِدِ عَلَى الصف 
مِنْ صَلا الْقَائِم؛. قال: فتجشم الناس الصلاة قيامًا. قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 
۱ رجاله ثقات» وعند النسائي متابع له من وجه آخر. 
بر ا با شر ہروا أن عبد الله بن عمر يه نحوه . 
وینظر «علل ابن أبي حاتم» (۱/ رقم40۲) واعلل الدارقطني» (۱۲/ ۲۰۲-۲۰۱ رقم ۰۲۱۲۰ 
۲۹-۲۳ رقم ۲۹۱۹). 

(۳) سبق إلى ذلك الخطابي كه نقال في «معالم السنن» (۲۲۵/۱): «ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل 
العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فیها قاعدًا». وتعقبه ابن حجر فقال في افتح 
الباري» (۲/ 7587): وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعًا فقد تبعه ابن بطال على ذلك 
وزادء لکن الخلاف ثابت. فقد نقله الترمذي باسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل 
صلی صلاة التطوع قائمًا وجالسْا ومضطجمَا . وقال به جماعة من أهل العلم» وأحد الوجهین 
للشافعية» وصححه المتأخرون. وحکاه عياض وجها عند المالكية أيضًاء وهو اختیار الابهري 
منهم واحتج بهذا الحدیث . اه. وینظر «جامع الترمذي» (۲۰۹/۲). 

. صح الذهبي علیها في «الأصل)‎ )٤( 


سس للإمام الذهبي 


يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع 
ذلك المحتج عليه بذلك النص ؛ وهذا خطأ . 

فالمتضؤؤيهنا ان کل نا اه الل ور تشن سی ساد الامو 
الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة 
والحج؛ فإنما يكون لترك واجب في ذلك المسمى» ومنه قوله : فلا ویک 
لا ڈوک حى يموك الآية [الساء: ۰۲-۰ فلما نفی الإيمان حتی توجد 
هذه الغاية دلّ على فرضية الغاية ؛ فمن تركها دخل في الوعيد. 

ومعلوم بالإجماع أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر في الأصول 
والفروع وعلى الكل إذا حكم بشيء أن لا يجدوا منه حرجا في أنفسهم 
ویسلموا له . قال تعالی : ول یر هم تالو إل مآ نا ا وَإِلَ الرَسُول 
ریت المکفقیت یشوه عنلك صُدُومًا4 [النساء: ۰۲۷۱ وقال : ون باقن 
آلرسول من بعد ما بن له ألْهُدَئ؟ الآية[النساء: ۰۲۱۱۰ فكل من شاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدی فقد اتبع غير سبیل المومنین» وکل من 
اتبع غير سبیل الممنین فقد شاقق الرسول . فإن ظن أنه متبع سبیل 
المومنین فهو مخطئ. 

والاية دالة على أن الاجماع حجةٌ من جهة أن مخالفتهم مستلزمة 
لمخالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نصل» وكل 
مسألةٍ يقطع فیها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله 
فيه الهدى» ومخالف هذا الإجماع یکفر كما يكفر مخالف النص البيّن . 

وان كان الإجماع غير قطعیع فلاء كالواجب إذا وصف بصفاتٍ 
متلازمةٍ دل على أن كل صفةٍ منها متى ظهرت وجب اتباعهاء كالصراط 
المستقيم الذي آمرنا باتباعه وسؤال هدایته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام» 


2 ۹ 
مس ری _-_ ال مارم دس 
مر س یز رز رز ں ۱ 


وبأنه اتباع القرآن» وبأنه طاعة اللّه ورسوله» وبأنه طريق العبودية؛ فمعلومٌ 
أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه» ومسماها كلها واحذ وان 
تنوعت صفاته» فأي صفةٍ ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول 
الا ریب کل اسنا الله و اء اة راس ا دور سول کاسماه دیته: 
وكذلك قوله: راما بل ال [آل عمران: ۱۰۳] هو : الإسلام 
وقيل : القرآن» وقيل : عهده وطاعته» وقيل : الجماعةء والكل حق . 
وكذلك إذا قلنا : الکتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاث واحذ 
فكل ما في الکتاب فالرسول موافقٌ له والأمة مجمعةً عليه في الجملةء قال 
نكل : ألا اي أُوتِيثٌ الْكِتَابَ وَمِثْلهُ مَعَهَا'. قال حسان بن عطية : ان 
یرل جبْريل بلس علی ال امه[ ما۳۸ . 
ومن الایمان قوله 882 : «لببْفض الا لضار رجُل ین بالل وَالَْوْم 
الاخر». وقال: «آية الایمان خی الْأنْضَارٍ ةلشاف تل 
الْأنُصَارِ»”». فان من علم ما قامت الانصار به من نصر اللّه ورسوله أحبهم 
فیکون حبهم علامة إيمانه» ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الایمان 
الواجب؛ وکذا کل من لم يكن في قلبه بغض ما یبخضه الله ورسوله من 
المنکر والکفر لم يكن في قلبه الایمان الذي آوجبه الله عليه» فان لم يكن 
6 ربا ناش آحمد (۱۳۰/۶) وآبوداود (6/ ۲۰۰ رتم 4۰6 عن المقدم بن سی کرت با 
(۲) رواه الدارمي في «مسنده» (۱/ ۳۹۲ رقم 1۱۷) وان بطة في «الإبانة» (۱/ ۱۲۳ رقم ۲ وقال 
ابن حجر في «الفتح» (۳۰۵/۱۳): وأخرج البيهقي بسنل صحیح عن حسان بن عطية أحد 
التابعین من ثقات الشامیین . فذکره. 
(۳) رواه مسلم (۸۱/۱ رقم )۷٦‏ عن آبي هريرة ڪب . 


)٤(‏ رواه البخاري (۱/ ۸۰ رقم ۱۷ وطرفه : ٤‏ ومسلم (۱/ ۸٩‏ رقم 6 ۷) عن أنس بن مالك 


سس للإمام الذهبي 


في قلبه بغض لمحرم أصلا لم يكن معه ٍیمان أصلاء كما سنبينه . 

وكذلك من لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه 
من الإيمان؛ فحيث نفی الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما 
آوجبه الله عليه من الایمان ویکون معرضًا للوعية لیس مسقا للوعد 
المطلق . 

وکذا قوله : «مَنْ عَشَّنَا فیس متا وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح)”" لا یقول 
ذلك إلا لمن ترك واجبّا آو فعل محرمّا؛ فیکون قد ترك من الایمان 
المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم المطلق لاجله فلا يكون من المومنین 
المستحقین للوعد السالمین من الوعید . وقال : تما كن ول امین لا 
خأ إل ری کر یم أ یلا ینتا رل ویک هم نمی » 
[النور: 6۱]. 

فهذا حکم اسم الایمان إذا أطلق في کلام اللّه ورسوله أن یتناول فعل 
الواجبات وترك المحرمات» ومن نفی الله عنه اسم الإيمان فلا بد أن 
يكون قد عصى فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. 

وكذلك حب یک الاين وريه فى ملي رکه ليم الكثر لسوت 
وان یک هم دون [الحجرات: ۷]. قالمحمدبننصر 
المروزي**: لما كانت المعاصي بعضها كفر”” وبعضها لیس بکفر فرق 
بینها ؛ فجعلها ثلاثة آنواع : نوع منها کف ونوعٌ منها فسوق. ونوغٌ منها 
عصیانٌ لیس بكفر ولا بفسوق. وأخبر أنه كرّهها كلها إلى المؤمنین . ولما 


. رواه مسلم (۹۹/۱ رقم ۱ عن آبي هربرة وله‎ )١( 
.)۳۱۳ -۳۲ /۱( «تعظیم قدر الصلاة»‎ )۲( 


(۳) في «تعظیم قدر الصلاة» : «کفرا» . 


ANNs 
ھ2‎ 
س ا ۳ ز ہے ں + سم‎ 


كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس يها شيءٌ خارج عنه لم يفرق 
بينها فما قال: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات . بل أجمل 
ذلك فقال: بلح امن 4 [الحجرات: ۷]. فدخل فيه جميع 
الطاعات؛ 0 قد حبب إليهم الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدینِ 


ه ہے وش ئتھ 


ویکرهون المعاصي كراهة تدین» ومنه فوله چ : امن سر 
وَسَاءَنْهُ سَيكَتْهُ فَهُوَ مُؤْمِنَ)”" لأنه تعالی حبّب إلى المومنین الحسنات وکره 
السشات: 


قال الشيخ : تكريه جميع المعاصي إ يهم يستلزم حب الطاعات ؛ لأن 
تركها معصيةٌ» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء 
بے یٹ بارادة ا وصحٌ قوله 


E‏ سها صد . وصح قوله لسعد : «إِنّك 


عو سم 44 کر گر سے 
0 2006 


1 تق ممه ِي با وج الله إا ارْدَدْت بها مَرَجَة وَرِلْعَةً'. 
وقال معاذ لأبي موسى : «إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» . 
وفي الأئر: : انوم العالم تسبیحٌ4“. 

-۳۸۸ /٥( والنسائي في «الكبرى»‎ )۲۱٦٢ رقم‎ ٦٠٤ /4( رواه الامام أحمد (۱۸/۱) والترمذي‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب وه وقال الترمذي هلا عدي حدة سس فرت‎ )4۲۲١ رقم‎ ۹ 
من هذا الوجه. وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كَل . وصحّححه ابن حبان‎ 
.)۱۱-۱۱۳/۱( رقم ۷۲۵۶) والحاكم‎ ۲۳۹/۱٦( 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۱3۵ رقم ۵۵) ومسلم (۲/ ۱۹۵ رقم ۱۰۰۲) عن آبي مسعود ڪه . 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۲۵ رقم )٢٥‏ ومسلم (۳/ ۱۲۵۰ رقم ۱۹۲۸) عن سعد بن أبي وقاص هل . 

/۱۷۳۳ رواه البخاري (۷/ 1۵۸-1۵۷ رقم 4۳4۲-4۳۶۱) ومسلم (۳/ ۱4۵۷-۱46۱ رقم‎ )٤( 
.۵٥ 

69,۳ لم أف عليه بهذا اللفظ في غير «كتاب الإيمان» لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


ڪڪ للإمام الذهبي 


ومن كان أصل مقصودہ عبادة سوى الله لم تكن الطیبات مباحة له ؛ فان 
إنما أباحها لعبادہ المؤمنين» ور SS SS‏ 


مد 


یشکروا الله ولا عبدوہ بها ویقال لهم : مه یر في ای لد 
تنم ہا لو رود عاب آلهونکه [الاحقاف: ۰8۲۰ وقال: هثم َي 
من عن و46 [التكاثر : ۸] أي : عن شکره» والکافر ما شکر . 

وفي (م() : «إنَّ الله لَرْضَی عَن الْعبْدِبَأكُلُ الا كَيَسْمَدُه عَلَيْهَا؛ . 

وفي «سنن ابن ماجه»۳: «الاعِم الشاکر نول الصَّائِمٍ السَاپر. 

وأباح للمؤمنين الطیبات وحرّم علیهم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما 
آهل لغیر اللّه به . فأذن لهم في أكل الطیب ولم د یشترط الحل» وآخبر أنه لم 
يحرم علیهم إلا ما ذكره؛ فما سواہ لم يكن محرمًا علیهم ومع هذا فلم يكن 
أحله بخطابه » بل كان عفوًا كما في الحديث عن سلمان موقوقًا ومرفوعًا : 
«الْحَكَالُ ما أَحَلَهُ الله في ککاہوی وَالْحَرَامُ ما حَرَّمَهُ ال في کتابی وَمَا کت 
عَنْهُ فهو ما عَفی عَنْهُ) © . 


)١(‏ «صحیح مسلم» (5/ ۲۰۹۰ رقم ۲۷۳4) عن أنس وله 

. رقم 1755) عن أبي هريرة ڪه‎ 07١ /۱( «سنن أبن ماجه»‎ )٢( 
ورواه أيضًا الإمام أحمد (۲/ ۳ والترمذي (4/ 077 رقم 1487) وقال الترمذي : هذا حديتٌ‎ 
حسنٌ غريبٌ. وصځحه ابن خزيمة (۳/ ۱۹۷ رقم ۱۸۹۸) وابن حبان (17/7 رقم ۳۱۵) والحاكم‎ 
۱ .)۱۳۱/۶( 

() رواه الترمذي (6/ ۱۹۲ رقم )۱۷۲٦‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۱۷ رقم ۳۳۱۷) والحاکم (6/ ۱۱۵) من 
طريق سیف بن هارون» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي مرفوعًا . وقال الترمذي: 
وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وروی سفیان وغيره عن سليمان التيمى 
عن أبى عثمان عن سلمان قوله. وكأن الحدیث الموقوف أ صح› وسألت البخارى عن هذا 
الحدیث. فقال: : ما أراه محفوظًا ؛ روى سفيان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان عن سلمان 
موقوفا. اه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ مفسرٌ في الباب» وسيف بن هارون لم- 


2072 


وكذلك قوله: لا لد في مآ آوی إل رما که الآية [الأنعام: 6]. نفى 


و الماندة لتي آنزلت بعد هذا > بتاکم ألم قل ال 


لک ات رتا مه إلى قوله : الم ایل لک لبنت وع م لين أوتوا 
< و چھوو ہا جوم 
حرم النبي يل کل ذي ناب ومخلب''ء ولم يكن هذا نسخًا للکتاب ؛ لان 
الكتاب لم يحل يحل ذلك بل سكت عنه فكان تحريمه ابتداء شرع بوحي من 
الحكمة والكتاب ل رس اج 
پل كلأ ین طَبتٍ ما روف که [البقرة: 177]. فلم تدخل هذه في العموم» لكنه 
لم يكن حرمها بعدء فكانت عفوًا لا مأذونًا في أكلها . 

وطوّل الشيخ هنا وخرج إلى قوله : اختلف هل يكتب الملكان جميع 
الفاظ العید ؟ فقال مجاه وغیره۳: «يكتبان كل شيء حتى آنینه» . 


= یخرجاه . فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : ضعفه جماعة . وقال أبو حاتم : هذا خطأ؛ رواه الثقات 
عن التيمي» عن أبي عثمانء عن النبي ية مرسل» لیس فيه سلمان؛ وهو الصحيح e‏ 
أبي حاتم (۹/۲) . وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (؟/ :)۱٥١- ١61‏ وقال أحمد 
هو منكرء وأنكره ابنْ معين أيضًا. ثم قال : قلت ری دسا مسا 
وخرّجه ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعًاء وضعّف إسناده. ورواه صالح المري؛ عن 
الجريري» عن أبي عثمان النهدي عن عائشة مرفوعًاء وأخطأ في إسناده» وروي عن الحسن 
مر لا :هن 
وروي نحوه عن آبي الدرداء وه مرفوعًاء وروي معناه عن أبي ثعلبة الخشني يه مرفوعاء 
وروي معناه عن ابن عباس راء ينظر «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۰۲۱۵۲-۱۵۰ 

(۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۳4 رقم ۱۹۳4) عن ابن عباس ها . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه" /٤(‏ ۳۷۸ رقم *۱۰۹۲) وعزاه السيوطي في «الدر» (۱۳/ ۱۲۷) 
لابن المنذر عنه . 

(۳) عزاه ابن عطية في «المحرر» )17١ /٥(‏ والقرطبي في «تفسیره» (۱۹/ 4۳۹) لأبي الجوزاء. وینظر 
«الدر المنغور» (۱۲۷-۱۲/۱۳). 


للإمام الذهبي 


وقال عکرمة'': «لا يكتبان إلا ما یوجر عليه أو يؤزر». فالقرآن دال على 
أنهما يكتبان الكل ؛ فإنه قال : لا ظط ین وله [ق: ۱۸] نكرةٌ في سياق 
الشرط مؤكدة بحرف «من» فهذا يعم . وأيضًا فكونه یؤجر على قول معین 
أو یژزر یحتاج إلى أن يعرف الكاتب ذلك» فلا بد إلى معرفة الكاتب بذلك 
إلى نقل . وأيضًا فهو مأمورٌإما بقول خير أو الصمت”". فإذا عَدّل عما أمر 
0 ی۹ عات علیه کان هذا فة 

وفي الحديث : گل كلام ان دعب له إلا مرا بمَعْرُوفٍ أَوْ یا عَنْ 
مُنْکر آز گرا لل“ . وقال نا ک0 ن اشام الْمَرْءِتَرَكُهُمَا 
لا يَعْنِيوِ». فإذا خاض فیما لا یعنیه نقص حسن إسلامه فكان هذا عليه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۲/ 414 رقم )۳٦٣۸۸‏ بنحوهء وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور» (۱۳/ 1۲۱) لابن المنذر عنه . 

(۲) رواه البخاري (۱۰/ ٦1٤‏ رقم ۱۰۱۸) ومسلم (۱/ ۱۸ رقم 4۷) عن أبي هريرة وا . 

(۳) رواه الترمذي (4/ ۵۲-۵۲۵ رقم ۲8۱۲) وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵ رقم ۳۹۷6) والحاکم (۲/ 
۳ من طریق محمد بن يزيد بن خنیس المكي» عن سعید بن حسانء عن آم صالح» عن 
صفية بنت شيبة» عن أم المؤمنین أم حبيبة وا . وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
لا نعرفه الا من حدیث محمد بن يزيد بن خنیس . 

() رواه الترمذي (4/ ۸٣‏ رقم ۲۳۱۷) وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵ رقم ۳۹۷۱) وابن حبان (۱/ 410 رقم 
8 عن أبي هريرة ذه . وقال الترمذي: هذا حدیثٌ غريبٌ. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۸۸-۲۸۷): هذا الحديث خرّجه الترمذي وابن 
ماجه من رواية الاوزاعي» عن قُرّة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة 5 » وقال الترمذي: غريب» وقد حسّنه الشيخ المصنف که ؛ لاد رجال إسناده 
ثقات» وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقة قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد البر: هذا 
الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. وهذا موافق لتحسين الشيخ له 
وأمّا أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد: وتّما هو محفوظ عن الزهري» عن 
علي بن حسين» عن النبي بي مرسلًاء كذلك رواه الثقات عن الزهري› منهم: مالك في 
«الموطا؟» ويونس» ومعمرء وابراهيم بن سعد إلا أنه قال: «من إيمان المرء تركه ما لا یعنیه»- 


۳ اا: 


٥٣‏ بت وکام 
ئک تچ [البقرة: ۰1۷۸5 فما يعمل أحدٌ إلا عليه أو له » لکن قد عفا اللّه عما 
حدّث به المومن نفسه ما لم يتكلم به أو يعمل به » فإذا عمل به دخل في 
الأمر والنهي . والمرجئة لا تنازع في أن الإيمان الكائن في القلب يدعو 
إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته» لكنها تنازع هل يستلزم 
الطاعة ؟ فإنه وان كان يدعو إلى الطاعة فله معازضن من الشان والنفس. . 
وفي حدیث (م) : من جَامَدَهُمْ بِيَدِهَهُوَ مین وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بلسَانه هو ون وَمَنْ جَامَدمُمْ بقَلبه َو مُوْينْء لَيْسٌ وَرَاءَ ذلك ین 
الایمان مِثْقَالُ حبّة ردّلٍ» . فعلم أن القلب إذا لم یکن فيه كراهية لما يكره 
الله لم يكن فيه من الإيمان ما يستحق به الفوز. وقوله : هی الإِيمَانِ» أي : 
من هذا الایمان وهوالإيمانالمطلق. أي : هذا آخر حد الإیمان 
المطلق» ولیس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شي2. 
ومن هذا الباب لفظ الکفر والتفاق فالکفر إذا ذكر مفردًا في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله : ومن يكر بآلایتن فد حرط عَمَْم» 
(المائدة: ٦ا‏ فون یر لله ومیکیه وکنیه. وسو وال ال فد صل 


$ 
= وممن قال: له لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الامام أحمد» ويحيى بن معین؛ 
والبخاري» والدارقطني» وقد حلط الضعفاء في إسناده عن الزهري تخليطا فاحضّاء والصحيح 
فيه المرسل» ورواہ عبد الله بن عمر العمري؛ عن الزهري؛ عن علي بن حسین؛ عن آبیه» عن 
النبي يك . فوصله وجعله من مسند الحسين بن علیع» وخرّجه الإمامٌ أحمد في «مسنده» من هذا 
الوجه» والعمري ليس بالحافظ وخرّجه أيضًا من وجه آخر عن الحسين عن النبي وَل وضعفه 
البخاري في «تاریخه" من هذا الوجه أيضّاء وقال: لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلاء وقد 
روي عن ال لا من وجوه آخر لها ضعیفة. 

. رقم ۰) عن ابن مسعود ڪه‎ ۷۰-٦۹/۱( «صحیح مسلم»‎ )١( 


س للازمام الذهبي 


کل بیدا المساء: ۱۱۷۱ و : لسکا لفق (2) الى کب وتو > 
[اللیل : 15-16] وقوله : کم ایی یہاوخ ساکع ریا أذ بین فرب ۱30 
قد جا رفک الملك : ٠-۸‏ وی الین كردا رل جه زمرہ إلى 
قولہ : الکفیں کہ (الزمر:۷۱] اون آظطلم ین فک عل لَه کر تا ای کان 
اح اجه ال في هم موی اکن( که [المتكبرت: .٦۸‏ وهذا كثير» 
فالجميع يدخ تيه المنافقون المبطنون للکفر وهم في الدرك الأسفل» ثم 
قد يقرن الكفر بالنفاق» ففي البقرة آيتين”" في المؤمنین » وآبتين في نعت 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالی : لام 
مت یں فى جه تایه [النساء: 16۰] وقال في المنافقين : لوم 
ا بود نکم ودي وا ِن ای کته [الحديد: .]٠١‏ وقال : «جهد سار 


ہر سه 4 م 


مرن که [التوبة: ۷۳] وقال : ألم تر إلى اريت وا ولو لانونهم ان 
کنروای [الحشر : ۰۲۱۱ ۱ 

وكذلك لفظ المشرکین قد یقرن بأهل الکتاب فقط ؛ وقد یقرن بالملل 
الخمس في قوله : « روا سوه [الحج: ۰۲۱۷ وفي سورة الم 
یکن) . 

وکل من لا کتاب لهم فهم آمیون قال تعالی : رل لا لتب 


و و -. 
- 


و اسل فان آستموا مد تدوأ [آل عمران: ۰ والأميون: من 
لا کتاب لهم کالعرب والهند والخزر والسودان. 

فقوله : یال الک لِم توت [آل عمران: ۷۰) خطاب للمو جو دین 
بعد التبدیل والنسخ فدلٌ على أن من دان بدینهم فهو منهم ولا فرق ہین 


)١(‏ كذا في «الاصل» والذي في کتاب «الایمان»: «ففى أول البقرة ذکر أربع آیات فی صفة المؤمنين 
وآيتين؟ . 


سم سسجت 
الكتاب فكذلك غيرهم إذ الجميع کفارء وقد جعلوا هم الذين أوتوا 
الكتاب بقوله: ول نوت الْكِتبَ14[آل عمران: ١٠]فهؤلاء‏ 
مخاطبون بذلك لا من مات: فد ذلك على أن قوله : ام َو 
التب حل لَك [المائدة: ه]يتناول الكل » وهو مذهب مالك وأبي خنیفت 
ونصٌٌ أحمد في عامّة أجوبته» ولم یختلف كلامه إلا في نصارى تخلب ؛ 
وآخر الروايتين عنه : إباحة نسائهم وذبائحهم . وهو قول جمهور الصحابة . 

والأخرى: تباح" تبعًا لعلِيّ» لم يكن لأجل النسب؛ بل لكونهم لم 
يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما ب يشتهونه» لکن بعض التابعين ظن أن 
ذلك لأجل النسب؛ > كما ثقل عن عطاء وقال به الشافعي وبعض 
الحنابلة؛: وفرّعوا على ذلك کمن أحد أبويه كتابي : اطا غل امت 
أحمد مخالفٌ لنصوصه. لم يعلق الحكم على النسب . 

ولفظ المشركين يذكر مفردًا في مثل : لوك تدكا منرت [البقرة: 
۰۱ وهل يتناول الکتابیات ؟ على قولین : فالذين عمّموا وعدوا الآية 
محكمةٌ؛ ابن عمر فالجمهور يبيحون الكتابيات» كما في المائدة» وهي 
متأخرةٌ عن هذه ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم الكتابية. ومنهم من 
يقول: بل خصل 3 

الصالح والشهيد والصدیق : : يذكرمفردًا فیتناول الأنبياء» قال في 
الخلیل : وان نّم قلخ لَمِنَ أَلصَلِحِنَ» [العنکبوت : ۲۷] وقال : الق 


)١(‏ کذا في دالأصل؟ ومقتضی السیاق أن تکون : «لا تباح» وکذا هي في کتاب «الایمان» وینظر 
«المختي» (۲۲۸/۱۳). 


سس للزمام الذهبي 


بأ ست: ۱۰۱ یی ميلك ف ره یی (سر: 0 


وآمرهم النبي بل في التشهد أن یقولوا : «وَعَلَى عبّاد الله الصَّالِحِينَ». 
وقال : «ذافلمُوها أَصَابَتْ کل عَبٍ صَالح في السَمَاءِ وا لأرض»". 
۱ بث گل عَبْدٍ صالح في السّمَاءِ والازض 


وقد یذکر الصالح مع غيره» كقوله : «امم الین اسم الہ عم من الس 


3 


یت والشپدآه و4 [النساء: ۹. قال الزجاج وغیره : الصالح: 
العالم بحقوق الله وحقوق عباده“. والصالح : خلاف الفاسد» وهو من 
صلح جمیع آمره» وهذا یتناول النبي ومن دونهم . والصدّیق هنا عطف 
على النبي ۰ والنبي یوصف به فقال في ابراهیم : 8©إِنَمُ كن یا یه 
[مريم : 4۱] وفي إدريس [مريم: .]٤٤‏ وکذا الشهید جعل هنا قرين الصدیق 
والصالح وقال : «ومایء یالب دوه [الزمر: :۰۲ ولما قیدت 
الشهادة على الناس وصفت بها الأمة كلها في قوله : وكيك جَعَلْتک مه 
وسطا [نکووا شُہدآء عَلَ الئاس یہ [البقرة: ۰۲۱6۳ وكذلك قيدت في قوله : 


ہے رم 1 


لوا جآ عله بوص شهدا [النور: ٠۴‏ فهذا من الشهادة الخاصة ود 
ینک شهدا یه [آل عمران: ]٠٤١‏ . 

ولفظ المعصية والفسق والکفر : فإذا أطلقت المعصية دخل الكفر 
والفسوق كقوله: «ومن بعص الله ورسول إن لم تار جَهَئََمَ خرن" ناک 
[الجن: ۲۳] ومنه : «فعصی فِرَعَوبُ الرَسُولَ6 [المزمل: 17]. 

والمعصية الخاصة ك: ۷ وعصی عادم که [طه: »]15١‏ وقال في يوم أحد: 
)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۳٦٣٣‏ رقم ۸۳۱) ومسلم (۱/ ۳۰۲-۳۰۱ رقم 8۰۱۲) عن ابن مسعود له . 


(۲) ينظر «المحکم» (۱۰۹/۳). 
(۳) في «الاصل»: «خالذا» . 


XxX 2‏ 
سر "بج لاع سه يميه ہی 


وَتَسَرَعْتُمُ في الگر وَعَصَیْتُم که [آل عمران: ۱0۲] أي : معصية الرماة. وقال: 
7 یویلک في مروف [الممتحنة: 11] فقیّد المعصیة؛ وقد فسرت 
بالنياحة» ولفظ الاية عامٌ. ومن الخاص قوله : وک که الفر اوق 
وينه (الحجرات: ۷] ومعلومٌ أن الفاسق عاص . 

ومنه : ظلم النفس إذا أطلق تناول كل ذنب قال : رما مهم وللکن 
ملک [البقرة .]٥٤‏ وبلقيس قالت : فرب ان مت نبی وَأَسلمث پ4 [النمل : 
.٤‏ ثم قد یقرن ببعض الذنوب کقوله : ولیک إا توا فة أو ما 
نسم 46 [آل عمران: ۰۵ «ومن یَمَمَل سوا أو یلم تفس 46 [الساء: ۰۲۱۱۰ 

لفظ «الظلم» إذا أطلق دخل فيه الکفر كقوله : تنش لي را 
رم که (الصانات: ۲۲] قال عمر”": أي : لوضرباؤهم». وقال ابن 
عباس" : «وآًشباههم» . وقال الكلبي" : کل من عمل بمثل عملهم ؛ 
فأهل الخمر مع آهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا». وعن الضحاك 
ومقاتل ": (قرناژهم من الجن ؛ کل کافر معه شیطانه في سلسلة» . 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۵۱۹/۱۹). 

(۲) رواه الثوري في «تفسیره! (ص 7 وعزاه السيوطي في «الدر» (۱۲/ ۳۹۵) للفريابي وسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
«البعث». ورواه ابن جرير فى «تفسیره» (۵۲۰۱-۵۱۹/۱۹) بلفظ : «ونظرائهم» و«أتباعهم ومن 
أشبههم من الظلمة». وعزاه ابن حجر فى «المطالب العالية» (/ ۱۷ رقم ۳۷۰۵ لأحمد بن 
منیع في «مسنده» عن عمر وله وحن إسناده . 

(۳( عزاه له البغوي في «تفسيره» (۷/ ۳۷). 

.)۲۳ /۱۸( عزاه لهما البغوي في «تفسيره» (۷/ ۳۷) والقرطبى فى «تفسیره»‎ )٤( 


ص للزمام الذهبي 


ص مش و برس سر و 


وهذا كقوله : ولا النفوس زوجت [التکریر: ۷] قال عمر''': «الفاجر مع 
الفاجر؛ والصالح مع الصالح). ومنه : «الْمَرْهُمَعَ مَنْ أَحَبٌ :)”" . وقوله : 
«لاروَام جنود مجَندَة) 7 . 


وزوج الشيء: نظيره» وسمي الصنف زوجّا ؛ لتشابه آفراده کقوله : 
۳7 فا ين ڪل زوج کری م4 القمان: ۰ وقال : وین کل ىء 58 
روجن 4 [الذاریات: 144 . قال غير واحدٍ : «صنفين ونوعین مختلفین : السماء 
والأرض» الشمس والقمر اللیل والنهار البر والبحن 
والصیف. الجن والانس الکفر والایمان الذکر والأنثى)9 . 

ولیس المراد حشر زوجاتهم معهم مطلقًاء كامرأة فرعون؛ وبالعکس 
امرأة نوح ولو فان كانت على دين الزوج دخلت في عموم الازواج؛ 
٦‏ قال اليا پا دو ات جھم المشرکات)'''. 


)۳۵۶۹۵ رواه عبد الرزاق في اتفسیره» (۳۵۱/۲) وابن أبي شيبة في مصنفه» (۱۹۹/۱۲ رقم‎ )١( 
وابن جرير في «تفسیره» (۱8۲/۲4) والحاكم في «مستدركه» (۵۱۱/۲) وقال: هذا حديث‎ 
للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن‎ )۲٦٢ /۱۵( صحيح الإسناد. وعزاه السيوطي في «الدر»‎ 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «البعث».‎ 
.)۳٦٣٣-٣ /٤( وينظر «تغليق التعلیق»‎ 

. عن ابن مسعود وله‎ )۲٦٢٦٢ رقم‎ ۲۰۳4 /٤( ومسلم‎ )١١178 رواه البخاري (۱۰/ ۵۷۳ رقم‎ )٢( 

(*) رواه البخاري (557/5 رقم ٦‏ عن أم المؤمنين عائشة وتا . ورواه مسلم /٤(‏ ۲۰۳۱ رقم 
۸) عن أبي هريرة ذلك . 

(4) رواه الطبري (۲۱/ 4۷ ۵) وعزاه السيوطي في «الدر» (۱۳/ )1۸١‏ لابن المنذر عن مجاهد» وينظر 
«تفسير الطبري» (۱۲/ 40۹-40۷). 

(۵) عزاه له البغوي في «تفسیره» (۷/ ۳۷) وابن عطية في «المحرر» )40٩/4(‏ وقال: وروي ذلك عن 
ابن عباس . وعزاه القرطبي في «تفسیره» (۱۸/ ۲۳) لمجاهد والحسن بنحوه» وقال: ورواه 
النعمان بن بشیر عن عمر بن الخطاب . 

. کتب الامام الذهبي في «الحاشیة» : سرد هنا آربعة عشر - کذا - آية إلى قوله : لاي ون یچ‎ )٦( 


۵ HAA 
ANNs 
یا ۳ اق ہے‎ 
رعس ودين مامد‎ 
ےم وي ر‎ 


وقال : «ولو ترک ا 027 موفوفوت عند ریم 46 [سبا: ۱ء وقال: 
وإ گا إا قیک مع لآ ال إلا اک کرد [الصافات: ۳۰) ولا ریب أنها 
اول الشركة سے عو مب رت 
من طاعته » فان ذلك من تحقیق الکلمة فان الاله هو المستحق للعبادة 
کل ما انور من تما اه باه اس ہو 
عبادته سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره لم یحقق قول : لا اله إلا الله في هذا 
المقام . وهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا ؛ حيث آطاعوهم في 
تحليل ما حرم الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل » > فهذا کف وقد 
جعله الله ورسوله شرگا وان لم يكونوا يصلون لهم > قال مل : ١لا‏ طَاعَة 
لِمَخُلُوقٍ ز في مَعْصِيةٍ الْخَالِق)”" . 

یر سو للحا لوا سس عم إن كان مجتهدًا قاصدًا الاتباع 
لکن خفي عليه الحق فقد اتة تقى الله ما استطاعء وهو مثاب على اجتهاده. 
لکن من علم وخالف وعدل عن قول نبيه فهذا له نصيبٌ من الشرك المذموم 
لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره بلسانه ويده. 

واتفق العلماء على أن من عرف الحق لا يجوز معه تقليد الغير» وإنما 
تنازعوا في جواز التقلید للقادر على الاستدلال : 

فإن كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن 
الاسلام حن وهو من النصاری» فاذافعل ما ور عليه من الحق لا یژاخل 
بما عجز عنه» كالنجاشي» وقال فیهم : ولا يعوا ما آزک ال لکول رک 
(۱) رواء الإمام أحمد )٦٦/٥(‏ والطبرائي في الکبیر؛ (۱۷۰/۱۸ رقم ۳۸۱ عن عموان بن حصين 


اء ورواه البخاري (۱۳/ ۲8۹-۲4۵ رقم ۷۲۵۷) ومسلم (۳/ ۱٥٤۹‏ رقم ۱۸۶۰) عن علي 


س لرمام الذهبي 


أعيتهم تفیش یت الع © [المائدة: ۸۳]. 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرّا عن معرفة الحق على التفصيل » 
وقد فعل ما یقدر عليه مثله من الاجتهاد فی التقلید » فهذا لا یؤاخذ إن 
أخطأء كما فى القبلة فزن تلد شتا دون ن ليوف وضو تا“ علم» 
فهذا جاهلي وان كان متبوعه مصیبّاء فهو کمن قال في القرآن برأيه فان 
أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ تبوأ النار. 


ا ع 
ی 


فالظلم المطلق یتناول ما دونه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية . ابن 
سو ا «يارسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تخعل 
للوندا . . .2 الحدیث: فأنزل الله : «رآلزین لا يدعو مع الہ لها ءاخر ول 
َو التّفس» الآيات [الفرقان: .]۷۱-٦۸‏ فالوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل 
عمل قسط منه ؛ فلو أشرك ولم يقتل ولا زنى كان عذابه آقل » ولو زنى وقتل 
ولم يشرك كان له من العذاب قسط كقوله: «وَمن يَفَسُلْ مُؤْونَا 
مُتَعَجّدَا 4 الآية[النساء: ۹۳ء وقال : «إويَوم يعض الظالم ل بيو الآيات 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]فھذا یتنا ول من لم يؤمن بالرسول» وسبب نزول الآية في ذلك . 
في خلاف الحق كان له من الوعید نصيبٌء كقوله: «الْأَخِلَاهُ وین 
هر لبعض عدوي [الزخرف: ۷]ء وقال : « وَتَمَطَعتَ بهم کباب که [البقرة: 


۲ قال مجاهد۳ : (المودات التي كانت بينهم لغیر الله» . وفی 


(۱) ا(صحیح البخاري» (۸/ ۱۳ رقم 41۷۷). 

(۲) «صحیح مسلم» (۱/ 4 رقم (A٦‏ . 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۹/۳) بنحوه. وعزاه السيوطي في «الدر» (۲/ ۱۲۳) لوكيع وعبد بن 
حمید وأبو نعيم في «الحلیة» . 


3 ہ 6ہ ا 
2 اما 2 
سس سس سس سس موی و Je‏ مسا 
هل مس 
سے 4 


الحديث : (الْمَرْه عَلَى دين خلیله»۳. وقال تعالى : وم الاس من ید 
من دون ۳۹ ناا ھی كشب او که [البقرة: .]٦٦٦‏ وكذا من أحب المال 
وکنزه والثياب الفاخرة كما فى الحدیث : انس عَبْد الذيئار توس بد 
الدَّرْهَم تس عَبْد الْحَمِيضَةا'' فكل له قسط من الاثم . 

7 ۳ : سا ےا ے روہ درے ور 
الیو که [البقرة : ٤‏ فلا شفيع لهم غذاء قال تعالى: وما سيين مِنْ 


04 1 


حيو ولا شیج بطاغ 46 [غافر: ۰-۸ 
والظلم المقیّد فقد یختص بظلم العبد نفسه وظلم بعضهم بعضا قال آدم 


سم 3 عصے ور 


وحواء: «وريًا ظلمنا فا4 [الأعراف : ۳. وقال موسی : رب ان ظلمت 
فى 44 [القصص: ۰۲۱5 لکن قول هؤلاء إخبارٌ عن واقع لا عموم فيه. فأما 
قوله : وال إِِدا ملوأ شَحِكَة أو طلموا شم که [آل عمران: ]٣۴١‏ فنكرةٌ فى 

او بت 200 :4 مر NN. AN‏ 
[ناطر : ۳۲] فهذا لا یدخل فيه الشرك الأکبر . 

وعن ابن د(خ م*) لما نزلت: ال الین انوا وا 0ئ امت 
یه [الأنعام: ۸۲ شق ذلك على أصحاب النبي يكل وقالوا : أينا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال النبي ككل : نما هُوَ الشُرْك؛ أَلَم تَسْمَعُوا إِلَى قُوْلِ الْعَبْدٍ 


)١(‏ رواه الامام أحمد (۲/ ٣۳٣٣‏ ۶ وأبو داود /٤(‏ 109 رقم 4۸۳۳) والترمذي (009/5 رقم 

۲۳۷۸) والحاكم )۱۷١ /٤(‏ عن أبي هريرة وك وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ غریب. وقال 
الحاكم: صحیح إن شاء الله تعالیء ولم يخرجاه. وقال النووي في «رياض الصالحين»: رواه 
بو داود والترمذي باسنا صحيح . 

(۲) رواه البخاري /٦(‏ 40 رقم ۲۸۸۲) عن أبي هريرة وه . 

(۳) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۰۹ رقم ۳۲). 

(8) «صحیح مسلم» (۱/ ۱۱۶ رقم ۱۲۶). 


الصَالح : لک زک لا ی نس : ۱۳ . 
من سلم من أجناس الظلم فله الأمن التام» ومن لم یسلم من ظلمه لنفسه 
كان له أمنٌ ولا بد آن‌یدخل الجنة كما وعد في آية ما لكلب [ناطر: 3 
ولكن له نقص من الأمن والاهتداء التام بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 
نفسه» وأهل الكبائر معرضون للخوف ومغهم أصل الاهتداء وأصل نعمة 
الله عليهم» فقوله إل : نما هو الشول» إن أرادبه الشرك الأكبر 
فمقصوده : أن من لم يكن من أهله فهو من مما وعد به المشركون . وان کان 
مراده جنس الشرك ؛ فيقال :رظلم العبد نفسه كبخله بالزكاة #حبًا للمال هو 
- شرك أصغر» وحبه ما يبغضه الله حتى يُقدم هواه على محبة الله شر 8 
أصغرء ونحو ذلك ؛ فهذا يفوت صاحبه من الاهتداء والأمن بحسبه» ولهذا 
كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 
ومن ذلك لفظ «الصلاح) واالفساد» إذا أطلق الصلاح تناول جميع 
الخیر» وإذا اس سیت جو و و و ہت 
«وقال موسئ له هدروت کے اف في کی وَأْصَلِحَ ولا د تنم سيل الْمَفْيدِنَ» 
[الأعراف: ۱5۲] ٠‏ و قل هم لا نيوأ في الکن تال | أ تما من ملحت 
© أل هم هم مد ون ؟» [البقرة: ۱۲-۱]يعني : المنافقين . 
وذکر السدي عن آشیاخه : «الفساد : الكفر والمعاصي»۳. وعن 
مجاهدٍ: «ترك الأوامر وفعل النواهي”". وعن آبي العالية: «العمل 
(۱) عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۳۲). ورواه الطبري في «تفسیره" (۱/ ۲۹۷) بنحوه . 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ٤٥‏ رقم ۱۲۲) عن السدي قوله بنحوه. وقال : وروي عن 


قتادة» والربیع بن أنس نحو ذلك من قول أبي العالية. 
(۲) عزاه له ابن الجوزي فی «زاد المسیر» (۳۲/۱). 


ا سے ۵+ 
ع 1 
مک الما سےثتست 
سے ہہ کے اس چم ر 
ر ر ہے 


بالمعاصي»۳. وقال تعالی : إن الله لا یسح عمل الْمَفْسدِينَ4 [يونس: ۸۱] 
وقال یوسف : رامن بِالصَّلِحنَ4 [يرسف: ۲۱۰۱. 

وقد یقرن ہما هو أخص منه کقوله : وا تول مکی نی الرض لیشید 
ها ویک الْحَرْتَ وال وان لا عيب اداد [البقرة: ٠٠٢‏ قيل : بالكفرء 
وقیل : بالظلم . وکلاهما صحيحٌ . وقال : هللا رن ما نی ال ولا 


م 
۶ھ 


اداه [القصص: ۰۲۸۳ وقال فی فرعون : ان کارت من الْمُفِْلِنَ کہ [التصص: 


رم 


سے ےہ 
۰ 


٤ء‏ وقال: من فصل تسا بھبر تفس ا ساد في الارض>ه [لماندة: ۳۲] فقتل 
النفس من جملة الفساد لکن الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة 
والمحاربة والزنا الحق فیها لعموم الناس» ولهذا یقال : هو حق لله 
فلا یعفی عن هذا كما یعفی عن الأول ؛ لأن فساده عام . 

وقرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في آماکن» کقوله : منوا یلوا 
لصلِحَتٍ [البقرة: 0۲۲۰ من ءامن سل ی عم که [الأنعام: 4۸]. 
ومعلومٌ أن الإيمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح» كما صح : 
«أي الاعمال أفضل ؟ قال : یمان باللو<. وقال: وان لففاز لمن تَابَ 
امن ول سا م هذى (ف: ۲۸. وفي السارق : من َابَ نب 
07 وأ [المائدة: 4*]. وقال : قت تابا وأصّلعا َأَعَرضُوأ عم # 
[النساء: .]٦٤‏ ولهذا شرط بعض الفقهاء في توبة القاذف وقبول شهادته أن 
یصلح؛ وقدروا ذلك بسنةٍ كما فعل عمر بصبيغ » وكذا قال أحمد في توبة 
ٴ(١)عزاہ‏ له ابن الجوزي في «زاد المسیر؛ (۱/ ۳۲) ورواہ ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ (۱/ 40-46 رقم 

۱ بمعناه . 
(۲) رواه البخاري (۳/ ٦٤٤‏ رقم ۱۵۱۹) ومسلم (۸۸/۱ رقم ۸۳) عن أبي هريرة وه . 


فإن قيل : ما أكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتة لتقييد في كلام الله 
ورسوله وغيرهما ظاهر ین لا يمكن دفعه» لکن نقول : دلالة لفظ الويمان 
على الأعمال مجاز فقوله: «لویمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شب فإماطة 
الأذى عن الطريق مجارٌ. وقوله في الإيمان: «آن تومن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله. . ۳:۰ حقيقةٌ . وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية 
وکل من لم يدخل عملا في اسم الإيمان. 

فنجيب بجوابين : 

أحدهما : کلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز . 

الثاني : ما يختص بهذا الموضع . 

ہت و 
الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو کلاهما ؟ فیقال : تة تقسیم الألفاظ الدالة على 
معانيها إلى حقيقةٍ ومجاز أو تقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن 
استعمل لفظ الحقیقة والمجاز في المدلول أو في الدلالت فان هذا كله قد 
يقع في كلام المتأخرین» لکن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض 
الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاحٌ حادثٌ بعد انقضاء القرون 
الثلاثة لم ينطق به صحابي ولا تابعي ولا إمام مشهورء كالأوزاعي ومالك 
وأبي حنيفة» بل ولا الشافعي ولا أئمة اللغة والنحوء كالخليل وسيبويه 
وأبي عمْرو. 

فأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عُبيدة في كتابه» لکن لم يعن 


. 4 رقم ۳۵) عن أبي هريرة‎ 57 /١( رواه البخاري (۱/ 1۷ رقم ۹) ومسلم‎ )١( 
. متفق عليه عن أبي هريرة وه وانفرد به مسلم عن عمر بن الخطاب ڪه كما سبق‎ )۲( 


بالمجاز أنه قسيم الحقيقة» وإنما عنّی بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» 
ولهذا يقول أبو الخسین البصري وغيره: تعرف الحقيقة من المجاز بطرق» 
منها : تع أهل اللغة أن یقولوا : هذا ةة وهذا جار هاا قول 
بلا علم ؛ لانه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل أحدٌ منهم ذاك وانما 
هذا اصطلاحٌ جدید» والغالب أنه من جهة المعتزلة ؛ فان هذا ما يُوجد في 
کلام أحدٍ من أهل الفقه والأصول والحدیث والتفسیر . هذا الشافعي هو 
آول من جرد الکلام في آصول الفقه ولم یقسم هذا التقسیم ولا تكلم بلفظ 
حقيقة ولا مجاز . وكذلك محمد بن الحسن له المسائل المبنية على العربية 
كلام معروفٌ في «الجامع الکبیر» ولم يتكلم بذلك . 

ووجد المجاز في لفظ آحمد فقال في «الرد على الجهمیة» في قوله : 
0 ونحنٌ» ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : انا 
سنعطيك . وبهذا احتج أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب بأن في القرآن 
7 ا عابر اضيا كان انس اشتو رای تزا 
الفضل التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجارًا”ء وكذا منع داود وابنه 
أبو بكر وابن خويز منداد المالكي ومنذر بن سعيدٍ البلوطي وصنّف في 
ذلك . وحكى بعضهم في ذلك عن أحمد روایتین . 

وإنما شهر لفظ الحقيقة زالمجاز في المائة الرابعة وظهر أوائله في 
المائة الثالثةء والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم 
حملوا قوله : من مجاز اللغة». أي : مما يجوز في اللغة أن يقول العظيم: . 
نحن فعلنا . قالوا : ولم يرد أحمد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . 


)١(‏ كذا في «الاصل»۰ والذي في «كتاب الایمان» : «مجاز؛. 


سس للإمام الذهبي لہ ۱چ ۰_۔-۔سسک لل ا 


وأنكر طائفةٌ أن یکون في اللغة مجازٌء كأبي إسحاق الاسفراييني . 
وقال من نازعه : النزاع معه لفظئء فانه إذا سلم أن في اللغة لفظًا مستعملا 
في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة ؛ فهذا هو المجاز وان لم 
يسمّه مجارًا . فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ إلى حقيقةٍ ومجاز 
قال : الحقیقة: هو اللفظ المستعمل فیما وضع له . والمجاز : هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له» کلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة 
أو آرید بهما الشجاع والبلید . وهذا حذ يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع 
أولا لمعنی ثم بعد ذلك استعمل في موضوعه واستعمل في غير موضوعه ؛ 
ولهذا كان المشهور عند أهل التقسیم أن کل مجاز فلا بد له من حقیقق 
ولیس لکل حقيقة مجار . 

فقيل لهم : اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقةٌ ولا مجاژ فإذا 
استعمل في غير موضوعه فهو مجاژ لا حقيقة له . وهذا كله إنما يصح أن لو 
علم أن الألفاظ العربية وضعت آولا لمعانٍ ثم بعد استعملت فيها ؛ فيكون 
لها وضعٌ متقدمٌ على الاستعمال. وهذا إنما يصح على قول من يجعل 
اللغات اصطلاحية فيدعي أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على 
أن يُسموا هذا بكذا وهذا بكذا في جميع اللغات. 

وهذا قول ما علمنا أحدًا سبق أبا هاشم بن الجبّائي إليه ؛ فانه قرأ على ' 
أبيه - أبي علي - هو وأبو الحسن الاشعري» ثم خالفهم أبو الحسن في 
القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي الصفات وبیّن من تناقضهم . 
فتنازع هو وابن الجبّائي في مبدأ اللغات؛ فقال ابن الجبّائي: هي 
اصطلاحية . وقال أبو الحسن : توقيفيةٌ. ثم خاض الناس بعدھما : فقال 
قوم : بعضها توقيفيٌ وبعضها اصطلاحی . وقال فريقٌ رابعٌ بالوقف . 
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فحاصله أنه لا يمكن أحد نقل اجتماع قوم وضعوا كل الأسماء 
الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع ؛ وإنما المنقول تواترًا 
استعمال هذه الألفاظ فيما عنّوه بها من المعاني» فمن ادعى أنه يعلم 
وضعًا تقدم ذلك فهو مبطل . 

ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل ؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم 
يمكن الاستعمال. فيقال: ما الأمر كذلك؛ بل نحن نجد أن الله پلهم 
الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمي ذلك منطقًا 
وقولا في قول سلیمان 132۶ : منت مى الط 46 [النمل: ۰۲۱5 وفي قوله : 
قات تملة یہ الل ۸ ول ینتا و46 (سبا: ۰. وكذلك الادمیون؛ 
فالمولود إذا ظهر منه الوعي سمع من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى 
فصار يفهم أن ذلك اللفظ لذلك المعنی وأن المعنى مراد بذلك اللفظ؛ ثم 
هذا يسمع لفّا بعد لفظ حتی يعرف لسان قومه من غير أن يكونوا 
اصطلحوا معه على وضعء بل ولا وقفوه على معاني الأسماء وإن كان 
أحيانًا يسأل عن مسمی بعض الأشياء» كما يترجم للرجل اللغة التي 
لا يعرفهاء وإن هو باشر أهلها مدة علم ذلك . 

نعم قد يضع قوم الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم وكما يولد 
لأحدهم ولد فيسميه اسمًا منقولا أو مرتجلا . وكذا قد يحدث للرجال آله 
من صناعةٍ أو یصنف الرجل کتابًا أو يبني بلدا يسميه باسم ؛ لأنه لیس من 
الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. قال تعالى: 
الى الاح 9 عم یا [الرحمن: ۳ وقال: طقَالُوا أنطقنا ان 
لی انطی کل تیوک انصدت: ۱ وفال: ای حل ری € وف در 
هد [الاعلى: 50-7 . فهو يلهم المرء المنطق» وهو علم آدم الأسماء كلها 


چڪ للإمام الذهبي 


وعرض المسمیات على الملائكة كما أخبر» فنحن نعلم أنه ما علم آدم كل 
لغات بني آدم إلى الحشرء وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا ينطقون 
إلا بها فإن هذه دعوى باطلة؛ فإن آدم إنما ينقل عنه بنوه وقد غرق في 
الطوفان جميع ذريته سوى من في السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم 
إلا آولاد نوح ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم . 

فان اللغة الواحدة» كالفارسية والعربية والتركية والرومية فيها من 
الاختلاف والأنواع ما لا ينحصرء والعرب أنفسهم لکل قوم لغات 
لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن ثلاثة أولاد نوح : 
كما قال تعالى : ومعلا درم هر الان [الصافات: ۰۲۷۷ وروی أحمد في 
(مسنده»٩‏ : (أن آولاد نوح ثلاثةٌ : سام وحام» ویافث؟. ثم بنو آدم 
يوجد فیهم من يتكلم بألفاظ ما سمعت قط من غیرهم . 

والعلماء من المفسرین وغیرهم لهم قولان في الأسماء التي علمها 
ادم : 

أَحَدُهمَا : أنه علمه آسماء من یعقل واحتجوا بقوله : م عرص 
[البقرة: ۳۱] قالوا : وهذا الضمیر لا یکون الا لمن یعقل » وما لا یعقل يقال 
فيه : عرضها . وقال آبو العالية : علمه آسماء الملائكة لانه لم يكن حینثل 
من يعقل إلا الملائكة؛ ولا كان إبلیس قد انفصل عنهم بعد ولا له ذرية. 
وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: علمه أسماء ذریته . وهذا يناسب ما 
Sê EERO‏ طبه . ورواه الترمذي (۵/ ۳۹۱-۳4۰ رقم ۰۳۲۳۰ 

١‏ والحاكم )٤٥٤٥ /٢(‏ وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ غريبٌ. وقال الحاکم : حدث 


صحیح الاسناد» ولم يخرجاه. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۵۱۸/۱). 
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صحّح الترمذي” عن النبي كَل إن آم ال رَبَهُ آن يُريَهُ صُوّرَة الأَبيَاءِ من 
ره راهم كَرَأَى فیهم من بیض" . قَالَ: رَتَ مَنْ مَذّا ؟ قَالَ: انك 
داود) . فیکون قد أراه صور ذریته أو بعضهم وأسماءهم وهذه آسماء آعلام 
لا آسماء أجناس . 

اللّانی : أن الله علمه آسماء کل شیءٍء وهو قول الأکثرین» كاين عباس 
22-0 قالرا هش التكرة ھکر شس تھے آراد 
أسماء الأعراض والأعیان بالتکبیر والتصغیر . 

والأسماء كلها لفظ عام مؤكدٌ؛ فلا بُخص بالدعوى. وقوله: 2 
عَرْصَهُمْ ‏ [البقرة: ۱۳۱ لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فعلب من یعقل . كما 


قال : م من شى عل بطي ا لآية [النور: :]٤٤‏ 
وقال عکرم2*) + علمه آشماه الا اہ دون الرافیا كاتا ةوج 


- وطير وملكِ. وقال مقاتل والكلبي وابن قتيبة»: علمه أسماء ما خلق في 


الا رض من الدواپ والطیر . بسي مله ا ( 


ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاةً عن آدم ؛ أن آکثر اللغات 


(۱) «جامع الترمذي» (۵/ ۲٤۹‏ رقم ۳۱۷۹) عن أبي هريرة طق ا به . وصححه ابن حبان 4١ /۱٤(‏ رقم 
۷ والحاكم (۳۲۵/۲) آیضا . 

(۲) كذا في «الأصل» بالضاد المعجمة وفي «کتاب الایمان»: «يبص» بالصاد المهملة يعني : يبرق 
ویتلالاً» وفي «جامع الترمذي»: «وبيص» يعني بریق» والبضاضة رقة اللون وصفاژه . ینظر 
«النهاية في غريب الحدیث» (۱/ ۰۱۳۲ ۱۶5/۵). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۵۱۷-۵۱۵) من طرق عن ابن عباس ول ورواه عن مجاهد 
وسعید بن جبیر والحسن وقتادة . وینظر «الدر المنثور» (۱/ ۲۹4). 

.)۱۳ /۱( عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسیر»‎ )٤( 

(0) عزاه لهم ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/ ۰1۳ 
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ناقصة عن اللغة العربية لیس عندهم أسماء خاصةٌ للأولاد والبیوت 
والاصوات وغیر ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل نما یستعملون في 
ذلك الإضافة . فلو كان آدم علم الجميع لعلمها متناسبة . 

وأيضًا فإن كل أمةٍ ليس لها كتابٌ جاء في لغتها أيام الأسبوعء وإنما 
عندهم اسم الشهر واليوم والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل: 
فوضعت له الأمم الأسماء؛ لأن التعبیر یتبع التصوّر وأمًا (فأما)”" 
الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع» ولم نعرف أن الله خلق السموات 
. والأرض في ستة أيام إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في 
الاسبوع بوا یعبدون الله فیه ویحفظون به الأسبوع الأول الذي بدا فيه 
ربھم خلق هذا العالم ؛ بخلاف الترك ونحوهم فلا یمرفون للأيام أسماء . 
وقد أوحى ال إلى مُوسى بالعبريّة وإلى نبينا بالعربية» والكلّ كلام اللّه. 

وبالجملة لیس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك » بل يكفينا أن يقال : 
هذا غير معلوم وجوده بل الإلهام کافی في النطق باللغات من غير مُواضعة 
متقدمع اذا سمي هذا توقيمًا ؛ فلیٔسم توقيفًاء وحينئظٍ فمن ادعى وضعًا 
متقدمًا على استعمال جمیع الأجناس فقد ادعی ما لا علم له به» وإنما 
المعلوم بلا ريب هو الاستعمال . 

ثم هؤلاء یقولون : بتمییز الحقيقة من المجاز بالاکتفاء باللفظ ‏ فإذا دل 
اللفظ بمجرده فهو حقيقةٌ» وإذا لم يدل إلا مع قرينة فهو مجاژ وهذا أمرٌ 
متعلق پاستعمال اللفظ في المعنی لا بوضع متقدم . ثم يقال ثانیّا : هذا 
التقسیم لا حقيقة له. ولیس لمن فرق بینهما حدٌ صحيحٌ ممية لهذا من هذا 


(۱) کذا في «الاصل» وهي مقحمة. 


بسسسم ۱ کر 
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فهو تقسیم مردود؛ لأنه تقسیم من لم يتصور ما يقول بل تكلم بلا علم؛ فهم 
مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل» وذلك أنهم لما قالوا : الحقيقة : اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له. 
احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا متعذرٌ. ثم هم 
يقسمون الحقيقة إلى : لغوية وعرفية؛ وبعضهم ثلُٹھا بشرعية . 

الات وه اما سار اتد ها خن ااج العف 
لا باللغة وذلك المعنى يكون تارة أعمٌ من اللغوي؛ وتارة أخصٌء وتارة 
" لا یکون مناسیّا له» لکن بینهما غلا استعمل اھ 

فَالْأَوّلُ: کلفظ الرقبة والرأس ونحوهماء کان یستعمل في العضو 
المخصوص ثم صار یستعمل في جميع البدن . 

وَالئّانِي : مثل لفظ الدابة» کان یستعمل في كل ما دب ثم صار 
یستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع » وفي عرف ناس الفرس؛ 
وفي عرف بعضهم الحمار . 

الكَالِتُ : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة. فالغائط في 
اللغة: المکان المنخفض. فلما کانوا ینتابونه للحاجة سموا ما یخرج 
باسم البقعة» والظعينة اسم للدابة ثم سَمّوا المرأة بها لركوبها لها . 

فالمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقیقةً لجماعة تواطئوا على 
نقلهاء بل تکلّم بعض الناس وقصد المعنى العُرفي» ثم شاع الاستعمال 
فصارت حقیقةً عرفيّةٌ بالاستعمال» ولهذا زاد من زاد منهم في حذ الحقيقة 
في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون ويقولون: إنه قديغلب 
الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل 


مب لإمامالذھبي ک_---سالر۱)۔-ے 
عند الإطلاق إلا عليهء فتصیر الحقيقة العرفية ناسخة للحقیقة اللغوية . 

فاللفظ مستعملٌ في هذا العرفي ؛ وهو حقيقة من غير تقدم وضع ؛ فعُلم 
ہو سو ودلا يمو وان قالوا : تعني بما وضع له ما استعمل وه 
أولا . فيقال: من أين نعلم ذلك ؟ ومن أين نعلم أن هذه الألفاظ التي كانت 
یس ول یط با انها ل شور سی 
معنى شيء آخر؟ . وإذا لم يعلموا هذا النفي ؛ فلا نعلم أنها حقيقةٌ» وهذا 
خلاف ما اتفقوا عليه» ويلزم من قولهم أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه 
حقيقةٌ» وهذا لا يقوله عاقل . 

وتراهم يأتي أحدهم إلى آلفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق 
بها مجردةٌ عن جمبع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم 
أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردةء كأن يقول حقيقة العين العضوء 
ثم سميت به عين الشمس وعين الماء وعين الذهب؛ للمشابهة . لکن 
أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز؛ 
فنمثل بغیره» كال رأس» يقولون: هو حقیقةً في رأس الإنسان. ثم قالوا : 
رأس الدرب ورأس العين ورأس القوم ورأس الشهر ونحوه على طريق 
المجاز. وهم لا يجدون قط (آن)) لفظ الرأس استعمل مجردًاء بل بقيود 
مع رأس الإنسان # وأمسحوأ پر وسیک [المائدة: 7] وهذا قیڈ مانعٌ من دخول 
تلك المعانى» فإذا قيل : رأس العين ورأس الدرب . فهذا المقيد غير 
لا ومجموع اللفظ الدال هنا غیر مجموع اللفظ الدال هنا» لکن اشترکا 
في بعض اللفظ کاشتراك کل الاسماء المعرفة في لام التعریف» ولو قدر 


(۱) تکررت في «الأصل». 
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أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الانسان ار لأ الانسان یتصور رأسه 
قبل غيره» والتعبیر ولا هو عما یتصوره آولا» فالنطق بهذا المضاف أولا 
غير مانع من النطق بمضاف إلى غیره ثانيًا » ولا یکون هذا من المجاز كما 
في ساثر المضافات, فاذا قیل : ابن آدم ولا » لم يكن قولنا : ابن الفرس 
وابن الحمار مجارًا. وكذلك القول في : زا الاتسنان ورامن الفرسة 
وفي کل المضافات كذلك إذا قيل : يده ورجله . فإذا قیل : هو حقيقةٌ فيما 
ضیف إلى الحیوان. قيل : ليس جعل هذا حقيقة بأولى من جعل ما أضيف 
إلى الإنسان» ثم قد يضاف إلى حيوان صغير ما عرفه أكثر الناس ولم يخطر 
يبال عامة الناطقين باللغة. 

فإذا قیل : هو حقيقةً في هذا فلم لا يكون حقيقةً في رأس الجبل 
والعین» وكذلك سائر ما يضاف إلى الشخص من أعضائه وأولاده 
ومساكنه يضاف نظيره إلى غيره» بل إلى الجمادات» كرأس الجبل وخطم 
الجبل - أي : آنفه» وفم الوادي وبطن الوادي وبطن الأرض . ويستعمل 
مع الالف» وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرةٍ والمعنی في الكل أن 
الظاهر لما ظهر یا والباطن لما بطن فخفي . ويسمى ظهر الإنسان ظهرًا 
لظهوره وبطنه بط لبطونه . فإذا قيل: هذا حقيقةٌ وذاك مجارٌ. لم يكن هذا 
أولى من العكس . 

وأيضًا من الأسماء ما نطق به أهل اللغة مفردّا كلفظ الإنسان. ثم قد 
يستعمل بقيد الإضافة كإنسان العين وإبرة الذراع وبتقدير أن يكون في 
اللغة حقيقةٌ ومجازٌ؛ فقد ادعی بعضهم أن هذا من المجاز؛ وهو غلظ فان 
المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهذا لم يستعمل 
اللفظ بل ركبه مع لفظ آخر فصار وضعًا آخر. فلو استعمل مضافًا في معنّى 


سے للإمام الذفبيی (mm‏ 


ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوهما مما ركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه 
الإضافة لا يقال: إنه مجاژٌ. فما لم ينطق به إلا مضافًا أولى أن لا يكون 
مجارًا . 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردًا 
عن القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى الا مع قرينةٍ . 

أو قال : الحقيقة : ما يفيد اللفظ المطلق والمجاز : ما لا يفيد إلا مع 


أو قال : الحقیقة : هو المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الاطلاق» 
والمجاز : ما لا يسبق إلى الذهن . 

أويقال: المجاز: ما صح نفيه» والحقيقة : ما لم يصح نفيها . 

فإنه يقال : ما تعني بالتجريد عن القرائن والاقتران بها ؟ 

إن عني القرائن اللفظية ؛ مثل کون الاسم يستعمل مقرونًا بالإضافة أو 
بلام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولًا ومبتدا وخبرًا فلا يوجد قط في 
الكلام المؤلف اسم إلا مقيدًا . وكذلك الفعل إن عني بتقييده أن لا بد له 
من فاعل وقد يقيد بالمفعول به والظرف والمفعول له ومعه والحالء 
فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدًاء وأما الحرف فأبلغ فإنه يؤتى به لمعنى في 
| غيره. وان كانت القرينة تمنع الإطلاق فما في الکلام الذي يتكلم به أحدٌ 
لفظ مطلقٌ عن كل قیدٍء ولهذا كان لفظ الكلمة والکلام في لغة العرب 
وغیرهم لا یستعمل إلا في المفید. وهو الجملة التامة اسمية كانت آو 
فعلية آو ندائية . فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف فلا يسم في کلام 


کے 211 AN‏ 
7ر0 سے م ا و اوس جم سي 


العرب : کلمة؛ وإنما تسميته كلمة اصطلاحٌ نحويٌ» كما سموا بعض 
الألفاظ فعلا وقسموه إلى ماضٍ ومضارع وأمرٍء والعرب فما سمعت هذا 
ولا سمته » بل هو اصطلاح النحاة» وفي كلام العرب لفظ «كلمة» وإنما 
يريدون بها المفيدة التي يسميها النحاة جملةً نام کقوله تعالی  :‏ کر 
كلِمَةٌ ترجه [الكهف: ه) يعني قولهم : اعد له رده الکیت: ؛] 
وقال: وجل کلصهة ارت ککوا سمل 6 تالسربه: 4۰] وقال : 
رَألرَمَهُم كلم ألو الف : ١‏ . 

وقال النبي و : «َضدّق كَلِمَةٍ تالا الشَاجِرُكَلِمَةُلبید . الال وقال: 
«کلمتان خَفِيفتانِ . ۳»۰۰. وقال : لذ فلت بَعْدَك آزبع لمات لَوْ ونما 
تيه مد لَوََنَّهْنَ : بان له عد عَلْقهء سُبْحَانَ الل رن رش 
سُبْحَانَ اللو رضًا یو سُبْحَانَ الله داد گیماو۳. 

فلا یستقیم قولهم : اللفظ الحقيقة ما دلٌ مع الاطلاق والتجرد عن کل 
قرينة تقارنه . 

فان قیل : أريد بعض القرائن دون بعض . قبل له : اذکر الفصل بین قرينة 
يكون معها حقیقة وبين قرينة يكون معها مجارًاء ولن تجده. ومما يدل على 
ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خصٌ هل يكون استعماله فيما بقي 
حقيقة أو مجارًا ؟ وكذا لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو 
مجارًا ؟ ففيه قولان : للمالكية والشافعية والحنبلية . وما قيّد بصفة أو شرط 
ونحوهما فلا يُقال: إنه داخلٌ فيما خص من العموم» لکن بُقید فيقال : 
)١(‏ رواه البخاري (۷/ ۱۸۳ رقم 7”841) ومسلم (4/ ۱۷۸ رقم ۲۲۵۲) عن أبي هريرة زه . 


() رواه البخاري (۱۱/ 7١١‏ رقم 1107) ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۲ رقم )۲٦۹٢‏ عن أبي هريرة ط4 . 
(۳) رواه مسلم (5/ ۲۰۹۱ رقم ۲۷۲۲) عن آم المؤمنین جويرية وا . 


س للإمام الذهبي 


وبالجملة فإذا كان هذا مجارًا ؛ فيكون تقييد الفعل المطلق بالظرف 
وبالمفعول به مجازّا فأين الحقيقة ؟ 

فان قیل : ما كان مع قرينة متصلة فهو حقيقةٌ: وما كان مع المنفصلة 
مجاژّ. قیل : تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما کان موجودا حين 
الخطاب ؟ 


سه لز ان یکرٹ ما علم من حال لمآ لسع 
الجن سو اعد سو 
بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه : اذهب إلى الوالي أو القاضي يريدما 
يعرفانه . وكذلك الضمیر يعود إلى معلوم غير مذكور» کقوله : إا > 
[القدر: ]١‏ و حى توارت یجاب 4 [ص: ۷ آیکون هذا مجارًا ؟ هذا لا يقوله 
أحدٌ. وإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل الیوم كذا. ولبليد: هذا الحمار 
قال کذا . أو لعالم أو جوادٍ: هذا البحر جری منه اليوم کذا . أن يكون 
حقيقة ؛ لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا یبقی قط مجارًا . 

وإن قال : المتصل آعم من ذلك» وهو ما كان موجودًا حين الخطاب . 
قیل : هذا أشدٌ عليك ؛ فان كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده وإلا لم يسغ التكلم به. فان قال: أنا أجوّز تأخير 
البیان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل : أكثر الناس يمنعونه؛ 
وإنما جوزوا تأخير بیان ما لم يدل اللفظ عليه » كالمجملات . 


ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة 


مر ا س 


وبأفعال من الرسول وبغیر ذلك ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا 
بنفسه» فان جعلت هذا مجارًا ؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل به إلى 
بِيانٍ مجاڑًاء كقوله : لح ین موم دنه که [التوية: 0 . 

ثم يقال : هب جوازه عقلا لکن ما وفع في سر ہت وذكروا: 
ن اک با رک أن توا بر یه 1ار : ۷] وادعوا آنها كانت معينة وأخر 
بیان التعيين . . فهذا خلاف ما استفاض من آنهم أمروا ببقرة مطلقةٍ فلو 
ذبحوا أي بقرة أجزأهم ولکن شددوا فشدد الله علیهم . والاية ذكرة ة في 
سياق الاثبات فهي مطلقة . والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على 
السوال ہما هي . ثم مثل هذا لم یقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده 
بشيء معین ویبهمه مر بعد آخری . 

واحتجوا بأن اللّه أخر بیان لفظ الصلاة وال زكاة والحج؛ وأن هذه 
الالفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع . ومذا غلظ ؛ فإن الله إنما 
آمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما المآمور به » وكذا الصوم والحج ولم يؤخر 
الله بيان شيء من ذلك . 

وآما قول من قال : الحقيقة ما یسبق إلى الذهن عند الاطلاق . فمن 
آفسد الأقوال» فانه يقال : إذا کان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدًا ؛ فانه یسبق 
إلى الذهن منه في کل موضع ما دل عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق فهو 
لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط فليس له حال إطلاتي محض . وأيضًا فأي 
ذهن ؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما 
لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير معانيها . 

ومن هنا غلط كثيرٌ من الناس» فإنهم تعودوا ما اعتادوه من خطاب 
عامتهم أو من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معتّی فإذا سمعوه في 


شتا رش ا م ۱۰ سب 


سے 


قرآنٍ أو حدیثٍ ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الشارع 
على لغتهم النبطيّة وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على 
طوائف. بل الواجب معرفة اللغة والعادة والعرف الذي به نزل القرآن 
والسنة وما فهمه الصحابة من الرسول؛ لا بما حدث بعد ذلك» فقد تبين 
أن اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرًا في اللسان ولا يوجد 
في الكلام المستعمل » كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من 
جميع القيود لا پوجد إلا مقدرًا في الذهن لا يوجد في الخارج؛ ولهذا 
كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن التصور هو تصور 
المعنى الساذج العري عن كل قَيدٍ لا يوجد» وكذا ما ادعوه من البسائط 
التي تركب منها الأنواع وأنها آمور مطلقة عن كل قيد لا توجد وما 
يدعونه من أن وجود واجب الوجود هو وجودٌ مطلق عن كل أمر ثبوتي 
لا يوجد. ګګ 

فهذه المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتھا لمن ينظر فيها”" صل 
طوائف في العقليات والسمعیات بل إذا قال العلماء : مطلقٌ ومقیڈء إنما 
يعنون به مطلق عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة 
مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدةٌ في آية القتل . والذين يقولون بالمطلق 
المحض يقولون : هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرةٍ ولا وجود ولا عدم 
ولا غير ذلك ؛ بل هو الحقيقة من حيث هي هي ء كما يذكره الرازي تلقيًا له 
عن أبن سينا . ۱ ۱ 

والمقصود هنا أن الإطلاق اللفظي العري من كل قيدٍ لا وجود له في 


)١(‏ زاد بعدها فى «الإيمان»: «فإنه بسبب ظن وجودها». 


0+00 
مس سس ) بج سا سس يمي سي 


الکلام فلا يتكلم أحدٌ إلا بكلام مؤلفِ مقیدِ مرتبط تمنعه تلك القيود من 
الإطلاق» فأين الفرق المحرر بين الحقيقة والمجاز ؟ 

وكل لفظ موجود في الكتاب والسنة فإنه مقيدٌ بما يبين معناه فلا مجاز 
فيه بل كله حقيقة . 

ومن آشهر ما يذكره المتأخرون #جدارا برد أن یتشک [الکهف: ۷. 
قالوا : وإنما الارادة للحیوان» فاستعمالها في الجدار مجاژ. قیل : لفظ 
الارادة قد استعمل في المیل الذي معه شعورٌء وهو ميل الحي» وفي المیل 
الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد» وذلك من مشهور اللغة» تقول : هذا 
السقف يريد أن یقع . وهذه الأرض ترید الحرث . وهذا الزرع يريد الماء . 
وهذا الثمر يريد أن یقطف . وهذا الثوب يريد أن يغسل . 

فاللفظ إذا استعمل في معنيين فأكثر» إما أن یجعل حقیقةً في آحدهما 
مجارًا في ال خر أو حقيقةً فيما یختص به کل منهماء فیکون مشترگا 
اشتراكًا لفظيًاء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء 
المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها . 

وعلى الأول يلزم المجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما 
خلاف الأصل فوج التواطؤء وبهذا تعرف عموم الأسماء العامة كلهاء 
وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحي مجاژ؛ لم 
يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في الحي» لکن يستعمل 
مقیدّ وهنا استعمل في الجدار مقيدًا بما أوضح أنه ميل الجماد . 

والقدر المشترك بين مسمیات الأسماء المتواطئة أمرٌ كليٌ عامٌ لا يوجد 
کلیّا عامًا إلا في الذهن» وهو مورد التقسیم بين الأنواع لکن ذلك المعنی 


کے للامام هي سس ۰٠ص‏ ال۷ )سے 


العام الكلي کان أهل اللغة لا یحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج والی ما يوجد في القلوب في العادة 
وما لا يكون في الخارج إلا مضافًا إلى غيره لا يوجد في الذهن مُجرَّدَاء 
بخلاف لفظ الإنسان والفرسء فانه لما كان يوجد في الخارج غير مضافٍ 
تعودت الأذهان تصوّر مسمی الانسان ومسمی الفرس ؛ بخلاف تصور 
مُسمّی الارادة ومسمّی العلم ومُسمّى القدرة ومسمّی الوجود العامٌء فان 
هذا لا یوجد له في اللغة لفظ مُطلقٌ يدل علیه» بل لا یوجد لفظ الارادة 
إلا مقيِّدًا بالمرید» ولا لفظ العلم الا مقیذا بالعالم» وهکذا سائر 
الأعراض لما لم توجد إلا في محالها مقيدة بها . 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبیاض والطول ونحوه إلا مقيدًا 
بالأسود والأبيض والطویل لا مجردًا عن كل قيدٍء وإنما يوجد في کلام 
مصنفي اللغة لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر 
المشترك؛ وننه: ادها أله اس الجوع وَألْحَرَف کہ [النحل: ۱۱۱۲ قالوا : 
فالذوق حقيقة في الذوق بالفم واللباس ما يلبس على البدن» وإنما 
استعير هذا وهذاء وليس كذلك. قال تعالى : #ولنذيقئهم بت آلمذاب 
ان »> [السجدة: ۲۱] وقال : دق انکچ [الدخان: 44] وقال : فدات ول 
نوها [الطلاق: 4] وقال : 1 یَڈُوثورے فيا امه [الدخان: +۰۲0 وقال 
4# : «ذَاقَ طعُمَ الایمان مَنْ ری بالل ربا . . ۰/۳۰۰ وفي الدعاء : «أذقنا 
برد عفوك» . 

فلفظ الذوق كثيرٌ في كل ما تجد ألمه أو لذته فدعوى اختصاصه باللسان 
)١(‏ رواه مسلم (۱/ ۱۲ رقم ۳۶) عن العباس وها . 
(۲) لم أقف علیه غير أن الغزالي في «الاحیاء» (۱/ ۲۵۵) نسبه للخضر 4# . 


ع ہیں یں 
E‏ را ل لہا 
مس سس ) سد رر ں دی 


تحکمٌ لکن ذاك مفیك تقول : ذقت الطعام وذقت الشراب و نا 
ففي کل ما یغشی الانسان فیتلبس به . قال تعالی : وجلا ال لاسا (عم: 
۰ وقال: وا لباس لو که [الأعراف: ٦‏ وقال e‏ ن كمه [البقرة: 
۷ فالجوع لباس يشمل جمیع الجائع . 1 

ومنه المکر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى اللہ وزعموا أنه 
کی رس رر تہ واه[ 
فلت ت يستحق العقوبة كانت ظلمًا له» وإذا فعل بمستحق كانت 
عدلًا > كما قال: « کللاک کدنا ليوسف کک [يوسف: ۷۱ فكاد له كما كاده 
|خوته» قال : کشا ل کا رسب سس كي دوه يدا €3 
وأ مدا [الطارق: ٦-٥‏ وقال : رڪرو و Ty‏ 3 
وقال: تو ها تج أله منم که [التوبة: 6/4 . ولهذا كان الاستهزاء بهم 
فعلا ر يستحق هذا الاسم » كما روي عن ابن عباس قال" : «یفتح لهم باب 
من الجنة وهم في النار فیسرعون إليه فيغلق› > ثم يفتح لهم باب آخر 
فیسرعون إليه فيغلق » فيضحك منهم المؤمنون . قال تعالى : »وا بم أن 
منوا ین الکتار کون 46 [المطففين: .]۳٣‏ 

وعن الحسن قال : (إذا كان یوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمد 
الإهالة من القدر فیمشون فیخسف بهم" . وعن مقاتل : «إذا ضرب بینهم 
بسور له باب فیبقون في الظلمة فیقال لهم : ارجعوا فالتمسوا نورًا» . 


)١(‏ رواه الواحدي في «الوسیط» (۱/ )٩۱‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم ۱۰۲۷) والقرطبي 
فی «تفیره» (۱/ 6۳۱۵ وعزاه له ابن الجوزي فی «زاد المسیر» /١(‏ 078 . 

(۲) عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (۱/ ۰6۳۵ 

(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳/ 170 رقم 2423١77‏ وعزاه الواحدي في «الوسیط» 
(۲4۹/6) وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۳۵) له . 


سح لامام الذهبي 


وقال بعضهم: استھزاؤہ: استدراجه لهم . وفیل : إيقاع استهزائهم ورد 
خداعهم عليهم . وقيل : يظهر لهم في الدنيا خلاف ما يبطن في الأخرى . 
وقیل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه. وهذا كله حقٌ وهو استهزاء بهم 


اه م ب 


حقيقة . 
ومنه : وسل ری [يوسف: ۸۲] قالوا: والمراد آهلها فحذف 
المضاف . قلنا : لفظ القرية والمدينة والنهر وأمثال ذلك مما فيه الحال 
والمحل وكلاهما داخل في الاسم . ثم قد يعود الحكم على الحال وهم 
السکان» وتارة على المحل وهو المکان. وكذلك یقال : حفرت النهرء 
وهو المحل . وجری النهر؛ وهو الماء. ووضعت المیزاب وهو 
المحل . وجری المیزاب وهو الماء. وکذلك القرية قال تعالی : 
سب له لا ری کات ءَليِنَةٌ مُطنَة بأتیها رزفهاک الآية [النحل: 
۲ 8ک ین قرب هک گنها که [الاعراف: ٤‏ کین ين كيم هی آشد وه من فريك 
أل آخرحنک أملكهر» [محمد: ۱۳] ويلك الثرک لک 4 [الكيف: ۹ 
فهم السكان. فأما الذي مر على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها فهي 
المكان؛ لکن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكوتاء والقَّرِي الجمعء ومنه: 
قريت الماء في الحوض . ونظيره لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم 
الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهماء وكذا القرية إذا عذب أهلها 
خرب وإذا أخريت كان عذابا لأهلهاء فالقرية عبارة عن السکان تارق 
وعبارة عن المساكن أخرى من غير حذفي ولا إضمار» فبتقدير أن يكون 
في اللغة مجازء فلا مجاز في القرآن. ثم ليس النزاع في الباب لفظيّاء بل 
يقال: نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز أحدهما عن الآخر وفروقهم 
لا شيء. 


وقولهم: اللفظ إن دلٌ بلا قرینة فحقيقةً وان افتقر فمجاز . قد بان 
بطلانه» والأسد في الرجل لا يستعمل إلا بقرينة» كقول أبي بكر عن أبي 
قتادة إذ طلب غیره سلب القتيل : لاها الله إِذّاء لا يعمد إلى أَسَّدٍ من أسد 
الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"“. فهو وصف له بالقوة في 
الجهاد وقد عينه تعییتا أزال اللبس . ۱ 

وقال 8# : «إنَّ الا سَيْفٌ سَلَه الله عَلَى الْمُشْرِكِينَ»”" . 

وان قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى 
حقيقةٌ» لکن القرائن الحالية مجارٌ . قیل : اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيّدًا 
بقيودٍ لفظية موضوعة» والحال حال المتكلم والسامع لا بد من اعتباره في 
جميع الكلام» فانه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم من 
الغير؛ لأن عادته وخطابه معلوم» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم 
التي ينطق بهاء ولدلالة اللفظ على المعنى دلالةٌ قصديَّةٌ إراديّةٌ اختيارية: 
ولهذا من له عنايةٌ بألفاظ الرسول ومراده بها يعرف عادته وخطابه ويبين له 
مراده ما لا يبين لغيره. ولهذا ينبغي إذا ذکر لفظ من القرآن والحديث أن 
تذكر نظائره وماذا عنى بهاء فتعرف بذلك لغة القرآن والحدیث والسنة 
وهي العادة المعروفة من كلامه ۰192 ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره 
وكثرت علم أن تلك العادة واللغة مشتركةٌ عام ولا يجوز حمل کلام 


٠ عن أبي‎ )۱۷٥١۱ وطرفه: ۱ ومسلم (۳/ ۱۳۷۰ رقم‎ ۳۱٣٤٣ رقم‎ ۲۸4 /٦( رواه البخاري‎ )١( 
. قتادة ولك‎ 

(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۵/ 41۱ ۲ء 8ه/ ”0 ) عن عمر َيه به . ورواه الإمام 
آحمد (۸/۱) والحاكم (۳/ ۲۹۰) عن أبي بكر وه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وأصل 
الحديث في «صحيح البخاري؛ (۷/ ۱۲۷-۱۲٦‏ رقم ۷ وینظر «السلسلة الصحيحة» (۳/ 
۲٢٢-۹‏ رقم ۱۲۳۷). 


س للازمام الذهبي 


على عاداتٍ تجددت : ومن لا يعلم انتفاء ذلك يقع فيه . ولهذا كان استعمال 
القياس في اللغة وان جاز. فإنه لا يجوز في الاستدلال» فقد يجوز أن 
يستعمل لفظا في نظير المعنى الذي استعملوه مع بيان ذلك» على ما فيه من 
النزاعء لکن لا يجوز أن يعمد إلى آلفاظ قد عرف استعمالها في معان 
تیحماها على بی سور می سی رادو بلك مہوت 
تلك . فهذا تبدیل وتحريفٌ. فاذا قال : «الْجَارُ احق يسَقَبه 1 سبوا“ فالجار هو 
الجار لا الشريك» واللغة تابی ذلك لکن لیس في اللفظ ما يقتضي أن 
یستحق الشفعة» لکن يدل على أن البیع للجار أولى . 

وأما الخمر فقد ثبت بالتصوص والنقول آنها كانت اسمّا لكل مسكرء 
تس ا راب لفاس لت الماش کا اسر همارا 
عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا" . واللائط عندهم كان أغلظ من 
لاق 

0 رادا لله ورش رکه 9 و ااا 
على المعاني؛ قإن عامة ضلال المبتدعة کان بهذا السبب» e‏ 
الله ورول على قا وناعوة اتدل غا خو هته الوا زد وه EE‏ 
0 یی لظ الایمان 
حقيقة في مجرد التصديق وجعلوا تناوله للأعمال مجارًا . فیقال : إن انتفى 
قسيم إلى حقيقةٍ ومجاز فلا حاجة إلى هذاء وان صح فهذا لا ينفعكم . 
بل هو عليكم ؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة والمجاز 
نما يدل بقرينة . 


ی ۶۱۰/۸۱ سراف أبي رافع طبه . 
(۲) روا البيهقي في «المعرفة» ٩/۱۲(‏ ۰ 


8 ا 5 1 
لحم ریپ اس __ععععح_____ سح 2 لام سس 
کے سے الي لل ابح لضان 


وقد وضح أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنن دخلت 
الأعمال فية» وانما یدعی خروجها منه عند التقیید» وهذا يدل علی أن 
الحقيقة قوله : «الایمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعََ۳. وأما خبر جبریل فان کان 
أراد با لایمان ما ذکر مع الاسلام فهو کذلك» وهذا هو الذي أراده الرسول 
قطعًا. كما أنه لما ذكر الاحسان آرادالاحسان مع الایمان والاسلام لم 
يرد أنه شيء مجرّدٌ عن إیمانِ وإسلام . ولو قدر أنه أريد بلفظ الایمان مجرد 
التصدیق فلم يقع قط إلا مع قرينةٌ» فیلزم أن یکون مجاژّا وهذا معلومٌ 
بالضرورة لا يمكن المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث» بخلاف کون 
لفظ الإيمان في اللغة مرادقًا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله 
بل أراد به ما كان يريده به أهل اللغة بلا" تخصيص ولا تقیبدِء فان هاتين 
المقدمتین لا یمکن الجزم بو حلاة متهماء فلا یعارض يقين بأمر محتمل» 
كيف وقد عرف فساد کل واحدة من المقدمتین وآنها من أفسد الکلام ؟ 

ولیس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمُور بها بدون لفظ 
الصلاة والزكاة والصيام والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والزكاة 
الشرعیة؛ سواءٌ قيل : إن الشارع نقله» أو زاد الحكم دون الاسمء أو زاد 
الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب با لاسم مقيدًا لا مطلقًا . 

فإن قیل : الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت. بخلاف 
الایمان فإنه لا بطل عند الصحابة وأهل السنة بمجرد الذنب . 

یل : إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان 
الواجب إذا ترك منه شیگا لم تبرأ الذمة منه كله . وان أريد به وجوب الإعادة 


(۱) رواه البخاري (۱/ ١۷‏ رقم ۹) ومسلم (۱/ ٦۳‏ رقم ۳۵) عن أبي هريرة 5 . 
(۲) تکررت . 


سجس للزمام الذهبي 


فهذاليس على الإطلاق. ففي الحج واجبات تجبرء وكذلك الصلاة إذا 
تركها سهوًا أو عمدًا يجب الإعادة وما تعذرت إعادته يبقى مطالبًا به 
كالجمعة . ون أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك بل قد بين 
النبي ية في حديث المسيئ في صلاته أنه یشاب على ما فعل ولا يكون 
کمن لم یصل . وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من 
النوافل”ء فكذلك الإيمان فإنه إذا ترك منه عملا كان عليه فعله» وان كان 
محرمًا تاب منه» فان لم يفعله لم تبرا ذمته وأثيب على فعل غيره من 
العبادات . وثبت أنه يخرج من النار من في قلبه وزن ذرةٍ من الإيمان” . 

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
السلف إلى آرائهم وإلى ما تأولوه بفهمهم اللغةء قال أحمد: أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقیاس . ولذا تجد المبتدعة يفسرون 
القرآن برأيهم ومعقولهم ولا يعتمدون على الأحاديث ولا أقوال الصحابة 
والأئمة ولا الاجماع ولا على التفاسير المأثورة» بل يعتمدون كتب 
الكلام والادب كفعل الملاحدةيأخذون من حكمة الأوائل وكتب 
الأدب وتلك دعاوى بلا أدلة . 

ونصر ابن الباقلاني قول جهم في مسألة الإيمان تبعًا لأبي الحسن» 
وكذا أكثر أصحابه. 

فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهدٍ 
شيخ الباقلاني فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كلاب - نفسه - 


(۱) منها ما رواه الامام أحمد ( ۳ )وأبو داود (۲۲۹/۱ رقم ٤٦‏ وابن ماجه (۱/ 1۵۸ رقم 
7 والحاکم (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) عن تميم الداري ضف . 
)٢(‏ رواه البخاري (۱/ ۱۲۷ رقم ٤٤‏ وطرفه: ۷۵۱۰) عن أنس وله . 


والقول جميعًاء موافقةً لحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة . 

والأشعري فمع قوله أنه التصديق نصّر قول السلف في الاستثنای 
فتناقض ؛ ولهذا خالفه کثیر من أصحابه في الاستثناء . 

وكفر وكيعٌ وأحمد من قال: هو مجرد التصديق . 

- قال الباقلاني في «التمهيد»: الإيمان: التصديق باللہ وهو عم يوجد 
اتد ہر ی از اس ويدل على ذلك وت ات 
ممن أ [يوسف: 6۷ أي : بمصدق لنا . ومنه : فلان مؤمن بالشفاعةء 
وفلا لا يؤمن بعذاب القبر . فوجب أن الایمان في الشرع هو الایمان في 
اللغة؛ لأن الله ما غیّر اللسانّ ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار 
بفعله وتوفرت الدواعي على نقله وقال تعالی وا سنا من شرل الا 
سان هريد [إبراهيم: ]٤‏ والقرآن نزل بلغة العرب . قال : فدلٌ على ما قلنا 
فى الایمان دون سائر الطاعات ‏ فهذا عمدة القوم . 

وعنه أجوبة: 

منع أن الایمان في اللغة مرادف للتصدیق بل الإقرار . 
الجوارح كما قال م : «والعینان تزنیان وزناهما النظر وَالَْرْجُ يُصَدّقُ 
یس 2ه وه *وو 2 
دک أو يكذبه»“. ونقول : لیس هو مطلق التصدیق. بل تصدیق خاص له 
(۱) رواه البخاري (۲۸/۱۱ رقم ۰1۲۳ وطرفه : عو و ۲۰۷-۰ رقم ۲۹۵۷) 

عن أبي هريرة وله 


ڪڪ للإمام الذهبي 


قيودٌ يتصل اللفظ بهاء وما هذا نقلا للفظ ولا تغييرًا له» فان الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلقِ بل بخاص قد وصفه وبینه . والتصدیق الْتامٌ القائم بالقلب 
مُستلزمٌ لما وجب من عمل القلب والجوارح. فانتفاء اللازم دلیل على 
انتفاء الملزوم» ولو سلمنا أن اللفظ باق على معناه في اللغة فالشارع قد 
زاد فيه أحكاما . 

وجواب آخر: وهو قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه 
المجازي؛ فهو حقيقةٌ شرعيةٌ مجازٌ لغوي. 

ثم قوله: إجماع أهل اللغة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو 
التصديق. فمن نقل هذا الإجماع ؟ ومن أين علم إجماعهم ؟ وفي أي 
كتاب ذكر ذلك ؟ وهل تعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي 
والخلیل أو المتکلمین بها ؟ ۱ ۱ 

فان عنیت الأول : فهؤلاء لا ینقلون کل ما كان قبل الاسلام باسنای 
وإنما ینقلون ما سمعوه في زمانهم من العرب أو ما وجدوه في الشعر وغیر 
ذلك ولا نعلم فیما نقلوه لفظ الایمان فضلا عن أن یکونوا أجمعوا عليه . 

وإن عنیت المتلفظین به قبل الإسلام» فهولاء لم تشهدهم ولا نقل لنا 
أحد عنهم ذلك» ثم لا نعرف عن هؤلاء جمیعهم أنهم قالوا : الایمان في 
اللغة : التصدیق. بل ولا عن بعضهم وان قدر أنه قاله واحد أو اثنان 
فليس ذا إجماعًاء ولو قدر أنه نقل ذلك لم يكن ذلك آبلغ من نقل المسلمین 
كافة للقرآن ومع ذلك فقد یظن بعضهم أنه آرید به معتّی ولم یرد ثم أين 
التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن آنهم کانوا لا یعرفون 
الایمان غير التصدیق . 


١‏ اكد 
- اش e‏ ری ۳0 2 14 سس 
لاسا ساي لا ےد مم 


فان قیل : فهذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن . 

قلنا : فليكن» فنحن لا حاجة لنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به إلى 
تعرّف اللغة قبل نزول القرآن فالقرآن نزل بلغة قریش» والذین خوطبوا به 
کانوا عربًا وقد فهموا ما آرید به» وهم الصحابة» فبلغوا لفظ القرآن ومعناه 
إلى التابعين حتی انتهی إلينا فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة 
من غير طريق تواتر القرآن لفظا ومعتّی » وعرفنا أنه بلغتهم نزل» وعرفنا أنه 
كان في لغتهم لفظ «السماء» «والأرض» «والليل» «والنهار» «والشمس» 
ونحوه على ما هو في القرآن» وإلا فلو کلفنا نقلا متواترًا لآحاد هذه 
الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ» لا سيما إذا 
كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنی ؛ والعلم 
بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني 
القرآن كما بلغوا لفظه ولو قدرنا أن قومًا سمعوا كلامًا عجميا فترجموه 
لنا بلغتهم لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاء ثم نه ما ذكر 
شاهدًا من كلام العرب على ما ادعاه؛ وإنما استدل بقول الناس : فلان 
يؤمن بالشفاعة ونحوه» ويؤمن بالجنة والنار. وليس ذا من ألفاظ العرب 
قبل نزول القرآن» بل هو شيء تكلم به المسلمون بعد عصر الصحابة عند 
وجود المبتدعة. ثم القائل ذلك ليس مراده مجرد تصديق القلب بل بالقلب 
واللسان إذ مجرد تصديق القلب لا يعلم حتى يعبر اللسان. ثم ليس مراد 
المعتقد التصديق بما يُرجى ویخاف بدون خوفي ولا رجاي بل يصدق 
بعذاب القبر ويخافه وبالشفاعة ويرجوهاء وإلا فلو صدق أنه يعذب في 
قبره وما في قلبه خوفٌ من ذلك أصلَا لم يعدوه مؤمنًا به» كما أنهم 
لا يسمون مؤمئًا بالجنة والنار إلا من رجا وخاف دون المعرض عن ذلك 


س للامام الذهبي 


بالكليّة» كما لا یسمون إبلیس مؤمئًا وإن كان مصدقاء ولا من جحدوا 
بآیات اللّه واستيقنتها أنفسهم كال فرعون» ولا یسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول وان كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه حق ؛ فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يرجى ويخاف ویعظم 
ویحب وهو مع ذلك لا يعظمه ولا يحبه ولا يخافه ولا يرجوه بل يكذب به 
ويجحده أنهم يسمونه مؤمناء بل ولو عرف بقلبه وكذب به بلسانه لم يسموه 
مصدقا به . 

وأما قوله : وما ات یمین که [يرسف: ٣۷‏ فقد تكلمنا عليه في موضع 
آخرء وهو استدلال بالقرآنء وما في الآية ما يدل على أن المصدق مرادفٌ 
للمؤمنء إذ صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادفٹ للآخر. 

ثم قوله : لا يعرفون في اللغة إيمانًا غير ذلك . من أين له هذا النفي 
الذي الإحاطة به منتفية ؟ بل هو دعوى بلا علم» ولو فرض أن الإيمان في 
اللغة التصديق فليس هو التصدیق بکل شي ءٍ» بل بشيء مخصوص؛ وهو 
ما أخبر به الرسول يكل وحينئذٍ فیکون الإيمان في كلام الشارع أخص من 
الإيمان اللغوي؛ ومعلومٌ أن الخاص يفتقر إلى قيود لا توجد في جميع 
العام» کالحیوان إذا أخذ بعض أنواعه - وهو الانسان - كان فيه المعنى 
العام ومعتى اختص به ؛ والمجموع لیس هو المعنى العام . 

فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعًا من التصديق 
العام» ولا يكون مطابقًا له في العموم والخصوص من غير تغيير للسان 
ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفًا من العام والخاص : 
کالاتضا تالم صر باه خيوان وبانه اط 


ثم القرآن لیس فيه ذکر إيمانٍ مطلق غير مفسرء بل إما مقیڈ وإما مطلق 


دزو لب وکن - 


مفسر فالمقيد: كقوله: نون بالغيب) [البقرة: ۲ا وقوله : «كَمآ ءام 
سی لا دري من وي جح ۳ والمطلق المفسر : کقوله : إِنَّمًا 
مو أل ادا ڈکر الک لت فلوم [الانفال: ۲ وقوله: فلا ویک لا 
0 - ل يده . وکل إيمانٍ مطلق في 
القرآن فقد بین فيه أنه لا يكون الرجل مومنا إلا بالعمل مع التصديق 

فان قيل : تلك الأسماء باقيةٌ انضم إليه أعمال في الحكم لا الاسم . 

قلنا : إن كان هذا صحيحًا قيل مثله في الإيمان؛ فالكتاب والسنة 
مملوءان بما يدل على أن المرء لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع 
التصدیقء وهذا في القرآن أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فان تلك إنما 
فسرتها السنة والإيمان بیّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 

ثم إذا قيل: إن الشارع خاطبنا بلغة العرب. فإنما خاطب باللغة 
المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقًا وعامًا ثم يدخل فيه قید 
أخصّ من معناه» كما يقولون: اذهب إلى القاضي والوالي والأمیر: 
يريدون شخضا معيئًا معرًا به» دلّت اللام عليه . وهذا الاسم في اللغة 
اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء فكذلك الإيمان والصلاة 
والزكاة» إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعریف» وقد عرفهم قبل أن 
المراد هو الإيمان الذي صفته كذا وکذاء والدعاء الذي صفته كذا وکذا . 
فبتقدير أن يكون في لغتهم التصدیق. فإنه قد بين أني لا أكتفي بتصديق 
القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب فقط » بل لا بد أن يعمل بموجب 
ذلك التصدیق» كما في قوله : ات ال سٹو هو شم لم 
یر ابو ہہ [الحجرات: ]٠١‏ 8 نما مر بے الب لدا ذ E‏ 


د ف 1 


قوله 2 : لا تؤمنوا حتى يكون كذا . وفي قوله : لا تجد تم دور 


س للزمام الذهبي 


لئ آلاختر واڈو تہ [المجادلة: ۲۲] ولو كانوا نوت باه بی 
9 آنزگ یه ما اذوه یه [المائدة: ۸۱]. والا تام ناک 
جَارَه بَوَائِقَه)”". فبیّن لهم أن التصدیق الذي لا یکون الرجل مؤمتا الا به 
هو أن یکون تصديقًا على هذا الوجه. وهذا بین في القرآن والسنة من غير 
تغيير للغة ولا نقل لها . 

وقوله : لو فعل لتواتر. قيل : نعم» قد تواتر أنه أريد بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة 
رسوله من أن العبد لا يكون مؤمتا إلا به» كقوله: هل إنَما میت 
[الأنفال: ؟] وهذا متواترٌ في القرآن والسّئن» ومتواترٌ أيضًا أنه ما كان يحكم 
لأحدِ بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائفض» ومتواترٌ عنه أنه أخبر أن من 
مات مؤمئًا دخل الجنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم 


1۳ 


معرّضون للعذاب . 

فقد تواتر عنه من معاني اسم الایمان وأحكامه ما لم یتواتر عنه في غيره 
فهل تواترٌ أبلغ من هذاء وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك واظهاره ولله 
الحمد ولا يقدر أحدٌ أن ينقل نصًا يناقض هذاء لکن آخبر أنه يخرج منها 
من كان معه شيءٌ من إيمان» وما قال: إن المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن 
الفساق مؤمنون» لكنه أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضم كما أدخل 
المنافقین في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المُطلق 
الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. - 

ثم قوله : لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربئٌ عن ظاهرها . 


. عن أبي شريح الخزاعي ول‎ )٣٦٦٦ رواه البخاري (۱۰/ 40۷ رقم‎ )١( 


ع د 
سر أ رز سل هيه )سس 


فيقال له : الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عن العري من العمل 
أصرح وأكثر» وما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيًاء ولهذا لما خاطبهم بلفظ 
الصلاة والحج لم یقولوا : هذا ليس بعربي . بل خاطبهم باسم المنافقء 
وقد ذكر اللغويون أنه لم يعرف في الجاهلية ولم يقولوا : إنه لیس بعربي» 


TEES 


وهم" مشتق من انفق) إذا خرج» وتصرف فيه كما جرت العادة في اللغة» 
فلم يخرج بذلك عن أن يكون عربيًا . 

(15)”" لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربیةء فليس تخصيص عموم 
هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عمّا دلٌ عليه الكتاب والسّنة. 
وإجماع السلف» فإن التصوص النافية للإيمان عمن لا يحب اللّه ورسوله 
ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا فعل واجبًا ولا ترك محرمّا كثيرةٌ صريحة . 
فإذا قدر آنها عارضها آيةٌ كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد 
النصوص الكثيرة الصریحة . 

(۱۲) إن هؤلاء واقفةٌ في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء والسلف 
يقولون: وقفنا على معاني الإيمان وبين لناء وعلمنا مراده 4 منه 
بالاضطرار» وعلمنا من مراده علمًا قطعيًا أن من قیل : إنه صدّق ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع القدرة ولا صام ولا صلی ولا خاف الله یومّاء بل كان 
مبخضا للرسول معادیا له آنه لیس بمومن . کما علمنا آن طائفة من 
الا او کاب لتم قرو الله فد عبار الال مت وأنهم 
كانوا عنده كفارًا لا مؤمنين» فهذا نعلمه بالاضطرار أبلغ من علمنا أن 


(۱) كذا فی «الأصل» والصواب (وهوا. 
(۲) رقم الإمام الذهبي کول هذه الفقرة والتي تليها برقمها في «كتاب الإيمان» . 


س للزمام الذهبي 


القرآن كله لیس فيه لفظ غير عربي» فلو قدر التعارض لكان تقدیم ذلك 
الضروري آولی . ۱ 

فان قیل : من علم أن الرسول کفره علم انتفاء التصدیق من قلبه . 

قلنا : هذه مکابرق إن آرادوا آنهم کانوا شاكين مرتابین . وأما إن عني 
التصدیق الذي لم يحصل» فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيحٌ . ثم إنما 
یثبت إذا ثبت أن الایمان مجرد تصدیق القلب وعلمه وذاك إنما پثبت بعد 
تسلیم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوی بالدعوی مع کفر 
صاحبها » وقد علمنا أن البهود وغیرهم کانوا یعرفون أنه رسول الله وكان 
مع هذا یحکم بکفرهم » فعلمنا من دينه ضرورة أنه مکفر لمن قام به 
التصدیق بمجرد القلب . ۱ 

ومما یعارضون به أن یقال : ما ذکرتموه إن صح فهو ادل شيء على قول 
المرجئة» بل على قول الکرامية منه على قولكم ؛ فان الایمان إذا كان 
التصدیق - كما قلتم - فالتصدیق نوعٌ من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ 
الکلام والقول ونحو ذلك في المعنی واللفظ. بل في اللفظ الدال على 
المعنی آکثر في اللغة من استعماله في المعنی المجرد بل لا يوجد قط 
إطلاق اسم الکلام ولا آنواعه» کالخبر والعصدیق والتکذیب والأمر 
والنهي على مجرد المعنی من غير قرينة عبارة ولا [شارق وإنما یستعمل 
مقیذا . وإذ أن القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصدیق والتکذیب إلا ما 
کان معتی ولفظًا أو لفّا يدل على معّی ؛ ولهذا لم یجعل الله أحدًا مصدمًا 
ریس سرد علو وسر تب پور و ہب سرت ويد في ۱ 
“كلام العرب أن يقال : فلانٌ صدّق فلانًا أو كدّبه . وما نطق ولا أشارء ولما 


قال گلا : «إن صَلَاتَنًا هو لا يَصْلُحُ فيهًا شَيْءٌ ین كلام النّاسٍ00" . أجمعوا 
على أن من تعمد الكلام فيها بطلت صلاته» 0 
تصدیقِ وطلب لا يبطلها ؛ فعلم بهذا أن المسلمين لم يعدوه کلام . وفي 
(الصحیحین): ال نَجَاوَرَ لمي ما دنت به نها الم تكلم به 
أو تعْمَلٌ »۳ ففرّق بين التکلم وبين حدیث النفس . وقال معاذ : «يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به ؟ فقال : وَهَلْ يكب الاس في النّار عَلَى 
متا خروم الا حَضَاد ألِْئتِهِمْ)”". فبين أن الکلام هو التلفظ . وحیث ذکر 
الله المكذبين للرسل فإنما عني به المعنی مع اللفظ؛ وهذا کثیر جدًا 
ولا یمکن أحدٌ جحده. 

وأول من جعل مسمی الکلام المعنی فقط ابن لاب فأنكر عليه أهل 
السنة والبدعة. فیمتنع أن یکون الکلام الذي هو آظهر صفة للآدميين لم 
يكن یعرف إلى أن جاء رجل في المائة الثالثة ففسره بما آراد» قال تعالی : 
دورب الم وألأرض إِنَمُ لح یل مآ کم لَطِفْونَ4 [الذاريات: ۲۳] قالوا : فقد 
قال : 9 وف نشج 46 المجادلة: ۸ اڈگر رلک فی تفي [الأعراف : 
۰ قیل : إن كان المراد أنهم قالوا ذلك بألسنتهم سرًا فلا حجة فيه . 
وهذا هو الذي ذكره المفسرون أي : يقول بعضهم لبعض : لو كان نبیا 
عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم فهو 
)١(‏ روا مسلم (۳۸۱/۱ رقم ۵۳۷) عن معاوية بن الحكم و 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۵۵۷ رقم 1174) ومسلم ۱۱٦/١(‏ رقم ۱۲۷) عن أبي هريرة طب . 
۳( رواه الامام آحمد (۵/ ۰۲۳۱ ٦ء‏ ۲۳۷) والترمذي (۵/ ۱۳ رقم )۲٦٦٢‏ والنسائي في 


«الکبری» (۲/ ٩۳۸‏ رقم ۱۱۳4۹) وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵-۱۳۱6 رقم ۳۹۷۳) الحاکم (۲/ 
۲ ۲۸۲/۶ ۲۸۷) وقال الترمذي : حدیث حسنٌ صحیخ . 


مقيدٌ بالنفس» كقوله : «عَمّا حَدَّنّتْ بو أَنْفْسَهَا) ولهذا قالوا : لوا ییا ان 
يما نوله [المجادلة: ۸] فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم 


ر 


لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنهاء كما قال تعالى : ألم ا 


تر ل آل بر 
ن جرک إلى قوله : ولا جر حبك بنا کر جلف ید آم ولد آرم 
لا يدا أله يما نشول [المجادلة: 1۸ مع أن الأول هو الذي عليه المفسرون 
وعليه تدلّ نظائرہء فان النبي للا یقول'': ١‏ مَنْ دري في تیه دنه في 
نشيي وَمَنْ دُگرَني في مَل ذکرته في ماو خر مِنْهُم)”" فالمراد الذكر سرا . 


قال تعالی : «واذکر رک فی تساک تما وَخیفَة وذو له ر & 1الاعراف: 


۰ والذي قيد بالنفس لفظ «الحديث» فیقال : حدیث النفس ولم یوجد آنهم 


الأحلام بلفظ «الحدیث»۰ كما قال : عمك من تَأُويل آلامادیِ 46 [یرسف: 


: وقول یوسف : اومن من ول كموي [يوسف: ۱۰۱]وآما قوله‎ ٦ 
ويروا تولخ که [الملك: ۱۳] فالمراد ما یتلفظ به سرا » کمایقال : سر‎ 
]۱۳ القراءة. ومنه صلاة السر» وقوله : رتم عَلِيم بدا لش دور کہ [الملك:‎ 
: من باب التنبيه» یقول : إنه یعلم الضمائر» وکیف لا يعلم القول» ومنه‎ 


2 و َو و 


ون هر بقل ونم عم ار وی که (طہ: 0۷. 

وقول عمر” : ازورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها». حجة 
عليهم . قال أبو عبیا“: التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته» وقال أبو زيل : 
)١(‏ في «كتاب الایمان» : «قال يقول الله». 
(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۳۹۰ رقم )۷۰٢‏ ومسلم ۲۰٦٢ /٤(‏ رقم )۲٦۷٢‏ عن أبي هريرة وله . 


(۳) رواه البخاري (۱4۹/۱۲ رقم 1۸۳۰). 
)٤(‏ «غریب الحدیث» لابي عبید /٤(‏ ۱8۲). 


]۸دا 
ا SA‏ کے 
فور ےر یں ہے 


المزورمن الكلام والمزوق واحد» وهو : المُصلّح . وقیل : زورت هيأت 
المقالة لأقولھا . فلفظه يدل على أنه قدّر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم 
يقله » فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسانء وهو كما يقدر الرجل في 
نفسه أن يحج وأن يصلي أو يسافرء فیکون لما يريده من القول أو العمل 
صورةٌ ذهنيةٌ مقدرةٌ في النفس وإنما يسمى قولا وعملًا إذا برزت إلى 
الخارج؛ ولهذا مایهم به الشخص من الأقوال والأفعال المحرمة 
لا یکتب عليه حتی يبدو. وما هم به من الخیر کتب له به حسنة» فإذا وجد 
کتبت عشر حسناتٍ . 

وأما بيت الأخطل : (إن الکلام لفي الفواد» . فمنهم من آنکره من شعره 
كأبي محمد بن الخشاب» وقال : فتشت عليه فلم أجده. وقیل : بل لفظه : 
(إن البیان لفي الفواد» . ولو احتج محتج في مسألة بما في (الصحیحین) 
لقالوا : خبر آحاد . ویکون مما اتفق العلماء على قبوله» وهذا بيت لم یت 
عن قائله باسناد ولا تلقاه أهل اللغة بالقبول فکیف یثبت به قاعدة کبری» 
وقد فسّر بأن أصل الکلام مبدأه من القلب» وهو المعنی» فان برز بالکلام 
عد قولا » فمن قال بلسانه ما لیس في قلبه فهو منافق . 

قال تعالی : قوب باتهم ما یش في فلوبهم که [الفتح : ۱۱] ولهذا قال 
قبله : 

لایعجبنك من أثير خطبة حتى یکون مع الکلام أصيلا 

فقال : حتی یکون مع الکلام؛ فهو قد سمی اللفظ الظاهر كلاما . 

وبالجملة فمن احتاج إلی آن یعرف مسمی في لغات العرب والعجم 
بقول شاعر فانه من أبعد شيء عن معرفة طرق العلم » ثم هو من المولدین» 
لیس من الشعراء القدمای ثم هو نصرانی خبیث» والنصاری فقد ضلوا في 


حسام للإمام الذهبي 


مسمی الكلام ؛ فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة اللّه. 

فتبین : إن كان الإيمان في اللغة هو التصدیق. وأن القرآن إنما أراد به 
مجرد التصدیق ؛ أن الصواب قول المرجئة من أنه اللفظ والمعنى» أو قول 
الكرامية : إنه لفظ فقط . فان تسمية قول اللسان قولا آشهر في اللغة من 
تسمية معنى قلبئ قولاء كقوله تعالی : تلو" يلبهم ما لش فی 
لوبهم [الفتح : ۱۱ 

فالكرّامية يقولون: المنافق مؤمنٌ» وهو مخلدٌ في النار آمن ظاهرًا 
لا باطئًاء وإنما أهل الجنة من آمن باطنًا وظاهرا . فقول الكرامية ون کان 
باطلا فالآخر أبطل منه والكرامية لا یستثنون أيضًا في الایمان بل 
يقولون: المنافق مؤمنٌ حقّاء لکن یوجبون له النار. وقولهم مردودٌ 
بالنصٌ» قال تعالى : ظوَيِنَ الاس من ول ءامنا الله وَيالْيَوْو خر وَمَا هم 
ِمَؤْمِيينَ4 [البقرة: ۸]. 

وكذلك قول من جعل الإيمان التصدیق فقط مردوڈ بقوله : ٭وَحَحدوا یا 
وأستيقتتها انم [النمل: 14] وقد سماهم اللّه كفارًا ولم يسمهم أبدًا 
مؤمنینء ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه 
يدخل في الأحكام الظاهرة في الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن صدّق 
ونطقء فقال: ٤الت‏ الاب ءامنا ثل م وتوا ون فوا انتا إلى أن 
قال تعالی : اگما المویئون ال اسنا یہ ورسولہ ثم لم رابا وه دوا 
[الحجرات : ۱۰-۶] فنفى الایمان عمن سواهم ثم المؤمن مقبل على الطاعة 
غير مولي عنها . قال تعالی : ویٹولوب مرول وتا بول 


)١(‏ في «الأصل» و«كتاب الایمان» : «ويقولون». 


01ا ال 

۳2 
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ی نیم قرا نكف لک وا با الْمؤْمِنِينَ 46 (النور: ۷ فالتولي هو : الإعراض 
عن الأوامر» كما قال : عو اک رر و بآ عيبر یرآ َو 
وقال تعالی : لا صَلَدَ ولا صلی لا وایکن كدب رل [القيامة: ۳۲-۱]؛ فعلم 
أن التولي غير التکذیب؛ وقال: طلا يسا إلا الکن 69 ای گذّب 
ورل [الليل: 15-1] فضدً التصديق : التكذيب. وضدٌ الطاعة: التولي 
DOE NPE‏ #دسور: ۱۷ فشفی 
الایمان عنھم: فقال : ما کیک بالْمُؤْمِنَ4 [النور: ۷»] ون کانوا قد أتوا 
بالقول . 

فأمّا العالم بقلبه مع المجاهرة بالمخالفة والعداوة فهذا لم يُسم مزمنا 
قط . وعند المخالفین" إذا کان العلم في قلبه فهو کامل الایمان . ولو قال 
وعمل ؛ ماذا عسی أن يعمل آویقول ؟ ولا یتصور عندهم أن ينتفي عنه 
الایمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه ثم آکثر المتأخرين”" مع هذا 
یقولون با لاستثناء في الإيمان» وآن ا لایمان الشرعي هو ما يوافي به العبد 
ربه وإن کان في اللغة أعم من ذلك . 

وقال أبو القاسم الأنصاري - شيخ الشهرستاني - في «شرحه للإرشاد 
لأبي المعالي» بعد أن ذكر قول أصحابه› قال: وذهب أهل الأثر إلى أن 
الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به 
فرضًا ونفلا والانتهاء عما نهى تحریمّا وأدبًا. قال: وبهذا کان یقول 
أبو على الثقفي - من متقدمي أصحابنا - وأبو العباس القلانسي؛ ومال 


(۱) فى «الإيمان»: (الجهمية». 
)۲( زاد بعدها في «الؤيمان»: «الذين نصروا قول جھما. 


إليه ابن مجاھد: وكذلك قال آبو إسحاق الإسفراييني؛ فرایت"؟ فی 


تصنیفه : إن المؤمن إنما يكو مود كاسما اد عم ریسا نمیا اما 
سج ور رپ یت : وی هم 


الم وی د حم که [الأنفال: 4]. وقال أبو إسحاق: حة حقیقة الإيمان في اللغة: 
التصدیق » لا يتحقق ذلك إلا بالمعرقة والاثتمار. وتقوم الاشارة 
والانقياد مقام العبارة . وقال : اتفقوا على أن ما ب یستحق به المکلف اسم 


الإيمان شرا أوصافٌ وعقائدٌ» وان اختلفوا فيهاء واختلفوا في إضافة ما 
لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم. فمنها : ترك قتل الرسول» 
وترك تعظیمه(؟ وترك تعظيم الأصنام» فهذا من التروك . ومن الأفعال: 
نصرءة الرسول والذت عنه . فقالوا : جمیعه یضاف إلى التصديق قرغا 
وقال آخرون: إنه من الکباثر لا يزيل الایمان. (إلی أن قال : وکانوا 
یقولون. كمالك ومعظم الائمة : الایمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالارکان. ومنهم من قال بقول المرجثة: إنه تصدیق بالقلب 
واللسان. ومنهم من قال : إذا ترك باللسان عنادًا كان كافرًا بالشرع وان 
كان في قلبه التصدیق والعلم) . 

قال شیخنا!* : هذان القولان ليسا قول جهم . 

قال آبو المعالي في ذکر الاسماء والأحکام : اعلم أن غرضنا يستدعي 
تقدیم ذکر حقيقة الایمان . إلى أن قال : وأما مذاهب أصحابنا : فصار آهل 
(۱) القائل : آبو القاسم الانصاري. 
(۲) في «الایمان»: «تصانیفه» . 
(۳) کذا في الاصل» وفي «کتاب الایمان) : «إيذائه» وهو الصواب. 


)٤(‏ ليست في «كتاب الایمان» سو 


سو 7 و لاو هون 


التحقیق من المحدئین والنظار إلى أن الایمان هو : التصدیق . وبه قال 
شیخنا أبو الحسن» واختلف رأيه في معنی التصدیق» فقال مرة: هو 
المعرفة بالهیته ووجوده وقدمه . وقال مرةً: التصدیق : قول في النفس» 
غير أنه یتضمن المعرفة ولا يصح وجوده دونها . 

قال : وقال بعض آصحابنا : التصدیق لا یتحقق إلا بالقول" فاذا 
اجتمعا كان تصدیقّا واحذا . 

ومنهم من اکتفی بترك العناد؛ فلم یجعل الاقرار أحد ركني الایمان» 
فیقول : الایمان هو التصدیق» وأوجب ترك العناد بالشرع . 

قال : وعلی هذا الأصل يجوز أن یعرف الکافر الله وانما کفره 
بالعناد» کالیهود. وعلی قول شیخنا آبي الحسن : کل من حکمنا بکفره 
تقر ماع کل اما زیر 

قال الأنصاري - تلميذه: كأن المعنی : لا يحكم لإيمانه ولا لمعرفته 
شرعا . 

ویقول حذاقهم : لا بکون اح کافرا الا [ذا ذهب ما في قلبه من 
التصدیق. وألزموا" أن کل من حکم الشرع بکفره أنه ليس في قلبه معرفةٌ؛ 
ولهذا آنکر عليهم طوائف. وقالوا : هذا مكابرةٌ. واحتجوا على قولهم 
بقوله: لاد نما یوت بان . . . توآذوت من سا آله إلى قوله : 
« ریک كدب ف فلوم اکن 46 [المجادلة : ۲ قالوا : مفهوم هذا آن من 
لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلبه یمان . فالوا : فان قیل : معناه 


(۱) زاد بعدها فى (الایمان» : (والمعرفة». 
(۲) فی «الایمان»: «التزموا». 


لا یژمنون ایمانا ہی استطافی آویکون معناه: لا پودون حقوق الایمان 
ولا یعملون بمقتضاه. قلنا : هذا عام لا يخص إلا بدلیل . 

فیقال لهم : الاية فيها نفي الایمان عمن يواد المحادين» وفیه أن من 
لا يوادهم فان الله کتب في قلبه الایمان وهذا دال على مذهب السلف أنه 
لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ورسوله وبغض من یحادهما ثم لم 
تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم یرتفع فلا یبقی منه شي # 
وی پچ رر یی ہر ور وی ہت 
ولهذاقال : «ویَدهم بروج مر و روک إلى فونه : وليک 


رب ب مک [المجادلة : ۲۲]. 


وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا یکون إلا مع فعل مأمور 
وترك محظور؛ فعلم أن الذين في الآية ادوا واجبات استحقوا بها الوعد 
وأن الفساق ما دخلوا في الوعد» ومعلوم أن كثيرًا من الموحدين يعرفون 
أنهم مصدقون ومع هذا يوادُون الکفار وعند هؤلاء أن من نفى الشرع 
إيمائه دل على خلو قلبه من التصديق» وهذا سفسطة. 

وحكى ابن فورك عن أبي الحسن قال: الإيمان: اعتقاد صدق 
اَی رالاس الهو اتا کہ راتا يكن كذلك اكان 
عالمًا بأنه یتکلی والعلم بأنه متكلمٌ بعد العلم بأنه حيٌ ؛ والعلم بأنه حي 
بعد العلم بأنه فاعل ۰ والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل» وهو کون العالم 
فعلا له قال : وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرًا وله قدرةٌ وعلمٌ وإرادةٌ» 
وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم بها من شرائط الإيمان. 

قال شيخنا : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض 


سروس ل س 


الصفات هل یکون جهلا بالموصوف آم لا ؟ وآخر قولیه"): لا یستلزم 
الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من الایمان وقال آبو 
الحسن : ثم السمع ورد بضم شرائط آخر إليه» وهو أن لا يقترن به ما يدل 
على کفر » فمن سجد لصنم دل على کفره» وکذا من قتل نبیّا و استهان 
بالمصحف أو الكعبة . 

وقال ابن الباقلاني : فان قیل : ما الاسلام عندکم ؟ قیل : الاستسلام 
والانقیاد فكل طاعة انقاد بها العبد لربه واستسلم فیها لأمره فهي إسلام . 
قال : والایمان: خصلةٌ من خصال الاسلام؛ فكل إيمانٍ إسلامٌ ولیس کل 
إسلام إيمانًا . قلناہ لقوله تعالى : کال الاب ام للم ینوا وللكن ور 
ماه تالحجرات: ]١4‏ فنفى عنهم الایمان وأثبت الاسلام وإنما آراد به 
الانقياد والاستسلام ومنه: «ألقوا السَّلمَ)”" وکل من استسلم لشيء 
فقد أسلم. 

فهذا القول مع بطلانه» ومخالفته للکتاب والسنة هو تناقض ؛ فإنهم 
جعلوا الإيمان خصلة من خصال الاسلام» فالطاعات كلها إسلامٌ 
ولا یمان سوى التصدیق . 

والمرجئة وان قالوا : إن الإيمان تضمن الإسلام . فهم يقولون: إنه 
تصديق القلب واللسان . ويناقضهم قولهم : الإيمان خصلة من الاسلام. 
فيكون من أتى بالإيمان نما أتى بخصلةٍ من خصال الإسلامء لا بالإسلام 
الواجب كله» فلا يعد مسلمًا حتى يأتي بالإسلام كله . فان أرادوا به أن کل 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في «الإيمان؟: إنه الصحیح؛ وهو قول الجمهور. 
(۲) كذا في «الأصل»» والذي في «كتاب الإيمان»: ول یج اک [النساء: ۹۰]. 


إيمانٍ هو الإسلام الذي أمر الله به» ناقض قولهم : إن الإيمان من خصاله . 
فجعلوا الإيمان بعضه. وان قالوا : كل إيمانٍ إسلامٌ - أي : هو طاعةٌ وهو 
جزءٌ من الإسلام الواجب - وهذا هو مرادهم. قیل : فعلى هذا يكون 
الإسلام متعددًا بتعدد الطاعات وتكون الشهادتان وحدهما إسلامًا 
والصلاة وحدها إسلامًا والزكاة إسلامًا بل كل سجدة إسلامة”"' وكل 
تسبيحة إسلامًا . ثم المسلم إن كان لا يصير مسلمًا إلا بفعل کل ما 
سميتموه إسلامًا ؛ لزم أن العصاة ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» 
فجعلتم المؤمنين الکمل الإيمان ليسوا مسلمين» فهذا شر من قول 
الكراميّة» وشر من قول الخوارج والمعتزلة» بل وأن يكون من ترك 
التطوعات ليس مسلمًا . ثم هو خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب : 
ل لم زرا [الحجرات: 14] فأثبت لهم الإسلام ونفى الایمان . 

وان قلتم : بل کل من فعل طاعة سمي مسلمًا لزم أن من صام يومًا فقط وما 
نطق بالشهادة يكون مسلمّاء وأن من صدّق بقلبه ولم يلفظ مسلمًا ؛ لأن 
الإيمانعندكم إسلامٌء وقلتم : نفى عن الأعراب الإيمان وأثبت لهم 
الإسلام. فيقال: هذه حجةٌ علیکم ؛ لأنه لما أثبت الإسلام مع انتفاء 
الإيمان دل على أنه ليس بجزء من الإسلام» إذلو كان بعضه لما كانوا 
مسلمين إن لم يأتوا به . فان قلتم : آردنا أنه أثبت لهم الإسلام» أي : إسلامًا 
ما . لزمكم ما تقدم من أن يكون ضوع يوم سو کس ید عو 

ومما يدل من القرآن أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله : ٭إِنَما 
رن اتتا لب إا كرا پا خَرُوا 4 الآية [السجدة: ۱۰] فنفى الإيمان عن 


(۱) كذا في «الأصل». وفي «الإيمان»: «إسلامًا». 


سے رو ره 0 ہے دونو ر 
8 


وقال: لا بستندِنك الب من د لبور اضر أن يُجَنِهِدُوا» إلى 
قوله : تما سز ےت 0 ت بالگ الآية [التوبة: 40-44] بین تعالى 


تاو 


أن الإيمان له لوازم وله أخ مداد رجو بارع وت لوازمة وانتفاء 
أضداذه» ومن أضداده : موادة من حادٌ الله . 


ومنها : استئذانه في ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من 
الذين لا يؤمنون - يعني : المنافقین . 


ومن الباب : قوله : لا يَرْنِي الزَانِي جین يني وَهُوَ و۰۷ 


وقوله : ١لا‏ يوين مَنْ یامن جارہ امه الو 


وقوله : «ا تَؤْمِنُوا حتّی تحابوا»۳. 


وقوله : ۱ «لا يۇ یمن کم عثیآشون بو OS‏ 
وقوله : ۱ لا یمن أَحَدُكُمْ حم خی يحب لأجیه ما يحب لتَیه») . 


کے 


وقوله : مَنْ شنا یس یت . 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة» وانفرد به البخاري عن ابن عباس» كما تقدم (ص ). 
(۲) رواه البخاري (۱۰/ 40۷ رقم )٣٦٦٦‏ عن أبي شريح الخزاعي طب . 

(۳) رواه مسلم (۱/ ۷٤‏ رقم )٤٥‏ عن أبي هربرة ذه . 

(4) رواه البخاري (۱/ ۷۵ رقم ۱۵) ومسلم (۱/ 1۷ رقم 44) عن آنس وه . 

. عن أنس كه‎ )٥٤ رواه البخاري (۱/ ۷۳ رقم ۱۳) ومسلم (۱/ 1۷ رقم‎ )٥( 

. رواه مسلم (۹۹/۱ رقم ۱۰۱) عن آبي هريرة ظ4‎ )٦( 


کے لواش دش ےو و 


س 


إذا رن الإيمان با لاسلام آو بالعمل الصالح» فإنه قدیُراد به ما في القلب 
من الإيمان باتفاق» وهل يريد به المعطوف عليه ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه ؟ بل يكون 
لازمًا له على مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضا ولا لازمًاء فهذا فيه ثلاثة 
أقوال» وهذا موجودٌ في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد» 
مثال ذلك : 

اسم المعروف والمنكرء فإذا أأطلق كما في قوله : «يَأْمُيْهُم بلس 
یله عن لمْنگ ره [الاعراف: 151]يدخل في المعروف كل خی وفي 
المنکر کل شر . ثم قد یقرن بما هو أخص منه کقوله : فلا خر في کی ین 
جوم زامن آمر بصع از مَعُروٍ# [النساء: ]١١4‏ فغاير بين المعروف وبين 
الصدقة وبين الاصلاح» كما غاير بين الایمان والعمل» واسم الایمان 
والاسلام وكذلك قوله : «إرك اوه تن ع الفَحَکہ والشکر که 
[العنكبوت: 40] غایر بينهماء ودخلت الفحشاء في المنکر۰ ثم ذکر مع 
المنکر شیئین في قوله : وهی عن الْفَحَمَلِ رالگر والبی 4 [النحل : ۰ 

ومنه لفظ العبادة» فاذا آمر بعبادة اللّه مطلقّا دخل کل ما یسمی عبادة 
کقوله : وما عقت أن ولا زا رکه [الذاريات: ده مإ وَأَعْبُدُوا الله 
1 مرا [النساء: ۱۲۳٩‏ واا الاس اَعْبُدُوا ری > [البقرة: ۰۲۲۱ ثم 


(۱) زاد في «الایمان» : في قوله تهون عَي الشگر4 [آل عمران: 1۱6]. 


5 حالما ا 


قد يقترن بها اس آخرء كما في قوله : یک نعبد وک عن 04لقاصۂ: 
۰ وقوله: سب وو ڪل َو [مود: ۱۲۳]) وطآن أعبدو الله اتقو 
يعون 1 
وكذلك ما آفرد اسم طاعة الله دخل فيها کل ما آمر به ودخلت فيها 

طاعة الرسول؛ وكذلك اسم التقوى يدخل فيه كل واجب» قال طلق بن 
حبیب : التقوى : أن تعمل بطاعة اللّه على نور من اللّه ترجو رحمة الله 
20 اله 

قال تعالى : « الین في جنّتِ رکه [القمر: »]٥٤‏ وقال : فون ی 
٤‏ یل له را شم قال : ومن یرل عل ان [الطلاق: ۰0۳-۷ وقال : 
ا من بی وس ر ا رتال: اوا آله وقولوا رد سيدا 
الاحزاب: ۷۰] وهذا كثيرٌ» ومعلومٌ أن التقوى إذا أأطلق دخل فيها القول 
السديد. 


كذا الایمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله ورسوله» وة 
مرا رشابم ولو4 المساء: ۰0۱۳۰ انين رک 
وکذا لفظ البرٌإذا أطلق تناول جمیع الأوامر» وقوله : وك لب من 
تو کہ [البقرة: ۱۸۹] وقال : «# ولك البر من مَامَن با الآية [البقرة: ۰۲۱۷۷ فالبُ 
هو التقوى والتقوى البر» ثم قد يقرن بينهماء كما في قوله : «إوَتَمَاونوا عل 
)١(‏ رواه الإمام ابن المبارك في «الزهد» (ص ۳۱6 رقم ۱۳۶۳) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 54) وابن 


بطة في «الإبانة» (۲/ ۵۳ رقم ۷۷۷). 
(۲) كذا على إرادة اللفظ . 


حل للژمام الذهبي 


رص مر صرارو ہے 


از قارع لان من [المائدة: ۲ فالعدوان إثم وکذلك لفظ 
الذنب يعم وقال تعالى : إن اہ بر الب يما (الزمر: ٥٠]ء‏ ثم قد 
يقرن بغيره ٭لرہتا آغفر آنا وتا وَإِسَرَافنَا [آل عمران: ]۱٤١‏ . 

ولفظ الهدى یتناول في الإطلاق العلم والعمل؛ کقوله : امیا 
الوط امه [الفاتحة: ٦ا‏ وقد يقرن بغيره ك «أرسله بالهدى ودين 
الحق۷ء فإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق . 

وكذا لفظ الضلال إذا أطلق تناول كل ضلال وعذب صاحبه» کقوله : 
تن نم مدای يِل ولا یششک (ف: ۰۲۱۳۳ ثم قد یقرن بالفي» 
کقوله : ما صل صاب وا وى [النجم: ۲]. 

وکذا اسم الفقیر إذا أطلق دخل فيه المسكين» واذا أطلق المسکین تناول 
الفقير» فإذا قرن بينهما تغايراء قال تعالى : وین نخفوها وئژئوها الْفمقراة» 
[البقرة: ۲۷۱] فعمهما وقال : ٭ إطعام عشرة مسلکینں ک4 [المائدة: ۸۹]فعمھما 
وقرن بينهما في قوله : إِنّما مد إِلْمْمَرَاءِ والس تین کہ [التربة: .]٠١‏ 

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد 
والاقتران: تارةً يكونان إذا أفرد أحدهما أَعم من الآخرء كاسم الإيمان 
والمعروف مع العمل ومع الصدقة» وکالمنکر مع الفحشاء والبغي . وتارةً 
یکونان متساویین في العموم والخصوص. کلفظ الایمان والبر والتقوی» 
ولفظ الفقیر والمسکین فأيها أطلق تناول ما یتناوله الآخر . 

وکذلك لفظ التلاوة أطلقت وأريد بها العمل ؛ ثبت عن ابن عباس 


(۱) کذا في «الاصل» وفي «کتاب الایمان»: هر ری أَرْسَلَ ول لدع وین ألْحَيّ» [الفتح: 
۳۸ 


رر 


:١۹ ۶ 
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سے سے 4 پرسں ر 


يتلوم حَق لاوتوه 46 [البقرة: ۱۳۱] قال : «يتبعونه حق اتباعه» . وعن ابن 
عباس أيضًا قال : «یحلون حلاله» ویحرمون حرامه» ولا یحرفونه» . 
وعن الحسن قال : (یعملون بمحكمه ويُؤمنون بمتشابهه» ویکلون ما 
أشكل عليهم إلى عالمه» . 

وكذلك لفظ الأبرار مع الإطلاق يدخل كل تقيّ» ومع الاقتران هو 
خاص كقوله : رد كنب ار ی عِلَتيَ [المطففين: 18]. 

إلى أن قال شيخنا : وهذا باب واسمٌء هو من أنفع الأشياء في معرفة 
دلالة الألفاظ مطلقا » وتزول به شبهاتٌ كثيرةٌ منها مسألة الایمان 
والإسلامء فان النزاع في مسماهما أول اختلافي وقع افترقت لا جله الأمة 
وكمّر بعضهم بعضًا واقتتلوا . ومن ذلك آقوال السلف في تفسير الایمان : 

فتارة یقولون : هو قول وعمل “وتارة يقولوق: قول وعمل وة وتار 
یقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارةً یقولون : قولٌ باللسان وعمل 
بالجوارح واعتقاد بالقلب . والکل صحیخ . 

فإذا قيل : قول وعمل . دخل فيه قول القلب واللسان» فیتناول اللفظ 
والمعنی کتناول لفظ الانسان للروح والبدن معا . وقیل : بل مسماه هو 
اللفظ » والمعنی لیس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه قاله کثیر من 
)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسیره» (۲/ )٦۹۰‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۲۱۸ رقم ۱۱۵۹) وعزاه 

السيوطي في «الدر» (۱/ ۵۵۷) لأبي عبید وابن المنذر والهروي في «فضائله» . 
زورب بس اسر من سس سو وت 

والحاكم (۲/ )۲٦٦‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )207/١(‏ لابن المنذر أيضًا يضًا 


( رواہ ابن جریر في (تفسیره) (۲/ 1٩۱‏ -۹۲) وار 0 ہہ" 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۵۵7/۱) لوكيع أيضًا. 


المعتزلة وغيرهم» وهو قول النحاة. وقیل : بل مسماه هو المعنی» وإطلاق 
الكلام على اللفظ مجا كقول ابن کاب ومن تبعه . وقيل : مشتركٌ بين 
اللفظ والمعنی كقول متأخري الکلابیة. ولهم قول آخر: إنه مجارٌ في 
كلام الله» حقيقة في كلامنا ؛ لأن حروفنا تقوم بنا فلا يكون الكلام قائمًا 
بغير المتکلم؛ بخلاف الكلام العربي فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن 
يكون کلامه . 

ومن قال : الإيمان قول وعمل ونية . قال : القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك . 

ومن زاد فيه اتباع السّنة. فقال : لأن کل ذلك لا یکون محبوبًا لله 
إلا باتباع السنة. 

والجمهور قالوا : قول وعمل . وإنما مرادهم الرد على المرجثة الذين 
قالوا: هو قول فقط . 

قال سهل بن عبد الله : هو قول وعمل ونیڈ وسنةٌ؛ لأن الایمان إذا کان 
قولا بلا عمل فهو کنر وإذا كان قولا وعملا بلا نیڈ فهو نفاق» وإذا كان 


٥ 
2 


قولا وعملا ونية بلا سن فهو بدعةٌ” . 

فلفظ الایمان إذا أطلق في الكتاب والسّنة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوى وبلفظ الدين أو دين الاسلام وقد فسر البر بالإيمان 
وبالتقوى وبالعمل الصالح ؛ والكل حق . 


.)۱۱۲۳ رقم‎ ۲۳٢ /۲( رواہ ابن بطة في «الابانة»‎ )١( 


معمرٌ عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد”” «آن آبا ذرِ سأل النبي که 
عن الإيمان» فقرأ عليه قوله تعالى : اس ار أن ولوا ومک که الآية [البقرة: 


. PRY 
: وروی ابن بطة”" بإسناده عن مبارك بن حسان قال : قلت لسالم الأفطس‎ 


رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجلٌ عصى الله فلم يطعه » فصار المطیع إلى الله 
7 ال وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في 
الإيمان؟ قال: لا. فذكرت ذلك لعطاء فقال : سلھم؛ الإيمان طيبٌ أو 
خبيثٌ ؟ فان الله قال : « لِم الہ لت ین اليب وَيجْمَلَ الیک بعصم ل 
بتیں سکیا کس في جه که [الأنفال: 100 . فسألتهم فلم يجيبواء 
فقال بعضھم'“: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل . فذكرت ذلك لعطاء 
فقال: سبحان الله اما یفر‌ون: ایس ال أن وا نک ول المشرق والمترب 
کی من امن ان که [البقرة: ۴۲۱۷۷ قال : ثم وصف على هذا الاسم ما لزمه 


من العمل فقال : ٭وَءَاقَ ألْمَالَ عَنَ که الآية [البقرة: ۲۱۷۷ سلهم هل دخل 
هذا العمل في الاسم ؟ وقال : فإومن آراد خر وس ها سعیھا وهو 
مؤمن [الاسراء: ۱۹]فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


(۱) ضبب الامام الذهبي كه بعده إشارة إلى أن الحدیث مرسل . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۸/۱۱ رقم ۲۰۱۱۰) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر 
الصلاة» (۱/ 4۱۷ رقم ۹) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۲۸۷ رقم ۹ والحاکم (۲/ 
۲ء وقال الحاکم : هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین؛ ولم یخرجاه. فتعقبه الذهبي 
بقوله : كيف وهو منقطع . وقال ابن حجر في «المطالب العالیة» (۸۹/4): هذا مرسل صحیح 
الاستاد. 

(۳) «الابانة» (۲/ ۲۹۸ رقم ۱۲۱۰). 

)٤(‏ في «الإبانة»: «سالم». 


ڪڪ للإمام الذهبي 


فمقصود عطاء أنه لم يثبت المدح إلا على إیمانِ معه عمل» فإذا علم أن , 
الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل 
يكون لفظيّاء وان قالوا : لا يضره ترك العمل فهذا کفر صريحٌ » وبعض 
الناس یحکی هذا عنهم وأنهم يقولون : لم يضرهم ترك الفرائض؛ ولم يرد 
الله منهم وقوعها . وهذا قد یکون قول الغالية القائلین : لا يدخل النار من 
أهل التوحید أحدٌ» لکن ما علمت معيئًا أحكي هذا القول عنه» وإنما 
الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون بعض الفسقة 
والمنافقين يقولون: لا يضر مع التوحید ذنب . وبعض کلام الرادين على 
المرجئة وصفهم بهذا . 

وقوله : ١مَنْ‏ حَمَلَ عََيْنَا السَلاح لیس يتا“ وبابه» أي : لیس من أهل 
الإيمان المطلق ؛ بل هو من أهل الذنوب المعرضين للوعید . 

وهذا النمط في آسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه 
قال تعالی : ون ادعو أله آو أدعوأ لتم [الإسراء: ۱۱۰] وقال : ول 1 
کسی ماشو چا [الأعراف: ۱۸۰ وقال : هر آله لیف لا إل الا هر الم 
دوش لسم [الحشر: ۷۳ فأسماؤه متفقةٌ في الدلالة على نفسه المقدسة 
ثم كل اسم يدل على معنى من نعوته» كالعزيز والخالق والعلیم . 

وكذا أسماء کتابه : القرآن الفرقان الكتاب» الهدى. الشفاء» . 
التور: بهذه المنزلة . 

وکذا آسماء نبيه : محمد آحمد الماحي. الحاشر المقفي» نبي 
الرحمة نبي الملحمة. کل اسم يدل على صفةٍ غير الأخرى . 


. رواه مسلم (۹۹/۱ رقم ۱۰۱) عن أبي هريرة لبه‎ )١( 


كدق 
جز س و لوه 


و کل اء د تسم رتفا باتوی ابو قیوعت ات سن 
وعملا صالخا وصراطًا مستقیمّا ‏ واسلامّا . وهو في نفسه واحدٌ لکن کل 
اسم يدل على صفة خاصة تکون هي الأصل في اللفظ والباقي تبع ولازم 
لهاء ثم صارت دالةً عليه بالتضمن. فان الایمان أصله ما وقر في القلب 
ولا بد فيه من تصدیق ومعرفة وإقرار. ویقال لهذا : قول القلب . قال 
الجنید : التوحید : قول القلب» والتوکل : عمل القلب . ثم قول البدن 
وعمله مربوظ بعمل القلب مثل حب الله ورسوله واخلاص العمل والتوکل 
على اللّه وحده وغیر ذلك من أعمال القلوب الواجبة التي جعلها الله من 
الایمان. 

فالقلب الأصلء فإذا کان فيه معرفة واردةٌ سری ذلك إلى البدن 
بالضرورة» ولا يمكن تخلف البدن عما يريده القلب . قال النبي مي : 
الا وَإِنْ في الْجَسَد مُضْعَةَ إا صَلحث صَلح لا سار الْجَسّد؛ وَإِذَا مَسَدَتُْ 
مَسَدَلَهَا سار الْجَسَدٍ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ)' . قال أبو هريرة": القلب ملك 
والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وان خبث خبثوا . 
فقول الرسول أكمل بيانًا ؛ فان الملك الصالح قد يكون في جنده من له 
اختيارٌ في المعاصي ويعصون الملك؛ وبالعکس فقد يكون فيهم صالح مع 
فسادہء بخلاف القلب فان الجسد لا يخرج عن إرادته قط . 

فالإيمان المطلق كما قال السلف : قول وعمل؛ باطنٌ وظاهن 
والظاهر تبع للباطن . 

(۱) متفق عليه عن النعمان بن بشير زاء كما تقدم . ۱ 
(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۲۱/۱۱ رقم ۲۰۳۷۵) والبيهقي في (شعب الایمان» (۱/ ۲۳٣‏ 
رقم ۱۰۸) بنحوه. 


يدم للإمام الذهبي 


قلت : قلب المنافق والمرائي مخالف لظاهره» وقلب مرتكب طريق 
الملامة والتخريب بالعکس : لکن فی الحالين إنما الأعمال بالنية وإنما 
العبرة بالقلب . ۱ 

قال شيخنا : وخب الشيء مستلزم للإرادة» والإرادة التامّة مع القدرة 
تستلزم الفعل » يمتنع کون العبد محبًا لله ورسوله مُريدًا لما أحبّه الله 
ورسوله !راد جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا یفعله فمن لم ينطق 
بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه 
الله . 


فمن هنا يظهر خطأ قول جهم ؛ حيث ظٌ أن الإيمان مجرد تصديق 
القلب وعلمه» ولم يجعل عمل القلب من الایمان وظنّ أنه يكون المرء 
كامل الإيمان بقلبه مع كونه يسب الله ورسولة» ويوادٌ من حادً الله 
وضو لنت ويهدم المساجد ويبالغ في أذية الأولياء. قالوا : وهذه كلها 
معاص لا تنافي الإيمان» وإنما نثبت له أحكام الکفار؛ لأن أفعاله أمارةٌ 
على الکفر فنحكم بالظاهر» كما يحكم بالإقرار وبالشهود وان كان 
الباطن بخلاف الظاهر . وقد کفرهم السلف بهذه المقالة. 

وقالوا : فإبليس كافرٌ» وإنما کفرہ باستكباره لا بكونه کذب. وكذلك 
فرعون وقومه» قال اللّه فيهم : وعد ا سفنتا لثم طلا وله 
[النمل: ]١4‏ وقال له موسی : ف٭ل لد عامت ما أل هللاي الا رب السموت 
وال ض>» [الإسراء: ۰6۱۰۲ وكذلك اليهود الذين نزل فيهم : رتم 
کب یعرفوتم 4 [البقرة: ۲ وکذا کثیر من قریش الذین قال فیهم : ّم 
لا بوتت وک امین ایب ا يَحَحَدُونَ © [الأنعام: ۳۳]. 


فأعمال القلب سوی تصدیقه وعلمه» کالحب لله وفي الله والبفض 


ANNs 
— اناد‎ - 
مال مس ) ب وس م‎ 


في اللّه» فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وكذلك الرضی والخوف 
والتوکل وإخلاص النية وغير ذلك مما افترضه الله تعالى» هو من الإيمان 
الواجب؛ ومنها ما يحبه الله ولم يفرضه فذلك من الإيمان المستحب ؛ 
وهو للمقربين وقد شاركهم في قليله المقتصدون وأهل الذنوب» ومن 
أعمال القلب الإنابة قال تعالى : «إوا لب منیب [ق: ۰۲۳۳ 

فالمرجئة الذين من فقهاء الكوفة وغيرها قالوا: الإيمان: التصديق 
والقولء فأما الأعمال فليست منه . عرفوا أن الرجل لا يكون مؤمتا إن لم 
يتكلم بالإيمان» وعرفوا كفر إبليس وفرعون ونحوهما مع تصديق قلوبهم؛ 
لكنهم إذا لم يدخلوا الأعمال القلبية في الإيمان لزمهم قول جھم؛ وان 
أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح» ولکن لهژلاء حججٌ شرعيةٌ اشتبه 
بها الأمر عليهم : 

رأوا أن اللّه قد فرق بين الإيمان والعمل فيقول: ظاءَامَنُوا یلوا 
لمحت 46 [البقرة: ۲۵]. 

ورأوه خاطب العباد بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: ییا 
ایس مامت ادا قشم إِلَ الککرة عسوأ [المائدة: ] اما لت ءامنوا 
دا ویک للود [الجمعة: ۹]. 

وقالوا : لو أن رجلا آمن باللّه ورسوله ضحوۃً ومات قبل أن يجب عليه 
شيءٌ من الأعمال مات مؤمتا بلا عمل . 

وقالوا : نسلم أن الإيمان يزيد بمعنی أنه كلما آنزل الله آية آوجب 
التصديق بها فانضم إلى تصديق قبلهء لکن بعد كمال الوحي ما بقي 
الایمان یتفاضل عندهم» بل إيمان الناس سواء. ويقولون: نسمى 


سس للإمام الذهبي 


4 ۶ و ۱ ۳2 و 8 5-4 2 > ل و م2 
الا عمال ایمانا مجازاء ونقول حدیث «الإيمان بضع وستون د 2( 


۰ 


فالمرجثة ثلائة أصنافي : 


الذين قالوا: هو مجردما في القلب . ثم بعضهم یدخل فيه أعمال 
القلوب. وهم آکثر فرق المرجئة» ذکر الأشعري أقوالهم في «کتابه»۳ 
وذكر فرقًا کثیرةً يطول ذکرهم ومنهم : من لا يدخلها كجهم ومن تبعه . 

الْعَولالكاقي سے وقول حون نر لاحات راس اعد 
الكرامية إليه. ٠‏ 

الثَالِتُ: تصدیق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم » فغلطوا إذ ظنوا أن الإيمان المفترض متمائل في حقٌ 
الكل ون ما وجب على شخص يجب على كل شخص وليس كذلك؛ 
فان آنباع الرسل أوجب لله علیهم من الایمان ما لم بوجب علی أمة محمد 
كله وأوجب على أمة محمد من الایمان ما لم يوجبه على الأمم ثم 
الإيمان الواجب قبل نزول جميع القرآن لیس مثل الذي بعد نزول الکل» 
والإيمان الواجب على من عرف تفاصيل ما جاء به نبينا ليس مثل الإيمان 
الذي يجب على من جهل وصدق مجملاء ومن صدق الرسول فمات لوقته 
لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك . 

وبهذا يظهر الجواب عن قولھم : خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. 
فنقول: إن قلتم : خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال. لم تكن من 


() رواه البخاري (۱/ ۱۷ رقم ۹) ومسلم (۱/ 77 رقم ٥‏ عن أبي هريرة نه . 
(۲) «مقالات الاسلامیین» (۱/ ۲۱۳). 


ع N‏ 
س ا لیا ں اس 


الایمان؛ وما نزل ان لم یقروا بوجوبه لم یکونوا مزن ولما انترض الله 
الحج قال : «ولرعل اس حح اَي إلى أن قال : طوس کر ن الله 
عن عَن ام (ل عمران: 4۷] ولهذا لم یجی للحج ذکر في أكثر ال حادیث 
التي فیها الاسلام والایمان؛ كحديث وفد عبد القیس''' وحدیث 
ضمام۲. فلما فرض آدخله النبي كَل في الایمان في حديث أبن عمر . 
وإذا قیل : الفرائض من الایمان . فالایمان الواجب متنوع لیس أمرًا واحذا 
في حق جمیع الناس . وأهل السّنة یقولون : جمیع الاعمال الحسنة فرضا 
ونفلا من الایمان أي : الایمان الکامل لا المفترض فقط ‏ كما یقول 
الفقهاء : الغسل ینقسم إلى مُجرَئْ وکامل . 

فأما قولهم : إن الله فرّق بين الایمان والعمل في مواضع . فهذا حیٰء 
وقد بینا أن الایمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الواجبات» وقد تقرن به 
الأعمال؛ لأن أصل الایمان ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك؛ لا يتصور وجود إيمان القلب مع عدم عمل البدن . 


فالإيمان متناول للملزوم واللازم وان كان أصله ما في القلب» وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه يراد أنه لا یکتفا بإيمان القلب . ثم للناس في مثل 
هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف””. ثم ذكر 
باسمه الخاص تخصيصًا له لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول كقوله : «عَد 
تلهم وينک وين وج رھ ۷ راب: ۷] م لزي اموا یواست 


. رقم ۷) عن ابن عباس وها‎ ٦1/١( رواه البخاري (۱/ ۱۱۷ رقم ۵۳) ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (۱۷۹/۱ رقم 57) عن أنس ذل‎ )۲( 
. زاد بعدها في «الایمان» : «علیه»‎ )۳( 


س للزمام الذهبي 


وہ سے وم 


وەامٰأ يما نِل عل ترک [محمد: ۲] فخصٌ الإيمان بما أنزل على محمد بعد 
قوله : « ال مَأمَنُوا4» وقولہ : « علفطواعل لصوت والصككؤز الوسمل 4 
[البقرة: ۲۳۸] وقوله : وما را لا یبدا لب له الین حتف ونتیغوا 
له [البینة: ۰۲۰ فقصد ولا أن تکون العبادة له وحده آمر بالصلاة 
والزكاة لیعلم آنهما عبادتان واجبتان» وکذلك یذکر الایمان آولا؛ لانه 
الأصل الحتم ثم یذکر العمل الصالح الذي هو من تمام الدین لثلا يظن 
ظان اکتفاء» بمجرد یمان بلا عمل » وهو سبحانه واحدٌ ویعطف صفاته 
بعضها على بعض فاق رأ : «إسيّج اسر رک الک (© ای حل سی © رای 
[الأعلى: ۳-۱] وكذا قوله : «والصلاة الوسطی وصلاة العصر» . والصفات 
إذا كانت معارف كانت للتوضیح وتضمنت المدح والذم» تقول : هذا 
الذي فعل کذاء والذي فعل كذا . ومنه أول البقرة افتتحها الله بأربع آیاتٍ 
في المؤمنین » ثم بایتین في الکافرین وبضع عشرة آية في المنافقين» ولما 
هاجر وق تجدد القسم الثالث وهو النفاق. وما کان أحد قبل الهجرة 
یحتاج إلى أن ینافق . قال أحمد: لم يكن في المهاجرین منافقٌ . وذلك 
لان المنافق في المدينة رکب التقية فأظهر الایمان وأبطن ضده» والمهاجر 
لا يهجر وطنه ویتغرب إلا لایمان وقر في قلبه» وختم السورة ءامن 
سول که [البقرة: ۲۸۰] قال ت : ١مَنْ‏ ترا بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
یه كما“ وثبت أنه كان يقرأهما في ركعتي الفجر تارة وبقوله : ئل 


(۱) في «الإيمان»: «ثم آمر». 

() رواه مسلم (۱/ 1۳۸-۳۷ رقم 1۲۹) عن عائشة وا . 

(۳) رواه البخاري (۸/ ۱ رقم ۵۱۱۹-۵۰۰۸) ومسلم (۱/ ۵۵۵-۵۵6 رقم ۷ عن أبي مسعود 
البدري ڪه . 


ےرہ ر عم وم 


اهَل الكتب ناراک [آل عمران: ۰۲۷6 وب#قل ايا الکَرون کہ و موقل هو که 
ار 
٠‏ وقیل : بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فان أصله هو ما في 

القلب» ولكن هي لازمةٌ له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيّاء إذ انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صيرها عرف الشارع داخلة في اسم 
الإيمان إذا أطلق» كما تقدم في كلام النبي ول فإذا عطفت عليه ذكرت 
لغلا يظن أن مجرد الإيمان يكفي» فذكرت تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن 
الثواب الموعود به بلا عذاب لا یکون إلا لمن آمن وعمل صالخا . 

وللجهمية هنا سؤالٌ ذکره أبو الحسن في «الموجز؟ : وهو أن القرآن 
نفی الایمان عن غير هولاء کقوله : ہل اما لمیر لب دا ذکر الله وجلت 
وج [الانفال: ٢ا‏ ولم يقل : إن هذه الأعمال من الایمان؛ قالوا : فنحن 
نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمتا ؛ لأن انتفاء‌ها دلیل على 
انتفاء العلم من قلبه . 

والجواب : أنكم قد سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لایمان القلب» فاذا 
انتفت انتفى » وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها جزءًا أو لازمة نزاع 
لفظي. 


الثاني : أن نصوصنا صرحت بأنها جزءء کقوله : «الِْيمَانُضعٌ وَسِنُونَ 


(۱) رواه الإمام أحمد (۱/ )۲٦٢‏ عن ابن عباس و 
(۲) رواه مسلم (۱/ 007 رقم )۷۲٢‏ عن أبي هريرة و . 
(۳) رواه البخاري (۱/ 1۷ رقم ۹) ومسلم (۱/ ٣٦‏ رقم ۵ عن أبي هريرة دك . 


سد للإمام الذهبي 


الثالث : إنكم قلتم بأن من انتفت عنه هذه الأمور فهو كافرٌ عري من کل 
إيمانٍء فكان قولكم قول الخوارج» وأنتم وهم طرفان فكيف اتفقتماء ومن 
هذه الأمورإقام الصلاة إيتاء الزكاة والصوم وأشياء مما لا تکفرون تارکه 
وإن أنتم كفرتموه صرتم خوارج . 

الرابع : أن قول القائل : انتفاء بعض هذه الأعمال یستلزم أن لا یکون 
في القلب شيءٌ من التصديق . قول يعلم فساده بالاضطرار . 

الخامس : : إن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع 
المعنوي . 

ومن غلطهم : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق دون 
أعمال القلوب» كما تقدم . 

الثالث: ظنهم أن الذي في القلب يكون تامًا بلا عمل » ویجعلون 
الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه ولا يجعلونها لازمةً له. والحق أن إيمان 
القلب مستلزم للعمل الظاهر بحسبه» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام 
بدون عمل ظاهرٍء وصاروا يقدرون مسائل یمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب > كأن یقولوا : رجل في قلبه من الإيمان 
مثل ما في قلب أبي بكر وهو لا يسجد سجدة ولا يصوم ويزني بأمه 
يقولون : هو تام الإيمان فینفر من قولهم كل مؤمن وينكره. 

قال آحمد بن حنبل"*: نا خلف بن حیانء نا معقل بن عُبید الله : قدم 
علینا سالم الا فطس بالارجاء فنفر منه أصحابنا نفورًا شدیدّاء منهم : 


(۱) رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۳۸۲ رقم ۱ والخلال في «السنة» (۲/ ۰ رقم 
۵ ۶۰ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۳۱ رقم )+ 


رنه لاله 
میمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك . فأما عبد الكريم فعاهد اللّه أن 
لا یجتمع به قال معقل : نحججت فدخلت على عطاء في نفرِ من 
أصحابي وهويقرأ: حى إا یکس آلرسل # [يوسف : : ۱۱۰ قلت : لنا خا 
فأخلنا ؛ ؛ ففعل» فأخبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا : الصلا 
والزكاة لیستا من الدين . فقال : أوليس الله یقول : وما را لت 
لصون له لن حتفا ويد موا ألصَّلَزْة» إلى أن قال : 9# وَدَلِك دين الْقَيَمَةِ6 [البينة: 
۰ فالصلاة والزكاةمن الدين قلت : يقولون : ليس في الإيمان زيادة 
فقال: أوليس يقول : م« ادا يملا مم ينيج 6 [النتح: 14. فقلت : إنهم 
انتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك 
قولهم فقبلته . فقال: لا وال - مرتين أو لاتا . قال : ٹم قدمت المدینة 
فجلست إلى نافي» فقلت له : يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجةً . فقال: سر 
أم علانيةٌ ؟ قال : بل سر . قال: رب سر لا خير فيه . قلت : ليس من ذلك » 
فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر 
القاضي» فقال: حاجتك ؟ فقلت: أخلني هذا . فقال: تنح . فذكرت له 
قولهم . فقال : قال رسول الله وا : یرت آن أَصْربَهُمْ بِالسَيْفٍ ی 
رق تو : لا ره را الله ؛ دا اوها عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
9 علی ال . قلت : إنهم یقولون : نحن نقرٌ بأن الصلاة 
فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربهاء وأن نکاح الام حرام 
وننکح . فنثر يده من يدي» وقال : من فعل هذا فهو کافر. فلقیت الزهري » 
فأخبرته بقولهم ء فقال + انال وقد اند انتاس فى مت 
الخصومات. قال رسول اللّه بل : «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي وَهُوَ 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۹4 رقم ۲۵) ومسلم (۱/ ٩۳‏ رقم ۲) عن ابن عمر وا . 


مُوْیِنٌ)'''. قال : فلقيت الحکم؛ فقلت له : إن عبد الكريم ومیمونًا بلغهما 
سو عارك لان رمن سس سے علي قرام . قال: فقبل ذلك 
عليّ میمون وعبدُ الكريم ؟! ثم قال: دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا 
مريضٌء فقالوا : یا أبا محمدٍ بلغك أن رسول اللہ أتاه رجل بامة 
سوداء» فقال: يا رسول الله علي رقبةٌ أفترى هذه مؤمنةً ؟ فقال لها : 
١أَتَشْهَدِينَ‏ آَنْ لا لَه إلا اللَ؟ . قالت: نعم. قال: وَتَشْهَدِينَ أي مُحَمّد 
رَسُول اللَِّ؟. قالت: نعم . قال: وَتَشْهَدِينَ آن ال نك بَعْدِ الْمَوْتِ؟ 
قالت : نعم . قال : فَأَعْْقهَا”“. فخرجوا وهم ينتحلوني . قال معقل : ثم 
جلست إلى ميمون بن مهران فقلت : يا أبا أيوب» لو قرأت لنا سورةٌ 
ففسرتها فقرأ: ٭إذا انش كور تچ حتی بلغ : ماع ثم آمین 46 [التكوير: ۲۱-۱] 
قال : ذاکم جبريل» والخيبة لمن یقول : أن إيمانه کایمان جبریل . رواه 
حنبل عن أحمد. 

ورواه أيضًا عن ابن أبي مليكة قال : لقد أتى علي بره من الدهر وما 
أراني أدرك قومًا يقول أحدهم : إني مؤمنٌ مستكمل الإيمان» ثم ما رضي 
حتی قال : إيماني كإيمان جبريل ومیکال » وما زال بهم الشيطان حتى قال 
۶ 7 ۶ 1 0 
آحدهم : إني موم وان نکح آمه وأخته وبنته» والله لقد آدرکت کذا وکذا 
من الصحابة ما مات أحدٌّ منهم إلا وهو یخشی على نفسه النفاق". 

وفي «صحیح خا عن ابن آبي مليكة قال : آدرکت ثلائین من صحاب 
(۱) متفق عليه عن أبي هريرة» وانفرد به البخاري عن ابن عباس» كما تقدم (ص ). 


(۲) رواه مسلم (۳۸۱/۱ رقم ۵۳۷) عن معاوية ب بن الحكم ڪه بمعناه. 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۳۶ رقم ۱۷۳۳). 


)٤(‏ «صحيح البخاري» )۱۳٣/۱(‏ تعلیًا . وينظر افتح الباري» لابن رجب (۱۹۵/۱) و«تغليق 
التعليق» (۲/ ۵۳-۵۲). 


محمدِ اة كلهم یخاف النفاق على نفسه ؛ ما منهم أحد يقول : إيمانه كإيمان 
جبريل . 

وعن عطاء قال : لیس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصاء . 

قال شيخنا : قوله : يقولون”": إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قد 
يكون قول بعضهم ؛ فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان. ومنهم من 
يقول: بل هما من الدین» ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدین . 

وكذلك حکی أبو عُبِيدٍ عمن ناظره منهم - فان أبا عبیلِ وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين - وذكر قوله : الوم کت لک دنک کہ [المائدة: ۳] 
آنها نزلت في حجة الوداعء قال أبو عبيدٍ: فأخبر أنه أكمل الدين الآن في 
آخر الإسلامء وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة» حتى لقد 
اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال : إن الإيمان ليس 
بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاءٍ : فالإيمان جزءٌ» والفرائض جز 
والنوافل جزءٌ - قلت : هذا الذي قاله هو مذهب القوم - قال آبو عبيلٍ: 
وهذا غير ما نطق به الكتاب ألم تسمع إلى قوله : لد ایک عند أل 
1 [آل عمران: ۱۹]وقال : «ومن يبتع عبر الاسَلم دينًا فلن قبل مده 
اک عمران: ۸۰]. فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته ؛ وزعم هؤلاء أنه ثلث 
الدین" . 

قلت": نما قالوا : الایمان ثلث لم یقولوا انه ثلث الدین . لکنهم 


(۱) رواه عبد الله بن الامام آحمد في «السنة» (۱/ ۳6۵ رقم ۷۳۱) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
(۳/ ۲۳۶ رقم ۱۷۳۶). (۲) أي : «المرجثة» . 

(۳) «تعظیم قدر الصلاة» (ص ۳۵۲-۳۵۵) . 

)٤(‏ القائل شيخ الاسلام ابن تيمية که 


س للامام الذهبي 


فرّقوا بين مسمی الایمان ومسمی الدین؛ ومنهم من لا یفرق . وقد أخذ 
الشافعي بهذه المسألة من قول عطاء . 

فقال ابن آبي حاتم" : نا أبي» نا الميموني؛ نا أبو عثمان بن الشافعي : 
سمعت أبي يقول ليلةً للحميدي: ما تحتج عليهم - يعني : آهل الإرجاء - 
بآیة أحج من قوله : ون را لا ليعبذوا اک خِصِينَ لَه ال که الاية [البينة: ۰ . 

وقال الشافعي في «الام»۳ في «باب النية في الصلاة»: يحتج بأن 
لا تجزئ صلاةٌ إلا بنية بحديث عمر نما الْأعْمَالُ بل ثم قال: وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل ونيةٌ» لا يجزئ واحدٌ من الثلاث إلا بالآخر. 

قال حنبل : نا الحميدي قال : حبرت أن ناسا يقولون: من أقرٌ بالصلاة 
والزكاة والصوم ولم يفعل من ذلك شيئّاء أو يصلي مستدبر القبلة حتى 
رت تریس ما لم یجحد. فقلت: هذا الکفر الصراح. 

وسمعت أحمد بن حنبل یقول : من قال هذا فقد کفر ورد على الرسول 
ما جاء رہ“ 

واحتجاجهم بقوله : «غْیفها فا موه من حججهم المشهورة» وبه 
احتج ابن کلاب» وکان یقول : الایمان هو التصدیق والقول معًا. وعذا 
(۱) رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۱۳۸/۳ رقم ۱۵۹۲) من طریق ابن أبي حاتم به. 


() رواه الخلال في «السنة» (۱/ ٦1۷‏ رقم ۱۰۳۸) عن الميموني بنحوه. 

(۳) نقله اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۱۳۹ رقم ۱۵۹۳) من کتاب «الام۰۷ ولم أقف عليه في 
المطبوع منه . 

۱2۰-۱۳۹ /۳( رواه الخلال في «السنة» (۱/ 575 رقم ۱۰۲۷) واللالكائي في «أصول الاعتقاد»‎ )٤( 
.)۱۵۹۵-۱6۹6 رقم‎ 


2 و XÎ‏ 21ے 
ول ۳ ِ ت سس 
سد سد صا ں ام 


لا حجة فيه ؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه أحكام الدنيا لا يستلزم 
الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه سعیدّاء فان المنافقين قالوا : آمنا 
في الظاهر والمسلمون يناكحوهم ویوارئوهم» ولما مات ابن ابي - وهو 
من أشهر المنافقين - ورثه ابنه عبد الله - وهو من خيار المؤمنين . 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث 
ويورث ؟ على قولين : الصحيح أنه يرث ويورث ون علم نفاقه» كما كان 
الصحابة في عهد النبي تا ؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة 
لا على الضمائر» فلو علق الحكم بذلك لتعذر معرفته . 

وكثير من المتأخرين ما بقي مظهر الإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق 
- وأعرضوا عن حکم المنافق » والمنافقون فما زالوا ولا يزالون إلى يوم 
القيامة» والنفاق شعبٌ كثيرةٌ وقد كان الصحابة يخافون النفاق . 

وثبت قوله لا( م) : «آيَةُ الْمَُاِقٍ نَكَاثٌ": دا حَدَّتٌ دب 
دا وَعَدَ خلت ودا ائتمن حََانَ) . 

وفي لفظ مسل“ : اوَإِنْ ضام وَصَلّی وَرَعَمَ أنه ْنم . 
وحديث عبد الله بن عمرو (خ” م) عن النبي ی : رب مَنْ كُنَّ فيه 


.٦٦٦۹۰ ۰۲۷٩ ء۲٦۸۲ «صحيح البخاري» (۱۱۱/۱ رقم ۳ وأطرافه:‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» (۷۸/۱ رقم 09). 

(۳) کتب في «الحاشية»: «آية المنافق : أي: علامته وشعاره ونعته » كما أن آية المؤمن : الصدق 
والأمانة والوفاء». 

)٤(‏ (صحیح مسلم» (۱/ ۷۸ رقم ۰۹ء 

)۳۱۷۸ ۰۲4۵۰۹ : وطرفاه‎ ٤ «صحیح البخاري» (۱۱۱/۱ رقم‎ )٥( 


.)۵۸ «صحیح مسلم» (۷۸/۱ رقم‎ )٦( 


للإمام الذهبي 


يَدَعَهَا : إذّا حدَّتٌ گَذّت . . .» الحدیث. 


5 ٴ : ۱ ۱ 2 7 م ىشم ۳ 

دماؤهم وأموالهم معصومه وقال لا : «آمزت أ أقَاتِلَ الناسَ [حَتَّى ]0 

يَشْهَدُوا آن لا لَه إلا الله واي رَسُولُ الله ادا الوا عَضَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 

۳ 7 5 و ص2 ۰ 

وأموَالهم وحسابهم على الله». 

وقال في خبر أسامة : يلم أَومَز أَنْاَتَقّبَ عَنْ لوب التاس»” . 

کر ہہ 5 و 4 و 4 1 
وكان إذا استؤذن في قتل رجل يتهم يقول: «اليس يصّلى؟ اليس 
یهد ؟». فكان لا يستحل دماءهم إلا بظاهر مع علمه بنفاقهم وبعضهم 
ماعرفه قال تعالى : «إوَّمِئَنْ حَوْلَكرٌ بر الْشَراب٭ إلى قوله: إلا 
مره [التوبة: .]۱٤٤‏ وكان من مات منهم صلی عليه المسلمون الذين 
لم يدروا أنه منافق . وكان عمر إذا مات میت لم يصل عليه إذا ارتاب حتی 

يصلي عليه حذيفة»؛ لأن حذيفة عرّفه النبي بي بأعيانهم . 

والله تعالی لما أوجب في الكفارة رقبة مؤمنة لم يكن علينا أن لا نعتق 
إلا من نعلم الإيمان في قلبه» بل من أظهر الإيمان جاز عتقه وكذا من نذر 

أن لا يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه فإنه لا يعلم ذلك ولا آحد . 

)١(‏ سقطت في «الأصل». 

(۲) رواه البخاري /١(‏ 44 رقم ۲۵) ومسلم (۱/ ۵۳ رقم ۲۲) عن عبد الله بن عمر وا . 

(۳) رواه البخاري (۷/ ٣٦٦‏ رقم 4101) ومسلم (۲/ ۷۲۱-۱ رقم ۱۰۶) عن أبي سعيد الخدري 
ضف . أما لفظ خبر أسامة ڪه فهو : «أفلا شققت عن قلبه». رواه مسلم (۹۱/۱ رقم .)۹٦‏ 
وكذا أورده شيخ الإسلام 2 

(5) رواه الامام أحمد (۵/ )٤۳۳‏ وابن حبان (۳۰۹/۱۳ رقم 0١‏ عن عبد الله بن عدي ڪل . 

. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ۲۳۹-۲۳۸ رقم ۲۰6۲4) عن الزهري‎ )٥( 


5 8 ا 
تس ۷ جج جص ج ج ج a‏ م سس وا 2 سس 


سے سے ۶ هه اس 


وقد وصف الله المنافقين بصفات عديدة في «براءة» علمها الناس› 
ومع هذا فما كان الناس یجزمون بأنها مستلزمةٌ لنفاقهم» ولما نزلت 
«براءةٌ» کتموا التفاق وتحرّزوا وآنزل الله : لین لأر ينه لْمُتَفِقُونَ رل فى 
لوبهم تَر الآيات [الأحزاب: -551. فلما توعدهم فيها بالقتل إذا 
أظهروا النفاق كتموه. 

ولهذا لما اختلفوا في استتابة الزنديق» استدل من قال : يستتاب 
بالمنفقین الین كان الى ل علانیتهم . فيقال له : هذا كان في أول 
الأمر ثم نزل بعد > کک کے آیکما نز 2 يفوأ وا وا تَفْتيلا4 [الأحزاب: 
۱ فعلم آنهم آظهروه كما کانوا یظهرونه قتلوا فکتموه" ". والزندیق : هو 
المنافق» ولو قبلت توبته لم يكن سبیل إلى تقتیلهم . 

فالمومن الفائز لا بد أن یکون مومنا في الباطن بالاجماع» حتی 
الکرامية الذین یسمون المنافق مومتا یقولون: هو من آهل النار. وغلط من 
حکی عنهم آنهم یجعلونه من آهل الجنة نما نازعوا في الاسم لا في 
الحکم . 

ولا یجعل أحدٌ بذنب ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا إليها - کافرا في 
قاط الا من علم نفاقه» فأما من کان في قلبه الایمان بما جاء به الرسول 
وله غلط فیما تأوله من البدع فهذا لیس بکافر أصلاء والخوارج کانوا من 
آظهر الناس ببدعةٍ ومحاربةٍ وتکفیر للأمة ولم يكن في الصحابة من 
یکفرهم حتی علی ؛ بل حکموا فیهم بحکم المسلمین المعتدين» وکذلك 
سائر الثنتين وسبعین فرقةً إلا من كان منهم منافقًا فهو كافرٌ في الباطن وان 


(۱) کتب الامام الذهبي على «الحاشیة» : «قلت: ما علمنا منافقًا قُتل لا في حياة النبي ولا صاحبیه» . 


سد للزمام الذهبي 


أخطأ في التأويل کائتا ما كان خطؤه إذا لم يكن كافرًا في الباطن» وقد يكون 
في بعضهم شعبةٌ من نفاق الأعمال. 

ومن قال : إن الثنتین وسبعين فرقة كل واحدِ منهم يكفر كفرًا ينقل عن 
الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة» وإنما 
يُكفّر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما بُسط في غير هذا الموضم . 
وإنما قال الائمة یکفر هذا ؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والصوم والحج ويفعل كل 
محرم أمكنه وهو مع ذلك مؤمنٌ في الباطن بل لا يرتكب ذلك كله 
إلا لعدم الایمان*؟۰ ولهذا كان الحنفية یکفرون أنواعًا ممن یقول کذا 
وكذا من الاستخفاف ويجعلونه مرتدًا ببعضهاء ويختلفون في العمل : هل 
يدخل في اسم الإیمان ؟ 

وفرض المتأخرون مسألة يمتنع وقوعها من عاقل ء وهو أن الرجل إذا 
كان مقرًا بوجوب الصلاة فدّعي إليها فأبى واستتيب ثلائا وتهدد بالقتل فلم 
يصل حتى قتل» هل يموت كافرًا أو فاسقًا ؟ 

على قولين» فما يصبر على القتل مع اعتقاد وجوبها عليه أحدٌء 
ولا يفعل هذا بشر بل بمجرد الضرب يصلي ولا يُوصل به إلى القتل أبداء . 
وما يصبر على السيف إلا من هو في الباطن على غير الإسلام فتهون عليه 
نفسه ولا يفارق دينه . ونظيره: رجل يعتقد أفضلية أبي بكر وعمر فقيل له : 
ترض عنهما فامتنع إلى أن قتل - مع عدم الأعذار - فهذا لا يقع . 
(1) کب الإمام الذهبي على «الحاشية»: «قلت : قد يكون غاليًا في الإرجاء فآل به إلى فعل ذلك وهو 


مسلم» . 


تن لاله - 
الہ ۵ك 


فان قيل : فإذا کان الإيمان المطلق يتناول جميع الأوامر» فمتى ذهب 
بعضه بطل الإيمان ولزم تكفير المذنب كما تقوله الخوارج» أو تخليدهم 
في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة» والقولان شر من 
ول الم رجنة . 

ولم یوافق سْنيٌ الخوارج والمعتزلة على القول بتخلید آهل الکباثر في 
الناں وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان والائمة على أنه لا بخلد 
في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأن نبینا بي يشفع في أهل 
الکباتر قال 4# : «اختبأت وَعْوَتِي سَفَاعَةَ لمي يوم الْقِيَامَق". 

وثقل عن ابن عباس في القاتل أنه لا توبة لە'"ء وعن أحمد بن حنبل في 
قبول توبته روايتان» فالنزاع في التوبة غير النزاع في التخلید . 

وقولهم : إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله ممنوع . وقالت المعتزلة 
والخوارج : هو مجموع ما أمر الله ورسوله به » وهو الإيمان المطلق؛ كما 
قالت السنة» قالوا : فإذا ذهب شيءٌ منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شي؛ 
فيخلد في النار. وقالت المرجئة - على اختلاف فرقهم : لا يذهب 
بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه ؛ إذ لو ذهب منه شيءٌ لم يبق منه 
شيءٌ» فهو شيءٌ واحدٌ يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول 
وأصحابه دالة على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» کقوله : «يَخْرْحُ مِنْ النَارِمَنْ 
)١(‏ رواه البخاري (۹۹/۱۱ رقم ۱۳۰۶ وطرفه: )۷٤۷٤‏ ومسلم (۱/ ۱۸۸ رقم ۱۹۸) عن أبي هريرة 


(؟) رواه البخاري (۷/ ۲۰۲ رقم ۵ ومسلم (4/ ۲۳۱۸-۲۳۱۷ رقم ۳۰۲۳) عن سعید بن جبیر 


عنه . 


سس للامام الذهبي 


م۰ 2 کک ں۶ کھی وی 
كان في قلبه مثقال درو ین إيمَانٍ)”" . 


وجمهور السْنة على أنه يزيد وینقص ؛ ومنهم من يقول : يزيد ویقف» 
کابن المبا ره( . 


فروی حماد بن سلمة عن آبي جعفر الخطمي عن جده عمیر بن حبيب 
- وله صحبة - قال : «الایمان ر ادا دك نا الله و مدناء فلك 
زیادنك وَإِذًا عَفلََا ونسيناه فك نفصانه»۳. 


إسماعيل بن عیاش : عن حریز بن عثمان» عن الحارث بن مخمر» عن 
آبی الدرداء : «الإيمان يزيد وينقص)2 . 

يزيد بن هارون نا حریز : سمعت آشیاخنا أو بعضهم أن آبا الدرداء 
قال : (إن من فقه العبد أن یتعاهد إيمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن 
يعلم أيزيد أم ینقص ۳۲4٩‏ . 

إسماعيل بن عیاش عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة» عن 
أبي هريرة «الإيمان يزيد وينقص»” . 


.)۱۸۳ رقم‎ ۱٦۷ /۱( ومسلم‎ )۷٤۳۹ رقم‎ ٤۳۱/۱۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في «السنة» (۱/ 41۲ رقم ۱۰۱۸). 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «الایمان» (ص ۱۱ رقم )١4‏ وفي «المصنف» (۲۹۱/۱۰ رقم ۴۰۸۶۱) 
وعبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۱/ 2۳۱0 ۰ رقم ٤ء‏ ۸۰) والخلال في «السنة» 
(۱۵۰/۷ رقم ۲ وال جري في «الشریعة» (۱/ ۲۱۱ رقم ۲۰). 

(6) رواه عبد الله ؛ بن الامام آحمد في «السنة» (۱/ ۳۱6 رقم 777) والخلال في «السنة» (۲/ ۲۱ رقم 
۹ وابن بطة في « لابانة» (۲/ ۲۵۲ رقم ۱۱۳۳) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱ 
رقم ٩‏ ۱۷۰ 

)۱۱6۷ رقم‎ ۲٥۷ /۲( رقم ۱۵۸۵) وابن بطة في «الإبانة»‎ ۱٥١ /۲( رواه الخلال في «السنة»‎ )٥( 
.)۱۷۱۰ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱۷ رقم‎ 

)٦(‏ رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۳۱۶ رقم ۲ والخلال في السنة» (۲/ ۲ رقم 
۸ وال جري في «الشریعة» (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۳۷) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۵۲ رقم- 


1ا ااام 
محمد بن طلحة» عن زبيدٍ» عن زر قال : «كان عمر یقول لأصحابه : 
هلموا نزدد إيمانًا ؛ نيذكرون الله)”" . 
قال أبو عبیلٍ في «الغريب”" في حديث علي : «إن الإیمان يبدو لمُظة في 
القلب كلما ازدادا لایمان ازداد اللمظة»۳ : یروی ذلك عن عثمان بن شال 
عن عمرو بن هندٍ الجملي عن علي . قال الااصمعي : اللمظة : مثل النكتة . 


شريكِ» عن هلال» عن عبد الله بن عکیم سمع ابن مسعودیقول في 
دعائه : «اللهم زدنا إیمانًا ویقینًا وفقهًا» . 

الثوري » عن جامع بن شدادٍ» عن الأسود بن هلال قال : «کان معاذیقول 
لرجل : اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالی» . 

آبو اليمان» نا صفوان» عن شريح بن عببٍ( (أن عبد الله بن رواحة كان 
يأخذ بيد الرجل من أصحابه فیقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس 
دا 


= ۱۱۳۶) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱۸ رقم ۱۷۱۱). 

)۱۱۳۲ رقم ۱۰۸) والخلال في «السنة» (۲/ ۲۷ رقم‎ ٠٤ رواه ابن أبي شيبة في «الایمان» (ص‎ )١( 
۰۱۱6۱ رقم ۲6۱) وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۲۵6 رقم‎ ۲٦٢ /۱( والآجري في «الشریعة»‎ 

(۲) «غریب الحدیث» /٤(‏ ۳۵۹۳-۳۵۲). 

(۳) رواه ابن آبي شیبة في «الایمان» (ص ٩‏ رقم ۸) والخلال في «السنة» (۲/ ۱۵۰ رقم ۱۲۰۱) وابن 
بطة في «الإبانة» (۲/ ۲٥٢‏ رقم ۱۱۲۹). 

)۱۱۲۰ رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (رقم ۷۹۷) والخلال في «السنة» (۲/ ۲۹ رقم‎ )٤( 
)۱۱۳۹ رقم‎ ۲٥٢ /۲( والآجري في «الشریعة» (۱/ ۲۱۲ رقم ۲۶۲) وابن بطة في «الابانة»‎ 
.)۱۷۰6 واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱6 رقم‎ 

(۵) رواه آبو عبید في «الایمان» (ص ۲۶ رقم ٠‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱۹ رقم 
۷ 

)٦(‏ ضبب بعده في «الأصل» إشارة إلى انقطاعه ؛ فان شريح بن عبيد لم يدرك عبد الله بن رواحة و 

)۷( رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۲۱۱/۳ رقم ۱۷۰۸). 


وصحٌ عن عمار"): اثلاثٌ من كن فيه فقد استكمل الإیمان : إنصاف 
العبد من نفسه» والإنفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم» علقه خ”" . 

وقال جندب بن عبد الله" وابن عمر”: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إيمانًا» . 


راج سے 


تلت عل ا ادنم إِيمَانا یچ [الأنفال: ۲] 


َ‫ 
ےہ 


تال الله تعالى: ول ت ءا 
فالآيات إذا تليت أي وقتٍ کان فليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهو 
شيء يجده العبد في قلبه من الرغبة والرهبة والفهم وهذه زيادة الإيمان؛ 


وكذاقوله: ان قال لهم الاس رن التاس قد جمعوا تم أحكوهم فزادهم 
یمتا که [آل عمران: ۱۷۳] فالزيادة عند تخویفهم بالعدو فازدادوا یقینًا وتوکلا 


وثباتاء وآیات الزيادة عدة وقال : «وَیَزطٌ أَنَهُ آآزیک ادوا هدک46 [مریم: 
ر ۸ 


۷۹ وقال: ٭ دادو یم مم ينيم که [الفتح: .]٤‏ 


م 2 مسر رم 


ومنه قوله: یا رم ءامنوا توا الله وءامئواً مسولهه که [الحدید: ۲۸] 
فقال بعض المفسرین : هذا خطابٌ لأهل الکتاب!“. ولیس كذلك. فان 


الله ما قال قط للکفار: « یبا ا کے عَامَوَا» . فقوله للمومنین : 


واوا برَسُولِو دعاء إلى تحقیق الایمان به وتکمیله . 


(۱) رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۱۹ رقم ۳ وینظر «فتح الباري" لابن رجب (۱/ 
۶ و«تخلیق التعلیق» (۳۱/۲). 

(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۰۳). 

(۳) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۳ رقم 1۱) وعبد له بن الامام أحمد في «السنة» (رقم ۷۹۹) والطبراني في 
«الکبیر» (۲/ ۱3۵ رقم )۱٦۷۸‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/ ۱۲۰). 

. رواه البيهقي في «الکبری» (۳/ ۱۲۰) بمعناه‎ )٤( 

. رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 4۳۵) عن ابن عباس راء وعن الضحاك‎ )٥( 


سس رن ______________عع سس ال مان سس 


تم ید 


فصل زيادة الایمان تكون من وجوه 


آحدها : إجمال ثم تفصیل » فانه وان وجب على الخلق الایمان بالله 
ورسوله ووجب على کل آمة التزام شرع رسولهم مجملاء فمعلوم أنه 
لا يجب في آول الأمر ما وجب [بعد]) نزول جمیع القرآن؛ ولا یجب 
على كل عبدٍ من الایمان المفصل ما يجب على عالم عرف التفاصیل 
مات مؤمنّاء والذي عرف وآمن مفصلا فهو آکمل قال تعالی : الوم 
کت لک دینک [المائدة: ٣ا‏ أي : في التشریم . 

وفی (الصحیحین »۳ وصف النساء بنقصان العقل والدین» فجعل 
نقصان دينها آنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ؛ وهذا النقص لیس هو 

الثاني : الاجمال والتفصیل فیما وقع منهم؛ فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقا فلم یکذبه قطء لکن أعرض عن معرفة آمره ونهیه وعن طلب 
العلم الواجب عليه ولم يعمل الواجب واتبع هواه. وآخر طلب علم ما 
الوجوب» لکن من طلب علم التفصیل وعمل فایمانه آکمل » وکان ذلك 
كناد فى ا وکا من عرف اسا ءال وتا تیار امن بها كان اتل 
(۱) سقطت من «الاصل». وأثبتها من «کتاب الایمان؟. 


(؟) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من «کتاب الایمان . 
(۳) رواه البخاري (۱/ 4۸۳ رقم ۳۰۶) ومسلم (۸۱/۱ رقم 4 عن أبي سعيد الخدري طب . 


بت و وا کی تحنل اہ رھ لیا رادرس تال 
وأسمائه وصفاته وآياته ودينه کان أكمل . 

الثالث : أن العلم والتصديق نفسه یکون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعد عن الشك» وهذا يشهده کل أحدٍ من نفسه» كما يرون الناس الهلال 
فيشتركون في الرؤية وبعضهم أكمل رؤية من بعض» وكذلك سماعهم 
لصوت واحد» وشمهم لرائحة» وذوقهم لطعام فكذلك معرفة القلب 
ويقينه تتفاضل . 

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الفارغ 
من عمل القلب» والعلم الذي يعمل به المرء أكمل من العلم العري عن 
عمل » و تفای شرعاست) فالعلم بالمحبوب يستلزم 
تطلبه » والعلم بالمخوف یستلزم الهرب منه. فإذا لم یحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم + ولهذا قال النبي ئ : «لَيْس الْمُخبر كَالْمعَاينِ» ن 
مُوسَى لما أَخْبَرَهُ رة آن قَوْمَهُ عَبَدُوا الْعِجْل لَم بلق الألْوَاحَ» فَلمًا عَايَنَ 
عِبَاَتَهُمْ أَلقَامَا۷'. ولیس ذا لشك موسی؛ لکن المخبّر وان جزم بشيء 
فقد لا يتصوره في نفسه» كما يتصوره رأي عين» فهذا التصديق أكمل . 

الاس أن أعينا 0 الف كني الله رسوا هه الله ورجا 
كلها من الإيمان» كما دلت عليه التصوص. وهذه يتفاضل الناس فيها 
تفاضلا عظيمًا . 

السادس : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي من الایمان والناس 
)١(‏ کذا . 


(۲) رواه الامام أحمد (۱/ ۲۱۵ ۷ والطبراني في «الاوسط» (۱/ ۱۲ رقم ۲۵) وابن حبان /۱٤(‏ 
٦‏ رقم 1۲۱۳) والحاکم (۳۲۱/۲) عن ابن عباس و۰ 


( ۱۱ لبي يب وي ام 
السابع : ذكر الانسان بقلبه ما آمر به واستحضاره. ذلك أكمل ممن هو 
غافل عنه» سیت رت سی سیف وقال معاذ: «اجلسوا 


گر سر و سر 


نؤمن ساعةٌ»”2 قال الله تعالى ا 
۸ وقال: کر ا اللیکریٰ لقع اموه [الذاريات: ۰ وقال: ٭سیذ 
ىه [الأعلى: 6٠١‏ . 

ثم هذه الأمور تحصل المعرفة وتزيدها ففي الأثر : امن عمل بما علم 


آورثه الله علم ما لم یعلم »۱ یت ۲ : مكل الَّذِي در رب 
اي یرل لاله . وقال : «سنربهم تا فى الأاقاق وف 


585 7271 ی2 


شین ی : ین يعني : القرآن أله ا : ۳] وقال: لاف 


موأ إل الک کہ الآيات (ف: ٦ا‏ وقال : الم بنظروا في ملکوتِ هه [الأعراف: 
۰ ففي ذلك تذكرة من الغفلة وتبصرةٌ من العمى . 

فالرجل یکرر الآية مراتٍ فيظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن 
خطر له» فيؤمن بتلك المعاني ویزداد علمه وعمله» وهل يمكن تحصيل 
العلم إلا كذلك» فإنه لا يأتي جملة. 
(۱) علقه البخاري في أول «صحیحه» (۱/ )1١‏ ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في «الایمان» (ص ۳۹ 


رقم ۱۰۵) وأبو عبيد في «الإيمان» (ص ۲4 رقم ۲۰) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ 
٦‏ رقم ۱۷۰۷) وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۳): وصله أحمد وأبو بكر أيضًا بسند 
(۲) وقد روي مرفوعًاء قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» (۷۱/۱): أخرجه أبو نعيم في 
«الحلیة» من حديث أنس وضعفه . 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۱/ ۲۱۲ رقم 140۷) عن آبي موسی طب › ورواه مسلم ٩۳۹/۱(‏ رقم 
۹ بلفظ : «معل الْبَيْتِ الّذِي يُذْكَرُ الله فيه وَالْبَيْتِ الَذِي لا يُذْكَرُ الله فيه مَل الْحَيَ وَالْمَیّب» . 


سے للإمام الذهبي سے _ے_ےےسسسسصےے (۱۸۳)اس ۱ 


الثامن : أن الرجل قد يكون مكذبًا أو منكرًا لأمور لا يدري أن نبيه أخبر 
بها ولم" عرف أنه قالها لما كذب ولا أنكر ؛ لجزم قلبه بأنه لا يخبر 
إلا بحق ثم يسمع الآية والخبر ويتدبر ذلك ویفسر له فيصدق بما كان 
منكرًا له» وهذا تصديقٌ جديدٌ ولیمان جديدٌ ازداد به إيمانه ولم يكن قبل 
كافرًا بل جاهلا» وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عملا هو مؤمنٌ 
بالرسول» لو عرف قوله فيه لم يعدل عنه» إذ قصده المتابعة فإذا عرف 
ورجع عن بدعته صار أكمل . ۱ 


)١(‏ کذاء وفی «كتاب الایمان» : (ولو4. 


وقد آثبت في القرآن ٍسلاما بلا إيمانٍ في قوله : قات الا متا ثل 
م ینوا وک ولوأ أ کم امتا وا بل اليل ق کرک اعم رات .٤‏ وفي 
(خ”2ه”") عن سعد قال : «آعطی النبي ية رهظا وترك من هو آعجب إليّ؛ 
فقلت : ما لك عن فلان؟ فواللّه إني لأراه مؤمتًا . فقال رسول الله با : أو 
مُسْلِمًا . أقولها ثلانًا ويرددها . ثم قال: اي لأغطي الرجْل وَغَيْرهُ حب 
مه مَحَافَة آَنْيَكْبَهُ الله في انار » . ۱ 

فهؤلاء الذين نفی عنهم دخول الایمان في قلوبهم هل هو إسلام یثابون 
علیه؟ أم هو من جنس سلام المنافقین؟ فيه قولان مشهوران : 

آحدهما : یثابون عليه ویخرجهم من الکفر» یروی هذا عن : الحسن؛ 
وابن سیرین» وابراهيی وآبي جعفر الباقر . وهو قول : حماد بن زیدِء 
وأحمد» وسهل التستري» وصاحب «القوت») وکثیر من المحدئین . 

قال اما موما 6 اد ین زيد معت ناما يول کان 
الحسن ومحمدٌ يقولان: مسلم . ويهابان: موم" 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۹٩‏ رقم ۲۷ وطرفه : ۱4۷۸). 


(۲) صح ۷ (۱/ ۱۳۲ رقم ۱۵۰). 

تس ستھمخک]ک‌مشممسمھ ساد 
۵ والآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۰۰ رقم ۳۱۱) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۳/ ٦۸ء‏ 
٦‏ رقم ۰۱۵۰۱ ۱۷۸۹) وقال المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ :)٦۷٥‏ هذا حديث لم 
يروه عن حماد بن زيد غير المؤمل» وإذا انفرد بحديث وجب أن توقف - كذا - ویتثبت فيه؛ 
لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط . 


س للامام الذهبي 


قال آحمد : ونا أبو سلمة الخزاعی قال : قال مالك وشريكٌ وحماد 
بن سلمة وابن الماجشون وحماد بن زيدٍ وأبو بكر بن عياش : الایمان : 
المعرفة والاقرار والعمل . إلا أن حماد بن زيدٍ یفرق بين الاسلام والایمان 
یجعل (الإسلام خاصًا والایمان عامًا)” . 


القول الثاني : أنَّ قوله: نت : هو الاستسلام خوف القتل 
والسبي مثل إسلام المنافقین . قالوا : وهولاء كفارٌ؛ لأن الایمان لم یدخل 
في قلوبهم . وهذا اختیار البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغیرهما . 


قال ابن نصر”" : نا إسحاق» نا جريرٌ» عن مغيرة قال : «آتیت إبراهيم 
فقلت : إن رجلا خاصمني يقال له : سعيدٌ العُرني© فقال: لا ولكنه 


ارم موأ ولنکن خر خرس" 


زبيدي . فقال: نآ أ ولك ن فووا سَلمَتاکه [الحجرات: ]١4‏ فقال : هو 


وقال؟*: نا محمد بن يحيى » نا الفریابی» نا سفیان" عن مجاهد: 
(لفالتِ الاب ءامنا 2-0 ولیکن فولواً لماک [الحجرات: ]١4‏ قال : 
استسلمنا خوف السبي والقتل» . فهذا منقطع . 

وهؤلاء یقولون: کل مزمن مسلم وکل مسلم مومن . ومن جعل 


(۱) رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۳۱۱/۱ رقم ۲ والخلال في «السنة» (۲/ ۱۱ رقم 
9۹ء 

(۲) كذا في «الأصل»ء وفي «الایمان» و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد والخلال: «الإيمان خاصًا 
والاسلام عامًا». 

(۳) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۵۱۰ رقم ۵16). 

)٤(‏ کذا (با لاصل). وفي «الصلاة) : (العنزي؟ . وفي «الإيمان»: (العنبري». 

)٥(‏ (تعظیم قدر الصلاة» (۲/ 065 رقم ۰۷ء 

. ضبب الإمام الذهبي که بعدها إشارة إلى الانقطاع‎ )٦( 


س ین س 


لفساق مسلمین غير یں آن لا بدخلهم فيقوله: ایتا ال 
امو اذا و قفتم إل الصَلرة# [المائدة: ]١‏ وا 8 وت ت لصوو [الجمعة : ۹[ 
وأمثال ذلك . 


فجواب ھذا: اہب ہت : خرجوا من الإيمان إلى 
ات رو ہدوہ موی 0 
وبإيمان یسیر . ولكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الایمان المطلق 
هو ما استحق صاحبه الجنة . 


فعصاة المسلمین معهم یمان مانعٌ من خلود النار» وهذا متفق عليه بين 
آهل السنة. لکن هل يقال : مومنون؟ هذا الذي یمتنع بعضهم من اطلاقه 
وبعضهم یقول : موم ناقص الایمان . 

فالمنافق الذي هو في الدرك الاسفل یعطی في الدنیا اسم الایمان 
واسم الاسلام في ظاهر الاحکام؛ فأولئك الاعراب لم يؤمنوا باعتبار أن 
حقيقة الإيمان ما دخلت إلى قلوبهم ولا جاهدوا لما دعوا . 

وأهل الکبائر تقول فیهم الخوارج : هم كفارٌ. والمعتزلة تقول فیهم : 
لا هم کفار ولا هم مسلمون . والدلیل على آنهم یثابون على ذلك الاسلام 
- آعني: الاعراب - قوله في الآية ون تیاه رام لا لا بینگر ین 
أعمللکم شیا که [الحجرات ۰ فدلٌ آنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع اسلامهم 
ی . والمنافق عمله حابط في الآخرة؛ لأنه ما قام بقلبه إيمان» ونفي 
یس ملع یمیس 
تعالی : إِنَّما المزیو ال دا ذکر الله وملت فلوم که الآيات [الأنفال: ؟]. 
e EEE es‏ 


بالإيمان الواجب. فكذلك الأعراب لم يقوموا بالإيمان الواجب وصدق 
نفيه عنهم » وهذا حال أكثر الداخلين في الاسلام ابتداءً» بل حال كثير من 
جهلة أهل القرى أو من قُوتل حتى أسلم أو أسلم بعد الأسر أو سمع 
بالإسلام فجاء وأسلم» فإنه مسلم التزم طاعة الرسول وما دخل إلى قلبه 
المعرفة بحقائق الایمان نم کثیز من هذا الضرب قد یرتاب بالشبه ولم 


يد سد رت ورن و سس ص ے 


يجاهد فلا يدخل في قوله : نما لْمؤسُونَ ان اموأ باه ورسولوء شم لم 
کس مر وس ولا هومن المومنین حا ولا 
هو من أهل الكبائر وقام به التصدیق المجمل ء قال تعالى : يمون لک آن 
اکم ہل لا مٹرام تا کر بل الہ یمن عر آن هدر لاکن کہ ثم قال : 
إن کر صقن [الحجرات: ۱۷] فهؤلاء ليسوا منافقین ولا دخلوا في آية 
وام اموچ [الأنفال: ؟]. وقد قال فلا : لا یمن أَحَدَكُمْ ختی حب 
لأخيه ما د یج لِنَفْسِو)”" فهذا إن لم يفعل فليس هو بمنافق » والحجرات 
سائرها نزلت في الحديثي عهد بجاهلية وفي طباعهم الجفای وكذلك 
إسلام الطلقاء وإسلام المؤلفة قلوبهم ونحوهم ليس إسلام كإسلام 
السابقين الأولين» ولا هم كالمنافقين ثم حسن إسلامهم» وبعضهم لم 
يفقه في الدين» ولا عد من صلحاء الصحابة ولا استنار قلبه بنور الایمان 
ولكن حصل له خير وا واسلام وبعضهم ارتدوا وهم الذين يقول النبي و 
يوم القیامة : هيا رب آضحابي آضخاپي یقن لا تذري ما أَخْدَثوا 


ہی“ 


بعد . 


5 رواه البخاري (۱/ ۷۳ رة ۳ و (۱/ ۱۷ رة 40( أنس‎ )١( 
نع)٠٤ تم قم‎ 
52 ۱۷۹۱/٤( (؟) رواه البخاري ( 1/1 رقم ٦ء ومسلم‎ 


٦ 


وو اا ام 
سح GD‏ اس سس سس سس سس ۳ Û‏ ۳ 7 ت 
0 3 


قال الميموني : سألت أحمد عن رأيه في الاستثناء فقال : أقول: مؤمنٌ 
إن شاء الله وأقول: مسلعٌ ولا أستشني. قلت: أتفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ قال: نعم . قلت : بما تحتج؟ قال لي : مات شرب امن کم 
ووا وکلکن فووا لماک [الحجرات: ]١4‏ وذكر أشياء”" . 

وقال الشالنجي : «سألت أحمد عمن قال : أنا مؤمنٌء قال: أنا مؤمنٌ 
عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: 
لیس بمرجئ)'''. 

وقال سليمان بن داود الهاشمي : «الاستثناء جائ ومن قال: أنا 
موم . ولم يقل : عند الله ولم يستئن» فذلك عندي جائڙ وليس بمرجئ) 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شیبة" . 

وقال أحمد في الا يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ): يخرج من 
الإيمات ويقع في الإسلام ©©. 

ونحوه قول ابن عباس في : ومن لم کم پمال هیک هم 
الکفروتَ 46 [المائدة : 44] قلت : ما هذا الكفر؟ قال : کفر لا ينقل عن الملة" . 

وقال ابن أبي شيبة في الحديث : «أي لا يكون مستکمل الإيمان بل 


(۱) رواه ابن منده في الإيمان» (۳۱۱/۱) ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۲۹-۵۲۸ 


رقم 086-5). 
)٢(‏ رواه الخلال في «السنة» (۱/ 404 رقم ۷ ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۲۹ 
رقم (OA‏ . 


(۳) رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵٢۹‏ رقم .(OAY‏ 

۵۲۷ /۲( رواه الخلال في «السنة» (۱/ ۱ رقم ۰ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 
.)۵۸۰ رقم‎ 

.)0۷۳ رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلا:» (۲/ ۵۲۲ رقم‎ )٥( 


سے الإمام الذهبي 


یکون ناقصًا)”" . 

قال الشالنجی : «وسألت أحمد عن الإيمان» فقال : قول وعمل . 
والاسلام: إقراث9 , قال : وبه قال أبو خيثمة” . 

وقال ابن آبي شيبة: الا يكونإسلامٌ إلا بایمان؛ ولا إيمانٌإلا 
پاسلام»۳. 


قال محمد بن نصر المروزی" : «وحکی غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن 
حنبل عن حديث الا يري الزَّانِي) فقال : من أتى هذه الأمور أو مثلهن أو 
فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمئاء ومن أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر 
- نسميه مؤمئًا ناقص الإيمان». قلت : كان أحمد يقول تارة بهذا الفرق 
وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف . 

وقال الأثرم: اسمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء. قال: 
لا أعيبه . أي : من الناس من يعيبه . قال أبو عبد الله : إذا كان يقول: إن 
الإيمان يزيد وينقص فاستثنی مخافة واختياطاء ليس كما يقولون على 
الشك» إنما يستثنى للعمل» وقال تعالى : لخن المسجد الحرام إن شاء 
أنه (الفتم: ۲۷]يعني : أن هذا استثناغ من غير شكِ» وذكر قول النبي ی : 
2 رف و م و 2 
«وعلیها نبعث إن شاء الله)”"' يعنى : من القبرء وذكر قوله 4 : «إنى 


.۵۸۱ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 078 رقم‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۱۲ رقم .)1١95‏ 

(۳) رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵٩۲۸‏ رقم 7٢‏ 

.)۵۸۳ رقم‎ ۵٩۲۸ /۲( رواه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة»‎ )٤( 

(۵) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۲۹ رقم ۵۸۸). 

-۳۷۹/۱( رواه ابن ماجه (۲/ ۱8۲۷ رقم 4۲7۸) وابن حبان (۷/ ۳۸۰ رقم ۴۱۱۳) والحاکم‎ )٦( 
. عن أبي هريرة له‎ ٠ 


د ب رج 


ما مس )جم هه س” 


رجو آَنْ آَكُونَ أَحْسَاكُمْ ّي“ . قلت لأبي عبد الله : كأنك لا ترى بسا أن 
لا يُستئنى”". قال : إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وینقص ؛_ 
فهو أسهل عندي . ثم قال: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء. 
كالمتعجب منهم)”” . 

وقیل : «أي شيء تقول في شبابة؟ : قال: كان يدعي الارجاء» . قال : 
«وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل قال : إذا قال بلسانه فقد 
عمل بلسانه وقد عمل بجارحته - يعني : لسانه». قال بو عبد الله : «هذا 
قولٌ خبیث وكتبت عنه قبل أن نعلم بهذا)9 . 

قلت لأبي عبد الله : «إذا قال : انا مسلم فلا يستثني؟ قال : نعم . قلت : 
أقول: هذا مسلمٌ» وقد قال النبي لا : «الْمُسْلِمُ مَنْ سم الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ ویو" وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منەء فذكر حديث الزهري : 
«نرى أن الاسلام الکلمت والإيمان العمل) ثناه عبد الرزاق”" عن معمر 


ےت 


قلت لأبي عبد الله : «فالحديث الذي یروی : أَعْيَفْهًا كَإِنْهَا مُؤْمِنَةٌ. 


. رواه مسلم (۲/ ۷۸۱ رقم ۷۱ء عن عائشة ولا‎ )١( 

(۲) صحح الإمام الذهبي عليها في «الأصل». 

(۳) ینظر: «السنة» للخلال (۱/ ٦۷٥-٣٤٤‏ رقم ۵ ۰٩‏ و«الشريعة» للآجري (۲۹۸/۱- 
۹ و«الإبانة» لابن بطة (۲/ ۲۷۹ رقم .)۱٢۲۰١‏ 

.)۹۸۲ رواه الخلال في «السنة» (1/ 401 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو اء ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله اء كما تقدم. 

.)۲۳ ٣ /۲( «تفسير عبد الرزاق»‎ )٦( 

(۷) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (ص ۷٦‏ رقم ۱6۰) وعبد اللّه بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ 
۱ رقم ۷۵۲) والخلال في «السنة» (۲/ ٠١-۹‏ رقم ۱۰۸۷) وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۲۸۰ 
رقم ۱۲۰۸). 


ہے تھے ا 


قال : لیس كل أحدِ یقول : فانها مؤمنة . یقولون: أعتقھا . ومالك سمعه من 
هلال بن علي » لا یقول : فانها مؤمنة . وقد قال بعضهم : «فإنها مؤمنةا فهو 
حين تفر بذاك فحكمها حكم مؤمنة هذا معناه»۲. 
قال شیخنا : أئمة السنة متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقین 
معهم شيءٌ من الإيمان يخرجون به من النار» لکن إذا كان معهم بعض 
الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح؛ وصاحب الشرع 
عن" نفى الاسم عن هؤلاء فقال : لا يَرْنِي الزَّانِي جین يَرْنِي وَهُوَ 


ممن . 

e 1 ۳‏ َم ىكش و مس © 

وقال: لا يمن أَحَدُكُمْ حَنَّى بُحِبٌّ لِأَخِيو ین الْخَيْرِمَاِيُحِبُ 
۹ 4 


وقال : «لا يُؤْمِنٌ مَنْ لا يَأَمَنُ جَاره باق وأقسم على ذلك مرات . 
وقال : «الْمُؤْمِنُ مَنْ یه لاس علی مایم وَأَمْوَالِهمْ)”. 
لیس معه شي* من الإيمان وا لاسلام» ویقولون : ننزله منزلة بين منزلتين» 
ویقولون : بتخلیده فی النار . 
ٍطلاق" الاسلام على وجهین : قد تراد الكلمة بتوابعها من الأعمال 
)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (۱/ 401 رقم ۹۹۱). 
(۲) کذا قرأتهاء وفي کتاب «الایمان» : «قد» . 
(۳) متفق عليه عن أبي هريرة» وانفرد به البخاري عن ابن عباس» كما تقدم. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱/ ۷۳ رقم ۱۳) ومسلم (۱/ ۱۷ رقم 40) عن أنس وه . 


)٥(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وا وروي عن غيره أيضًا كما تقدم. 
)٦(‏ غير واضحة في «الأصل» ولعلها كما أثبتها 


ببس 5 ا ا 
SSE E ID ES‏ مسح 


الظاهرة» وذلك هو الإسلام الذي بیّنه النبي لله لما سمل عنه فقال : «أَنْ 
تَشْهَدَ آن لاله الا الله وان مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَْقِيمَ الصَلاء وی الا 
وَتَصُومَ وَتَحج0”" . 

وقد تراد الكلمة فقط » وليس هذا هو الذي جعله النبي کي الإسلام» 
" لکن قديقال: إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا على عهد النبي يي ألزموا بالأعمال الظاهرة» ولم يكن 
أحدٌ يترك بمجرد الكلمة بل كان من آظهر المعصية عوقب . وأحمد إن كان 
آراد في هذه الرواية أن الاسلام هو الشهادتان فقط » وكل من قالها هو 
مسلم . فهذا قولٌله. والرواية الأخرى: لا يكون مسلمًا حتى يصلي » فإذا 
لم يصل كان كافرًا . الثالثة : أنه كافرٌ بترك الزكاة أيضًا . الرابعة : أنه كافر 
بترك الزكاة إن قاتل الإمام. وعنه روايةٌ: أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا 
عزم أنه لا يحج بدا . 

فمن أتى بمجرد الكلمة دخل في الاسلام ونشهد له بأنه مسلم ولا 
يشهد له بالإيمان الذي في القلب» لکن الإسلام الذي هو أداء الفرائض 
يقبل الاستثناء » ويقال فيه : إن شاء الله . والذي لا استثناء فيه الشهادتان 
فقط ؛ فإنها لا تزيد ولا تنقص . 

فالناس في مسمى الإسلام على ثلاثة آقوال : 

قيل : هو الایمان» وهما اسمان لمسمى واحد . 

وقیل : هو الکلمة. 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة وه ؛ ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب َيه كما تقدم. 


- للإمام الذهبي 


وقیل : هي مع الفرائض . 

لکن لیس لنا إذا ثرا الاسلام والایمان أن نجیب بغير جواب النبي إل 
عن الإسلام وعن الایمان ففسر الاسلام بالأعمال الظاهرةء والإيمان 
بالأصول الخمسة أما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الاسلام . وإذا 
أفرد الإسلام : فقد یکون المرء مع الإسلام مؤمنًا حقا » وقد يكون مسلمًا 
ولا یقال : هو مؤمنْ. 

والاسلام لا یقبل الله ديتا سواه» فاذا أطلق وجرد فما وقع في القرآن 
چھھ وت ومو ا 


2 0+00 : ار ءامنوا ار 0+007 
7 [الأنعام: ۸۲] وقال : «وَهُدَى 07 میت که [النحل: ۰۲۱۰۲ وقد 
وصف السحرة با لاسلام والإيمان معا . 

إلى أن قال : وحقيقة الفرق : أن الاسلام دينٌ » والدین مصدر دان يدين 
ديتا : إذا خضع وذلٌ . ودين الاسلام الذي ارتضاه وبعث به رسله هو ؛ 
الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده. فمن عبد معه آخر لم يكن مسلمًا : ومن لم يعبده واستکبر لم يكن 
مسلما. 

وفي اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من باب 
العمل؛ عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديقٌ وإقرارٌ 
ومعرفة؛ فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» فالأصل فيه 
التصديق والعمل تابمٌ له ؛ فلهذا فسرہ ¥ بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه 


ورسله وفسر الاسلام باستسلام مخصوص؛ وهو المباني الخمس؛ قال 
نل : الاسلام عَلَانِيةٌ» وَالْإِيِمَانْ فِي الْقَلْبِ)(". فأعمال القلب لا يراها 
الناس» لکن لذلك لوازم تدل» واللازم لا يدل إلا إذا کان ملزومًا» فلهذا 
كان من لوازمه ما يفعله الرجل . 

وفي حدیث أبي هریرة؟ وعبد الله بن عمرو” جميعًا مرفوعا : 
«الْمْسْلِمُ من سم الْمُِْمُونَ ِن سا وید وَالْمُْمِنُ من لاس عَلَى 
ومازهم وله ففسّر المسلم بأمر ظاهر» وهو سلامة الناس منه . وفشر 
المؤمن بأمر باطن وهذه الصفة أعلى . فإن من كان مأمونًا سلم منه الناس» 
ولیس من سلموا منه يكون مأمونًا . 

وفي حديث عمرو بن عبسة عن النبي وله أنه سُثل ما الاسلام؟ قال : 
إِظعَامُ الطَعَام وین الکلام. قال: فما الایمان؟ قال : السَمَاحَة 
وَالصَّبْرُ”». فإطعام الطعام عمل ظاهرٌ یفعله الإنسان لمقاصد وأما 


(۱) رواہ الامام أحمد وغيره عن أنس بن مالك وه ؛ وسنده ضعیف؛ كما تقدم . 

)۲( رواه الامام أحمد (۳۷۹/۲) والترمذي ۱۸/٥(‏ رقم ۷) والنسائي (۸/ ۱۰۵-۱۰6) وقال 
الترمذي : حدیث صحيحٌ غريبٌ حسَنٌ. وصححہ ابن حبان (۱/ 405 رقم ۱۸۰) والحاکم (۱/ 
۰ 

(۳) رواه البخاري (۱/ 1٩‏ رقم ۱۰). 

(4) رواه الامام آحمد في «المسند» (4/ ۱۱6) من طريق آبي قلابة عن عمرو بن عبسة له . وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۰۷): رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحیح . 
ورواه محمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۱۰6 رقم 144) من طريق عبید بن 
عمير عن عمرو بن عبسة به . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «کتاب الایمان»: هذا محفوظ 
عن عبيد بن عمير تارة يرسله وتارة یسندہ. 
ورواه الإمام أحمد /٤(‏ 46؟) من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة ويه . وله طرق 
أخرى عن عمرو بن عبسة كه » ينظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم .)00١‏ 


اص ہے 


السماحة والصبر فخلقان في النفس» قال تعالی : فرص 
امه [البلد: : ۷ فهذا أعلى من ذاك ومو الضبار الشکور: وهو ضد 
الهلوع المنوع. 

وفي حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قال یا رسول الله پم 
بعشت؟ قال : بالوشلام . قال : وما الاسلام؟ قال : أَنْ تْسْلِمَ كَلبَك له ون 
وج جهد إلى الل ون سل الصَلوات وة نوي دوگ 
الْمَفْرُوضَةَ"”". تال : «فاي الاسلام أفضل؟ قال : الْإيمَانٌ . قال : وما 
الایمان؟ قال نی پل زنادوگرر هزرل ولش بل مزب 
قال: فأي الایمان أفضل؟ قال: الَهِجْرَةٌ. قال: وما الهجرة؟ قال : أَنْ 
تَهْجْرَ السُوءً . قال : فأي الهجرة أفضل؟ قال : : الْجهَادُ. قال : وما الجهاد؟ 
قال : آن اد مار إذا يهم ولا تَغْلَ ولا تَجْبّنْ. . ٠.‏ الحديث . 

وفيه جعل الایمان خصوصًا في الاسلام والاسلام أعمٌ منه» كما جعل 
الهجرة خصوصًا في الایمان والایمان آعم منه» وجعل الجهاد خصوصًا 
في الهجرة والمهاجر آعم منه. 

فالاسلام أن تعبد اللّه وحده مخلصًا له الدين» وهذا دين الله الذي 
لا یقبل سواه من بني آدم؛ ولا تکون عبادته مع الرسل إلا بما آمروا به 
لا بما يُضاد ذلك فضده معصيةٌء وقد ختموا بنبینا ول فلا یکون مسلمًا إلا 
من شو أن لآ إله إلا اللیر اةسملاضمرمر له فين التكلمة ريا 


)١(‏ رواه الامام أحمد (۵/ ۵) بمعناه ورواہ الإمام أحمد (۳/۵) أيضًا عن أبي قزعة الباهلى عن 
حکیم بن معاوية عن أبيه . 

سو وی م الحدیت لیس من زداية يوز سی عن جده بل من روا عمرو ین 
عبسة: الحدیث المتقدم . 


ANNs 
اراق س‎ 
اسمو 7 و لضا ص يعي ہے‎ 


الدخول في الإسلام. فمن قال: «الإسلام الكلمة» وأراد هذا فقد صدق › 
ثم لا بد من التزام أمر الرسول كالمباني الخمس؛ فمن ترك منها شيئًا نقص 
إسلامه بحسبه» كما في الحدیث : «من انه نْتَقَصٌ مِنْھُنٌ شيا فهو سهم ین 


سر ره و 


الإسلام تَرَكَهُ 

وهذه الأعمال إنما الثواب عليها مع عملها بإخلاص» ولا يتم ذلك إلا 
مع إقراره بقلبه بالشهادتين» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه 
يقين لا يقبل ریبّاء ولا أن يكون مجاهذاء ولا سائر ما یتمیز به المؤمن عن 
المسلم الذي ليس بمؤمن فخلق معهم الاسلام ظاهرًاء وباطنه بلوازمه من 
الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد فیثابون على الاسلام والإقرار 
المجمل بالرسول ولا یدرون جاء بكتاب أو لا یدرون أنه جاءه ملك ولا 
أنه آخبر بأشياء» وإذا لم يبلغهم أن الرسول وله أخبر بذلك لم يكن عليهم 
الإقرار المفصل به» لکن لا بد من الإقرار المجمل وبأنه رسول الله وأنه 
صادقٌ في كل ما يخبر به عن الله . 

ثم الإيمان الذي یمتاز به فيه تفصيلٌ وفيه طمأنينةٌ ويقينٌ» فهذا متميرٌ 
بصفته وقدره في الكمية والكيفية» فان أولئك معهم من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء؛ وفي 
قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصدیق لقلوبهم ما لیس یبلغه هژلاء 
فأولئك هم المومنون حقًا . 

وکل مؤمن فلا بد أن يكون مسلمًاء إذ الایمان مستلزم للاعمال» ولیس 
(1)رواه محمد بن نصر المروزي في اتعظیم قدر الصلاة» ( 4۱۱/۱ رقم )٥٥٤‏ والطبرائي في «مسند 


الشامیین» (۱/ ۲۳-۲۶۱ رقم ۹) والحاكم (۲۱/۱) عن أبي هريرة ينه وأشار الحاكم إلى 


صحته . 


0¢ 


سس للإمام الذهبي 


کل مسلم مؤمتا الإيمان المطلق وهذا الفرق يجده المرء من نفسه ویعرفه 
من غیره» فعامة الناس إذا آسلموا بعد کفر أو ولدوا على الاسلام والتزموا 
شرائعه وکانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم یمان 
مجملٌ» ولکن دخول الإيمان التام - المفصل إلى قلوبهم - نما یحصل 
شیگا فشيئًا » إن وهبهم الله ذلك وإلا فكثيرٌ منهم لا يصلون إلى كماله؛ ثم 
لو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا منافقين ولا 
كفارًا» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقيئه ما يدرأ الريب» ولا 
لهم من قوة حب الله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» فهم إن 
عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وان ابتلوا بسُبّه توجب ريبهم 
وانتقلوا إلى نوع من نفاق كانوا من أهل الوعیدء وكذا إذا تعين عليهم 
الجهاد فتركوه» ولو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا ناجين ولم يكونوا 
كدي كران تو مسار ہو 
روا آن بٹولوً ءامکا وهم لا یرد © ود ال ين لهم 
کے بر 4 یک سب نسعبرد : -۳]. وقال : کا کان ال پر 
من عل ا َنم عله یه حى يد ی ین لطي [آل عمران ۰ء وقال: 


م مرو و ور 


کی سی ت له ل عر لای یی ا 
ولهذا ذم المنافقین بانهم دخلوا و وا وی 
يك رام تم رو اتود : ۲ وفال : منز و مد 9 
a‏ :فلا يقول الله لهم هذا إلا لأنهم كفروا بلسانهم 
وبقلوبهم» ولا يصح قول من قال: إنهم کفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع کفر 
قلوبهم المستمر؛ إذ الإيمان باللسان مع كفر القلب لا يقال فيه : قد كفرتم 
بعد إیمانکم؛ ولا يقال لمن لم یزل كافرًا في نفس الأمر كفر بعد إيمانه . 


چ ہے ےط e‏ 


وان أريد أنهم أظهروا الکفر فلم یفعلوا ذلك » ولو أظهروه لقتلواء بل 
تكلموا به مع خواصهم وهم مع خواصهم فما زالوا کذلك» بل لما نافقوا 
وحذروا من نزول سورة تكشف أسرارهم وتكلموا بالاستهزاء صاروا 
كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقال 
فيهم : یرک الوم الوا ول لا کم الف وَحكََرا بد سکرو 
موا إلى قوله : لکن يبو يك حيرا ل [الترية: 8/4 . 

فهذا السياق یوضح ما قلناه؛ فإسلام كان من جنس سلام الأعراب 
فيكون قوله تعالی : ابد يمم وعلابمد اهر [التوبة: ۷4]سوا 
وقد یکونوا مازالوا منافقین . وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم 
غير أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم» فان هؤلاء حلفوا باللّه ما قالوا بل 
سعوا وهموا وما بلغوا مرادهم وقداعترفواء فقال: وین سا 
کیو کم نا وض ولب ہہ [التوبة: 10] فاعتذروا فلم یذ ويدل على 
أنهم کانوا عندهم إيمانْ ضعيفٌ ففعلوا هذا المحرم واستهزءوا وما ظنوا 
أن ذلك کفر . وكذلك قال غير واحدٍ في صفة المنافقين الذين ضرب لهم 
المثل في البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا . 
قاله مجاهد وقتادة . ۱ 

کب رو ا «یقال یم الْقِيَامةِ : یم کلم ما 
گات تَمْبْدُ؛ َع من او یف الشّمْسَ الشّمْسَء وَمَنْ کال یلق 
اْفمَرَ وَمَنْكَانَيَمْبُدُ الصواغیت الواغیت. وَتَبْقَى هَذِوالْأَمَةفِيهَا 
وهای الله في ضورو عَيْرِ وريه اَي یرون ول نا ربكم . 


" (۱) كذاء والصواب: بعد ایمَیگر6 [التوبة: .]٦٦‏ 


س للزمام الذهبي 


ی یو ال ی الور اي شرو ٹول ل آنا ریکم : فَیقولُونَ: أَنْتَ ربا 
َو . ویضرب الصراط بين ظهري جهنم . . .» الحدیث" . 

فتبین أن المنافقین پحشرون مع المؤمنین في الظاهر كما کانوا معهم في 
الدنیا وأحكامهاء ثم وقت الحقيقة یسجد المسلمون لربهم وأولئك 
لا یستطیعون السجود. فانهم لم یسجدوا في الدنیا لله بل للریای والجزاء 
ہور و سو لوراك يطقئ كما أ عطوا إيمانا نم روا 
قال تعالی : هب له سورهم ور همق طلست 6 [البقرة: : ۷ وقال : ايوم يفول 
المتفقوںَ وَالْمنَفِفتٌ لدبت ام فش بن رک که الا یتین [الحدید: ۱6-۱۳]. 

موہ سی سد سرت ارام ياوا 
وقالوا -يعني : المومنین -: رها تیم ا ورتا [التحريم ۸۰ء قال 
المفسرونا” : إذا رأوا نور المنافقین يطفئ قال المؤمنون : رک تیم لا 
ورا [التحريم: ۸] ليبلغهم الجنة . قال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين 
إل یعطی نورا يوم اام اما المنافق فیعطی نورهيعني نم یطفی ویشفق 
المومن مما رأى من طفاء نور المنافق ۶“. 

هم لا مود [البقرة: ۸ قال السدي: لا يرجعون إلى الاسلام". 
يعني في الباطن . 
)١(‏ تكررت في «الأصل». 
() رواه البخاري (۱۱/ 507 رقم 501/7) ومسلم (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۲) عن أبي هريرة 5ك . 


(۴) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱۹/۲۳) عن مجاهد» وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (Y1 /٦(‏ 
لعبد بن حميد وابن المنذر عنه. )٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٦۹٤‏ 


() رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۵۳ رقم ۱۷۸)ء ورواه الطبري في «تفسیره» (۳۹۹/۱) عن 
ابن عباس وابن مسعود و . 


َقُولُونَ : تَمُوذُ الله نك َذا مکانتا حى ياتتا رتا ذا جاء ربا ْنَا 


اس ۷ 
ج1 ار IN‏ 
0ب سس | سد رر ہے 


وأما الذين لم يزالوا منافقين ماردین فضرب لهم المثل الآخر فقال : 
أو كصَيْبٍ من السماء ويد لت ود وق کچ [البقرة: ۹ وفي هذا اختلاف» 
بین المفسرون هل المثلان ضُربا لطائفة أو لطائفتین؟ والصواب آنهما 
لطائفتين ؛ لقوله «أو» فبعضهم يشبه من « وید تارا [البقرة: ۱۷] وبعضهم 
« كَصِيْب ین الما [البقرة: 4 فلو كانوا كلهم يشبهون الأمرين لكان بواو 
العطف . ۱ 


وقیل «أو) هنا للتخییر ك: جالس الحسن أو ابن سیرین . ولا يستقيم ؛ 
لأن التخییر یکون في الأمر لا في الخبر . وقیل : هي للتشكيك أو للإبهام . 
ولیس بشيء؛ لأن الله يريد بالامثال البيان والتفهيم» ثم يدل على آنهم 
طائفتان قوله في المثل الأول : لن بكم میک [البقرة: ۸ وقال في الثاني : 


روس م دم ۱ 


٭ یجعلون أصلبعهم فيه ام من الصوْعِقِ # [البقرة: ۹ وقال: ید ان 1ئ 


بی ۰ ۰ مو ۰ اي ال 
برهم بین أنهم یسمعون ويبصرون ثم قال : ولو شاء الله لذهب سمعوم 


رم لل س 


رهم46 [البقرة؛ ۰ وفي الأول قال: ل يرود [البقرة: ۱۷]. وفي 
الثانى قال : ۰ [البقرة: ۰. 

وکذناك ضرب اللّه للکفار نقلین ارتا بحرف «أو) فقال : رن 
مرا هم کې از کلمت فی تحر © (لنور: 4-۹ فالأول مثل 
الکفر الذي بحسب صاحبه أنه على حت وهو على الباطل کمن ہزین لم سوء 
عَمَلِوء را سا © [ناطر: ۸ا لا يعلم ولا یعلم أنه جاهل؛ ولهذا مُثل 
بالسراب بقيعة» والثانی کالکفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئًا أبدًا بل هو في 
ظلمات متراکمة من عظم جهله لا یدین بشيء . 

فالمنافق قد یکون متصفا بهذین الوصفین أيضاء وأما الایمان فلم 
یضرب له إلا مثل واحد؛ لأن الحق واحدٌ مثله بالنور» وأولئك مثل 


سس للإمام الذهبي ھت وڑے سن 


أعمالهم كالسراب» وهو ضوء لا حقيقة له. وقد استفاض بالنقل في 
التفاسیر والسيرة أن رجالا آمنوا ثم نافقوا وجرى ذلك لأسباب: منها 
تحويل القبلة فتزلزل إيمان جماعةء قال تعالی : « للم من ی ارو 
گن يَنْقَلِبُ عل عَقَبَیل 46 [البقرة r:‏ ي : إذا حولت . والمعنی أن الكعبة هي 
القبلة التي في علمتا انها تکون تباتك ءائانھا افضل من بيك المقدس» 
وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» لم يأمر له أحدًا أن يصلي إلى بيت 
المقدس قبلناء ولا موسى ولا عيسى» يقول: فلم نكن لنجعلها لك قبلة 
دائمةٌ؛ ولكن جعلناها لنمتحن بتحويلك منها الناس ليبين من ينقلب . 

وكذلك المنافقون يوم أحدٍء انهزموا المسلمون" وشج رسول اللہ ول 
وکسرت و سو سی وس رت لا 
داولا بی الاس وَلِيَعََمَ الله لب امنا وت َد ینکچ (ل مسسران: ٤‏ 
وقال : وما آمبک بوم التق امان فَِإذنِ آله وَلِعَلَم المرمنت ل یمام الین 
اققا آل عمران: 155-/ا15]. 

فالمقصود: أن هؤلاء لو ماتوا قبل محنة الاختبار لماتوا على إسلام في 
الجملة؛ ولم یعدوا من المؤمنین حمًا . وهذا حال كثير من المسلمين في 
زماننا إذا ابتلوا بمحنة تزلزلوا ونقص إيمانهم ونافق كثيرٌ منهم» وداخلوا 
العدوء فإن ظهر المسلمون كانوا على إسلام العافية ويكثر فيهم ترك 
۱ می اپ لاء يصدق عليهم طقل لم یو وليكن فووا 
ت46 [الحجرات: ۶ وهؤلاء یرتابون ولا یجاهدون؛ والریب یکون في 
(1) نم السلمرد» على لذ و نی یله التي يقال لها لغة «أكلوني البراغیث»» 


وفي اكات ليهات «انهزم المسلمون» على الجادة. 
(۲) قوله : ود4 سقط من الاصل» سهرًا . 
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علم القلب وعمله بخلاف الشك فلا یکون إلا في علم القلب» ولهذا 
لا يوصف بالیقین إلا من اطمأن قلبه علمًا وعملاء ومن آزعجه الجزع لم 
يعد موقئاء قال تعالی : «إهالك ال المؤسوب واوا رال سَیبداکه 
[الأحزاب: ]١١‏ ثم ذكر بعدھم المنافقين والمرضى القلوب . 
۱ ثم كثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبةٌ من شعب النفاق ثم ينيب ويتوب» وقد 
يهجم على قلبه ما یوجب نفانًا ویدفعه» ویبتلی بوساوس الشیطان 
وبوساوس الکفر ویدفع الله عنه . قالوا : «يا رسول اللّه» إن آحدنا لیجد 
في نفسه ما أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . قال : 
داك صَرِيحٌ الْإيمَان)”". وفي لفظ”" : «قال: الْحَمْدُلِلَِّ الذي رد كَبْدَهُإلَى 
الوَسُوَسَةا. يعني : حصول هذه الوساوس مع بغضها ودفعها هو من صريح 
الأثمان ومن غلبته الوساوس والشکول - نسأل الك العافية - صار 
منافقًاء ومنهم من غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يتفرغ لهذه الوساوس 
ولا عنده فهم ولا علی بخلاف من فقه وتعبد وتشاغل بالذکر فانه يؤذيه 
الشیطان وکذلك يؤذي المصلي ویوسوس له ولاسیما إذا استرسل 
المصلي مع حدیث النفس ولم تخشع جوارحه» وكذلك تعتري الغفلة 
والوساوس لتالي القرآن ومن ثم أمر إذا قرأ بالاستعاذة منه عائذا باللّه 
مستجیرا لاجا لائذا مستغینًا بربه» وقال تعالی في المخاصمة والمسابة : 
سح م 


ولا رک من ليطن دَرغ اتید بان > [الأعراف: ۲۰۰]. 


. رقم ۱۳۲) عن أبي هريرة ط4‎ ۱۱٩ /۱( رواه مسلم‎ )١( 
۱۷۱ /٦( رقم ۲ والنسائي في «الکبری»‎ ۳۲۹ /٤( وأبو داود‎ )۲۳٣ /۱( رواہ الامام أحمد‎ )۲( 


رقم ۱۰۵۰۳) وابن حبان (۱/ ۳٦٣‏ رقم ۱8۷) عن ابن عباس طئگا. 


ست للإمام الذهبي 


وقال 9 : اي لالم کلم لو الا لدب عَضَبْهُ. . ٠.‏ الحدیث". 
وكذلك قال لا ین اط وی : من خَلَق كذًا؟ مَنْ عَلَقَ 


۵ م تب 


كَذًا؟ خی يَقُولَ له: فمَن خَلََّ الله؟ تُمَنْ وَجَدَ دَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ يالل 
727 . وهل CET‏ 


تعرض لهم الوساوس وهم یظنونها ہنشت 
الأئمة. 


. عن سليمان بن صرد له‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰۱٢ /5( رقم ۳۲۸۲) و‎ ۳۸۸ /٦( رواه البخاری‎ )١( 
۱ م عن یں‎ ۳ 
. رقم ۳۲۷۲) ومسلم (۱/ ۱۲۰ رقم ۱۳۶/ ۲۱4) عن أبي هريرة لل‎ ۳۸۷ /٦( رواه البخاري‎ )۲( 


الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا فسر بعضھا بعضًا وعرف 
الما يها ل بجع لی الاسد لال بت رین يرهم فالأسماء 
5 أنواع : 

e 

ونوعٌ مرف حدٌّه بالعرف» كلفظ القبض ولفظ المعروف» كما قال : 
وعاشروهى بالمعروف چ [النساء: .]۱٩‏ 

ونوغ مرف حدّه بالشرع» كالصلاة والزكاة. 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : «تفسیر القرآن على أربعة آوجه : تفسیر 
ا بای یال وی من 
العلمای و تق لا یعلمه لا اللّه من ادعی علمه فهو کاذب4). 
فاسم الصلاة وال زكاة والحج ونحو ذلك قد بينه الرسول كله وکذلك 
لفظ الخمر وغیره قد فسّره لنا » فلو آراد أحدها”" أن یفسرها بغیر تبیان 
الرسول لم یقبل منه› وأما الکلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من 
جنس علم البيان» واوا رو برو ا ا 
القرآنية . 


)١(‏ رواه الطبري في «نفسیره» /١(‏ ۷۰) وابن المنذر في «تفسیره) (رقم 6 ) والواحدي في «الوسیط» 
(4۱6/۱). 
(۲) کذا في «الاصل». 


سے للإمام الذهبي 


واسم الإیمان والإسلام والنفاق والکفر أعظم من هذا كله ؛ فالرسول 
تلا قد بيّن المراد بهذه الألفاظ المنزلة بیانا شافيًا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» بل يرجع في مسميات 
هذه الأسماء إلى البيان النبوي» بل معاني هذه الأسماء معلوم من حيث 
الجملة للعامة . 

ومن تأمل ما قالته الخوارج والمرجثة في معنی الایمان علم 
با لاضطرار أنه مخالف للرسول تا ویعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله من تمام الایمان» وأنه لم يكن یجعل کل من أذنب ذنبًا كافرًا» 
وأنه لو قدر أن قومًا قالوا للنبي يك : نحن نؤمن بما جثت به بقلوبناء ونقر 
السا بالشهادتین» لکنا لا نطيمك في شيء ما آمرت به آونهیت عنهه 
ولا نصلي قط ولا نصوم ولا نفعل خيرًاء ولا نترك محرمّاء ونقتل من 
قدرنا عليه من أصحابك بل نقتلك ونقاتلك . هل كان یتوهم قط بَشْرٌ أن 
النبي و يقول لهم : أنتم مؤمنون کاملو الایمان وأنتم من أهل شفاعتي 
غدّاء ویرجی لکم ألا یدخل أحذٌ منکم النار . بل یعلم کل عاقل بلا تردد 
أنه يقول لهم : أنت آکفر شيء ہما بعثت به » ویضرب أعناقهم إن أصروا . 
وكذلك نعلم أن شارب الخمر والزاني والسارق لم يكن 2 یجعلهم 
مرتدین » بل القرآن والنقل المتواتر یوضح أن لهم عقوبات دون عقوبة 
المرتد . فكلا القولین معلوم الفساد با لاضطرار من دين الإسلام . 

فالمبتدعة يبنون دين الاسلام على مقدماتِ یظنونها صحيحة إما في 
دلالة الألفاظ » وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بیان الله ورسوله . 
وطريقة علماء الإسلام لا يعدلون عن بیان نبيهم ما وجدوه» فمن عدل عن 
سبيلهم وفع في البدع بحسبه وفي المحرم» قال تعالی : «إكما مر سوه 
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و الحا وآن لوا عل الل ما لا نود کہ [البقرة: 114]. وفى الحديث : امَنْ 
ال في الْقَرْآن برأيه تبأ مَفْعَدَهُ ِنْ الا“ . 

فمن عدل عن بيان كلام اللّه ورسوله في الإيمان» وأخذ في التكلم في 
مسمى الإيمان والإسلام بطرق أحدثوهاء كأن يقول: الإيمان في اللغة 
التصديق والنبي و إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فمراده 
بالإيمان التصدیق» ثم قالوا : والتصديق إنما يكون بالقلب . أو قالوا: 
يكون باللسان والقلب . وقالوا : الأعمال فلیست من الإيمان. ثم عمدتهم 
في أن الایمان هو التصدیق قوله : وما اأتَ وین ناکه لیرست: 17]. فیقال 
لهم : اسم الایمان قد تکرر کثیرا في القرآن والحدیث» وهو أصل الدین 
وبه یفرق بین السعداء والأشقياء» وبين من نوالي ونعادي» والدین كله 
تابعٌ لهذاء وکل مسلم محتاجج إلى معرفته » أفيجوز أن یکون الرسول ب قد 
. آهمل إيضاح هذا ووکله إلى هاتين المقدمتین؟ ثم معلومٌ أن ما استشهدوا 
به على أنه التصديق آیة واحدة؛ ونقل معنى الإيمان متواترٌ عن الرسول 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ إذ الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة 
فينقلونه بخلاف كلمة من آية . فأكثر المؤمنين ما حفظوا هذه الآية. 

ثم نقول: كلا المقدمتين ممنوعةٌ؛ فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح في هذا الموضع ؛ لم قلت : 
إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت : وما أنت بمسلم لنا . يصح المعنی » لکن لم 
قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : «أَقِيمُوا الہک 
[البقرة: ۰۲6۳ وقال القائل : أتموا الصلات ولازموا الصلاة افعلوا 
(۱) رواه الامام آحمد (۱/ ۳۲۳) والترمذي (۵/ ۱۸۳ رقم ۱ والنسائي في «الکبری» (۳۱/۰ 

رقم ۸۰۸۵) عن ابن عباس وا . وقال الترمذي: هذا حدیث حسنْ . 


ل للامام الذهبي 


الصلاة. كان يصح المعنی . لکن لا يدل هذا على معنی : أقيموا . فکون 
اللفظ یرادف اللفظ یحتاج إلى دلالة على ذلك. ثم یقال : لیس هو مرادفا 
له من وجوو: ۱ 

. آحدها : آن‌یقال للمخبر|ذا صدقه : صدقه . ولا یقال : آمنه . ولا : آمن 
به . بل يقال : آمن له» كما جاء : فام کم لوط © [المنكبوت: ٢٢‏ وقال : اما 
ام لموس [يونس : ۸۳] و : مالو أَنؤْمِنٌ أك [الشعراء: ۱۱۱] ونحو ذلك . 

فان قیل : قد يقال: ما آنت بمصدق لنا. ٠‏ 

قیل : اللام تدخل على ما یتعدی بنفسه إذا ضعف عمله ‏ إما بتأخيره أو 
بكونه اسم فاعل أو مصدر”"» فیقال : فلان یعبد الله ویتقیه . ثم ذا ذکر 
باسم الفاعل قیل : هو عابد لربه ومتق لله . وإذا ذکرت الفعل أو آخرته 
قویته باللام» كقوله: اون شا هدى وه هم رم بود 
[الاعراف: ۱04] وعداه بنفسه فقال : وَإبَى فَأَرْهَبُونِ4 [البقرة: 4۰] فمع «إياي» 
آبلغ من قوله : فلي . ومنه : «ن کنر لیا تاروت کہ [يوسف: :]٠٤‏ طولب 
تا عبطو [الشعراء: 0۰] فقول القائل : «ما أنت بمصدق لنا» دخلت اللام 
لکونه اسم فاعل» ولا يقال : صدقت له . ولو ذکروا بالفعل لقالوا : اما 
تصدقنا» . وهذا بخلاف لفظ الایمان فانه تعدی إلى المخبر باللام دائما ؛ 
لایقال : «آمنته» قط . وانما یقال : آمنت له . كما یقال : أقررت له . فکان 
تفسیره بلفظ الاقرار آقرب من تفسیره بلفظ التصدیق مع أن بينهما فرقًا . 

الثاني : أنه لیس مراده باللفظ التصدیق في المعنی » فان کل مخبر عن 
مشاهدةٍ أو غيب فیقال له في اللغة : مدقت . كما يقال ل : 07 


)١(‏ زاد بعدھا في «الإيمان»: «أو باجتماعهما». 


سر ج 
عناق س 
رصم ا ال من 


قال : السماء فوقنا . قیل له : صدق. وأما لفظ الإيمان فلا یستعمل إلا في 
الخبر عن غائب لم يوجد في الکلام» لم یوجد في الکلام أن من آخبر عن 
مشاه کقوله : طلعت الشمس أو غربت . أنه يقال : آمنا له . كما يقال : 
صدقناه . ولهذا المحدث أو الشاهد يقال له : «صدقناه» ولا یقال : آمنا له . 
فان الایمان مشتقٌ من الأمن» وانما یستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر 
كشيء غاثب . فلا يوجد في القرآن وغیره : فمن لها إلا في هذا النوع» 
والائنان إذا اشتركا في علم شيء يقال : صدقه صاحبه . ولا یقال : «آمن 
له*؛ لانه لم يكن غيبًا عنه ائتمنه عليه . فمعنی الآية أي : لا تثق بخبرناء 
ولا تقر به » ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقین . 

الثالث : أن لفظ الایمان في اللغة لم يقابل بالعکذیب» کلفظ 
التصدیق؛ فمن يقال له : صدقت أو کذبت وصدقناه أو کذبناه . لا یحسن 
أن یقال : آمنا له أو کذبناه. ولا یقال : آنت موم له» أو مكذبٌ له. بل 
المعروف في إزاء الإيمان لفظ الکفر» فیقال : مؤمنٌ أو كافرٌ. والکفر لا 
یختص بالتکذیب؛ فالیهود ما کذبوا نبینا بل قالوا : لا نتبعك» فهذا کفر 
امتناع لا کفر تکذیب . 

فان قیل : فالنبي و فسّر الایمان بما یؤمن به . 

قیل : الرسول ذکر ما يؤمّن به ولم يذكر ما یمن له وهو نفسه 4# 
يجب الایمان به والایمان له» فالایمان به من حیث نبوته وهي غيبٌ آخبرنا 
بهاء ولیس کل غيب آمنا به تلزم طاعته » وأما الایمان له فوجوب طاعته . 

الرابع : أن بعضهم یقول : الایمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف. يقال : «آمن» أي : صار داخلا في أمن من الخوف . 


قال کاتبه : إنما هو أمِنَ فهو آمن قال تعالی : اوس دح کا ایتا 
[آل عمران: ۹۷] والإيمان من آمن فهو مؤمن . 

وأما المقدمة الثانية: فيقال: إذه إذا فرض أنه مرادفٌ للعصدیق» 
فقولهم : إن التصديق هو بالقلب أو اللفظ . عنه جوابان : 

المنع؛ » بل الأفعال تسمى تصديقًا كما ثبت قوله 92۶ : «الْعَيْنَانِ تیان 
یناما التظر» إلى أن قال : «وَالْرج يُصَدَّقُ دك ویِکلبهٌ۰۳. وا دیق ند 
مثل الفسّيق - الدائم التصدیق . ویکون صدق قوله بالعمل . 
ماود بت روہ وی سور 
بپ و وو ری 
وش فم که [فاطر: 1 , 


(۳ 


رواه حجاج عن آبي عُبيدة الناجي عنه 
و«التحلي» : أن يصير حلية له في الظاهر من غير حقيقةٍ في القلب . 
وروی محمد بن نصر المروزي؟؟ بإسناده «أن عبد الملك بن مروان کتب 
إلى سعيد بن جبیر يسأله عن هذه المسائل . فأجابه : سألت عن الایمان 
فالایمان هو : التصدیق أن یصدق العبد باللّه وملائكته وما أنزل من کتاب 
وما آرسل من رسول وبالیوم الآخر . وسألت عن التصدیق . والتصدیق : آن 
(۱) متفق عليه عن أبي هريرة به » كما تقدم. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص ۳۵ رقم ۹۳) والإمام أحمد في «الزهد» (ص ۳۲۲) وابن بطة 
في «الإبانة» (۲۲۸/۲ رقم .)1١١5‏ 


(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۲۹ رقم ۷ءء 
)4( «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ ۳٤٣٤‏ رقم ۶٥‏ 


NHS 2 
ھ2‎ 


يعمل العبد ہما صدق به من القرآن وما ضعف عنه وفرط فيه عرف أنه ذنبٌ فتاب 
واستغفر منه ولم يصر فذلك هو التصدیق . وسألت عن الدين» والدین : هو 
العبادة» فلن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل في دين 
آخر إلا صار لا دين له . وتسأل عن العبادة» والعبادة : هي الطاعة فمن أطاع 
الله فيما أمره ونهاه فق د آثر عبادة اللّه» ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله 
فقد عبد الشيطان ألا تری أن الله قال للذين فرطوا : لالز نهد یم بت 
كم نت سو [ ۹ نک اريس : °[ . 

الوليد بن مسلمء > عن الأوزاعي» نا حسان بن عطية قال : «الإيمان في 
کتاب اللّه صار إلى العمل . فقال : ارت بقیموت لس وی مره 
فقو که [الأنفال: ۳۲۳ . 

قال الاوزاعي : وقال : فان تابا ا اکنا ا رکه 
نکن لین [العوية: ۰ ھ!|"'" والتصدیق به 
العمل »۳۲ . 

معمرٌ عن الزهري : اکنا نقول : الاسلام با لاقرار والایمان بالعمل» 
والایمان: قولٌ وعمل قرینان لا ینفع آحدهما إلا بالآخر»" . 

معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن الاوزاعي قال : «لا 
يستقيم الایمان إلا بالقول» ولا يستقيم الایمان والقول الا بالعمل» ولا 
یستقیم الثلاثة إلا بنية موافقة للسنة». 
(۱) رواه ابن بطة في «الابانة؛ (۲/ ۳۰۰ رقم ۱۲۲) وأبو نعیم في «الحلیة» .)۷۱/٦(‏ 
(۲) رواه الخلال في السنة» (۱/ 414-471۳ رقم ۰۱۰۲۵ 


(۳) قال شيخ الاسلام في الإيمان» (۷/ ۲۹۵): ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسنادہ المعروف. 
)٤(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۰ رقم ١‏ وابو نعيم في «الحلیة» (5/ ۰۱44-۱4۳ 


للإمام الذهبي 


وكان من مضی من سلفنا لا یفرقون بين الإيمان والعمل العمل من 
الإيمان والایمان من العمل» وإنما الإیمان اسم يجمع كما يجمع هذه 
الأديان اسمها ویصدقه العمل ء فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله 
فتلك العروة الوثقی . ومن قال بلسانه ولم یعرف بقلبه ولا صدق بعمله کان 
في الا خرة من الخاسرین» فهذا معروف عن السلف آنهم یجعلون العمل 
مصدقًا للقول . 

روی الفضیل بن عیاض عن ليث» عن مجاهي" : «آن آبا ذر سال 
النبي يك عن الإيمان. فقال : الایمَان : الوفراز وَالتَسْدِیق بِالْعَمَلِ . ثم تلا 
لس ار أن ولوأ الاية [البقرة : ۱۷۷( . 

فهذا إن كان لفظ الرسول فلا کلام ون کانوا رووه بالمعنی دل على 
أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال : صدق قوله بعمله . 

ثم الجواب الثاني ١‏ آئه|ذا کان ا ھن مخصوص » 

كما أن الصلاة دعاءً مخصوص والحج قصدٌ مخصوصٌ والصیام إمسالڈُ 
مخصوص. فهذا التصدیق له لوازم دخلت في مسماه عند الإطلاق» فان 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ویبقی النزاع لفظيًا : هل الایمان دالٌ 
على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

فأكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة لفظيّ» وإلا فالقائلون بأن 
الإیمان قول - من الفقهاء کحماد بن أبي سليمان ومن تبعه - متفقون على أن 
أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعیدء وان سموا إيمانهم كاملا 


)١(‏ ضبب بعدھا الحافظ الذهبي إشارة إلى الإرسال. 
() رواه عبد الرزاق وغيره» وصححه الحاكم وإنما هو مرسل صحیح الإسنادء كما تقدم . 


8 گت ان 1 1 
ااا س 
مل س یور رز ں 2۱ 


كإيمان جبريل » ويقولون: بأن أھل الکباثر يخرجون من النار بالشفاعة . 
والذين یَنفون عن الفاسق الإیمان من السّنة متفقون على أنه لا یخلد في 
النار» ومتفقون على أنه لا يعد مرتدًا حلال الدم. لکن الأقوال المنحرفة 
قول من خلده کالخوارج والمعتزلة› وقول غلاة المرجثة القائلين بأنه 
لا يدخل النارولا لا یدخل» بل نقف . وحكي عن بعض غلا تهم النفي العام . 

قوله: «#وويل نہیں © لین لا نع اَلَو که [فصلت: ۷-1] 
فالزكاة عند المفسرين هنا : التوحيد» راعوا الاسم اللغوي لا الزكاة 
الشرعية . 

وكانت الصحابة تعرف المسكين في اللغة فقال لهم النبي و : الَيْسَ 
الوكين بالطواف اي ره الَّمْرَةوَالثَمْرتَان وَاللّْمَةُ مت + ون 
المشکین اي لا جد غِنّى بُفنبه ولا یفطل له یدق عليه“ . نهذا هي . 
الحقیقة الشرعية . ومنه : «لَيْسَ القَِّیدُ بالسُرَعَة وَلَكِنَ الشَّدِيدَ الَذِي يَمْلِكُ 
تسه عِنْدَ الْعَصّب». وكذلك قوله : «الْإِسْلَامُ مخش»". يريد أن هذا 
كله واجبٌ داخل في الإسلام ما لأحدٍ أن يكتفي بالشهادتین» وكذا 
الایمان يجب أن يكون على ما فصّلء ما لأحد أن يكتفي فيه بالتصدیق ؛ 
ولهذا لانزاع في أنه لما وصف الإسلام بهذا أنه من فعل ولم يأت 
بالشهادتين فعمله حابظگ ولكن اختلفوا في تكفير تارك الأعمال الأربعة› 
فإذا قلنا : أهل السنة لا يكفرون بذنب؛ فإنما المراد کالزنا والخمر. 

قال الحکم : «من ترك الصلاة متعمدًا فقد کفر» ومن ترك الزكاة متعمدًا 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۳۹۹ رقم ۱8۷۹) ومسلم (۲/ ۷۱۹ رقم ۱۰۳۹) عن أبي هريرة وه . 
(۲) رواه البخاري (۱۰/ ٩۳۵‏ رقم 1۱۱۶) ومسلم (4/ ۲۱۱6 رقم 4 عن آبي هريرة وه . 
(۳) متفق على معناه عن ابن عمر اء كما تقدم . 


سس للإمام الذهبي 


فقد کس ومن ترك الحج (أو)''' فقد کفر ومن ترك صوم رمضان متعمذا 


فقد کفر ۲۳٩۷‏ . 
وقال سعید بن جبیر : امن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم متعمذا فقد 
کفر بالله»۳. 


وقال الضحاك : الا ترفع الصلاة إلا بال زکاة»۹. 

وقال ابن مسعودٍ: «من آقام الصلاة ولم یت الزكاة فلا صلاة له ۲٩:‏ . 

رواهن أسد بن موسی . 

وقال عبد الله بن عمرو : امن شرب الخمر ممسیا آصبح مشرگاء ومن 
شربه مصبخا آمسی مشرگا . فقيل لابراهیم النخعي : كيف هذا؟ قال : لأنه 
يترك الصلاة» . 

وقال آخر< : : من ,ترك الصلاة فقد خرج من الایمان» . 

س جع و توب سر سس ےہ 
واجباء ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون : يكون في العبد إيمان 
ونفاق . 

الأعمش : عن شقیق عن آبي المقدام عن أبي يحيى (سُثل حذيفة 


)١(‏ كذا في «الاصل». والذي في کتاب «الایمان» : «متعمدًا؛. 

() آشار إليه ابن رجب في «فتح الباري» (۲6/۱). 

(۳) روا اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ ۱٩‏ ارقم ۱۵6۰). 

۰ رواه ابن زنجويه في «الاموال» (۷۷۹/۲ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۳۷۳ رقم ۸۱۳) والخلال في «السنة» (۲/ ۱۲۸ رقم 
۲. 

)٦(‏ سماه شيخ الإسلام في «كتاب الایمان» عبد الله الأخنس 


عن المنافق» قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به 0 


الأعمش : عن عمرو بن مرة» عن أبی البختري» عن حذيفة : «القلوب 
أربعةٌ : قلبٌ أغلف فذاك قلب الكافر. وقلبٌ مصفخ فذاك قلب المنافق . 
وقلٍ جرد فيه سراح يزهر فذاك قلب المؤمن . وقلبٌ فيه إيمان ونفاقء 
فمثل الإيمان فيه كشجرة يمدها ماء طيبٌ» ومثل النفاق کقرحة يمدها فیح 
ودم» فأيهما غلب عليه غلب» . 

وهذا في «المسند مرفوعًاء ويدلٌ على هذا قوله تعالی : هم 
إلكثر بومَیذٍ قرب یبن للایکن که [آل عمران: .]۱٦۷‏ 

ابن المباراک!“: عن عوف» عن عبد الله بن عمرو بن هنلٍء عن علي : 
«الإيمان يبدو لمظة بیضاءء وان النفاق يبدو لمظة سوداء حتى إذا استكمل 
النفاق أسود القلب. . .» الحديث” . 

وقال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 


البقل». رواه أحمد وغيره“ 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۰۸/۱6 رقم ۳۸4۱۱) والفريابي في «صفة التفاق؟ (ص 10- 
٦‏ وعبد اللّه بن الامام أحمد في «السنة» (۰۳۷۱/۱ ۳۷۹ رقم ۰۸۰۲ ۸۲۱) وابن بطة في 
«الإبانة» (۲/ ۱۳ رقم ۰۹۲۷ ۱2۰/۲ رقم ۹6۱). 

(۲) رواه الامام عبد الله بن المبارك في فالزهد» (ص ۳۳4 رقم ۱6۳۹) وابن آبي شييبة في «مصنفه» 
ریو تی i hS‏ هب۰۰ شاو ۱5۳۰۲ 

(۳) «المسند» (۳/ ۱۷) عن أبي سعید الخدري طبه 4 ورواه الطبراني في «الصغیر» (۱۱۰-۱۰۹/۲) 
وقال الهيشمي في «المجمع» (۱/ 1۳: وفي اسناده ليث بن أبي سليم . 

(4) «الزهد» (ص ۳۳6 رقم 4۰ ۱6). 

(۵) تقدم (۰)۱۷۸ 

7۹6۷ رواه ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص ۷۳) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۱6۷-۱4۲ رقم‎ )٦( 
وقال البيهقي : وقد روي هذا-‎ ))۷٤٤-۔‎ ٤۷٤٤ والبيهقي في ي «الشعب» (۸/ ۰ رقم‎ ٩ 


سے للإمام الذهبي 


وقد ذکر النبي 5 شعب النفاق» كما ذكر شعب الإيمان فقال : : «(ومن 
كانت فيه خصلة مهن كَانَتْ فِيو شعْبَةٌ ین الق حَنَّى يَدَعَهَا )© . 


وقال: 'يَخْرْجٌ ین الار من ان في قلبه ال درون لیم و0 . 
وقال عبد الله بن عمرو : «إنى آکره أن ألقی اللّهبثلث النفاق»۲۳. لکونه 
وعد رجلا أن يزوجه بنته . 
ويعاقب العبد على ما فيه من النفاق ولا يخلد فی النار» وكان الصحابة 
۰ ۰ ۰ أب ١‏ 73 8 
یخشون النفاق على نفوسهم» یریدون بعضه والا فمعاذ الله أن یکونوا 
یقول: آنا مؤمن حمًا . انما آراد التصدیق الجازم» وقد تبینا أن الایمان 
وثبت قوله ا : من سرته حستته وساءنه سيه فهو مُؤْمِنٌ پا . وذلك 
لفرحه بالحسنة» وبغضه لفعل القبيح بشهوة غلبته 
فالتصدیق العري من الأعمال القلبية والبدنية هو تصديق ابلیس ‏ 
وفرعون والیهود» وهو الذي أنكره السلف على الجهمية» قال الحميدي: 
سمعت وكيعًا یقول : أهل السنة یقولون: الایمان قول وعمل والمرجئة 
= مسئدًا باسنادٍ غير قوي . فذکره عن جابر مرفوعًا . اه. ورواه آبو داود /٤(‏ ۲۸۲ رقم 4۹۲۷) 
وابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» (ص ۷۳) عن ابن مسعود وله مرفوعًاء وقال أبو الحسین بن 
المنادي : في رفعه تشر : والموقوف أصح . ینظر «إغاثة اللهفان» (۱/ .)۲٦٦‏ 
(۱) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو وه » كما تقدم . 
(۲) متفق عليه عن أنس وك › كما تقدم . 
)۳( رواه ابن ابي الدنيا في (الصمت٤‏ (ص غرف رقم ٦‏ والفریابی فی صفة الا (ص ۳ك( 


ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ 1۲۹ رقم ۹ 
(4) تقدم . 


یقولون : قول. والجهمية يقولون: المعرفة”" . 


وفى رواية”" عنه قال : وهذا كفر. 

وقال محمد بن عمر الكلابي : قال وکیع : المرجثة: الذين يقولون: 
من العمل . فهر کفن وهو قول جهم . وكذلك قال أحمد” . 

وفي «مناقب الشافعي“ لابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة «اجتمع 
حفصٌ الفرد ومصلان" الاباضي عند الشافعي في دار الجروي» فاحتج 
مصلان فى زيادة الایمان ونقصه » وخالفه حفصٌ» فحمى الشافعی وتقلد 
المسألة على أذ الإيمان ول وعمل وطحنه وقطعه)” . 

- وعن موسى بن هارون قال : أملى علینا إسحاق بن راهويه : «إن الإيمان 
قولٌ وعمل يزيد وینقص. لا شك أنه کذلك. وإنما عقلنا هذا بالروايات 
الصحيحة والآثار المحكمة» وأخذ الصحابة والتابعين هلم جرا على ذلك 
لا یختلفون فیه . وكذلك فى عهد الأوزاعي بالشام» والثوري بالعراق» 
ومالك بالحجاز» ومعمر باليمن على ما فسرنا وبینا . وقال (سحاق : امن 
ترك الصلاة متعمدًا حتى ذهب وقتها - الظهر” إلى المغرب؛ والمغرب إلى 
نصف اللیل - فإنه كافرٌ باللّه العظيم » يستتاب ثلاثة أيام فان لم يرجع وقال : 
)١(‏ رواه الآجري في «الشریعة» (۲۸۸/۱ء ۳۱۰ رقم ۲ ٣٤٤‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۲۸ 
رقم ۱۱۰۳) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ ۲۸۷ رقم ۱۸۴۷). 

(۲) رواها عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۲۳۲-۲۳۱ رقم )۳٥۸‏ عن إسحاق بن بھلول عنه . 
(۳) «السنة» للخلال (۲/ 5٠١‏ رقم ۱۷۷۲). )٤(‏ «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص ۰)۱۹۲ 
)٥(‏ في «آداب الشافعي ومناقبه»: «مصلاق». 
(5) رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۹/ ۱۱۵) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ ۲44 رقم 


۱ وابن عساكر في «تاریخه» .)۳۱۱/٥٥(‏ 
(۷) كتب فوقها : (صح». 


سے للإمام الذهبي 


تركها لا یکون كفرًا . ضربت عنقه؛ يعني : بتركها . قال : وأما إذا صلی وقال 
ذلك فهذه مسألة اجتھا د۹( '. 

قال أبو عبيدٍ - وله (مصنفٌ في الإيمان» فقال -: هذه تسمية من يقول : 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . فسمی خلقًا كثيرًا» منهم : عطاء ومجاهد 
وعمرو بن دينار وابن جریج بمكة» والزهري وربيعة ویحیی بن سعيلٍ وهشام 
ابن عروة وابن أبي ذئب ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وطاوسٌ ووهب 
ومعمر بالیمن؛ ومکحول والاوزاعي والولید بالشام ويزيد بن أبي حبیب ۱ 
ويونس واللیث وابن وهب بمصرء ومیمون بن مهران ومعقل بن عبید الله 
ومحمد بن سلمة بالجزيرة والمعافی بن عمران بها وأبوإسحاق الفزاري 
. ويوسف بن أسباط ومخلد بن الحسين بالثغر» وعلقمة والأسود وسعيد بن 
جبير والشعبي وإبراهيم”" والحكم ومنصور والأعمش ومغيرة والسفيانان 
وابن إدريس ووكيع ویحیی بن آدم بالکوفة؛ والحسن وابن سيرين وقتادة 
وأيوب وابن عون وسليمان التيمي وشعبة والحمادان ويحيى وابن مهدي 
ويزيد بن زريع بالبصرة» وهشيم ويزيد بن هارون بواسط؛ وابن المبارك 
والنضر بن شميل بخراسان» الكل يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص”". 

وإذا كان من قول السلف : إن الإنسا نيكون فيه یمان ونفاقٌ . فكذلك في 
قولهم : يكون فيه یمان وكفرٌ . ليس هو الکفر الناقل عن الملة» كما قال ابن 
عباس واصحابه في رص لم نکر يمآ أل ال نزکیک هم الكيرون» 
[المائدة: ٤‏ وتبعهم أحمد. 
(۱) قال شيخ الاسلام في «الإيمان»: روى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف؛ فذكره. 
(۲) کتب فوقها: اصح». 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد» (۰)۱۱۱/۳ 


سح )۸ي سس BSE‏ سس 


وقال محمد بن نصر في «کتاب الصلاة»۳: اختلفوا في تفسیر حدیث 
جبریل فقالت طائفةٌ من آصحابنا : قول النبي يكل : ۱ لایمان آن تُؤْمِنَ بأَللّوا 
کلام جامعٌ مختصوٴء له غوز وهمت المرجئة في تفسیره قله معرفة منهم 
بلسان العرب وغور کلامه 182 : 

ننومن باللا أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره 
باعطاء العزم للأداء لما آمر مجانبّا للاستنکاف وا لاستکبار والعناد» فاذا 
فعلت ذلك لزمت محابه واجتتبت مساخطه . 

وآما قوله : «وَمَلَائِكَتِ؛ فأن تؤمن بمن سمی اه منهم وبمن لم یسم . 

وأما قوله : «وَكُتبوا فتؤمن بما سمی اللّه من کتبه من التوراة والانجیل 
والزبور في القرآن» وتؤمن بما لم يسم من کتبه المنزلة» وتؤمن بالفرقان 
فإيمانك به إقرارك به واتباعك ما فيه . 

وأما قوله: لوَرُسّلِهِا فأن تؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه وبمن لم 
یسم وتزمن بمحمد كله وإيماناك به غير إتماتك بب افر الرسل اولفك 
إيمانك بهم إقرارٌ وإيمانك به إقرارك به وتصدیقك إياه دائبًا على ما جاء به ؛ 
فإذا اتبعته وأديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند 
الشبهات وسارعت في الخيرات . 

وأما «الْيَوْم الاخرا فان تومن بالبعث والحساب والميزان والجزاء 
والجنة والنار وبكل ما وصف الله أنه يوم القيامة . 

وأما 'وَتُؤْمِنَ امد فأن تؤمن بأنما أصابك لم يكن لبخطتك ولا تقل : 
لو کان كذا لم يكن كذا . 


)۱( «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ .)۳۹٣-۳۹۲‏ 


سے للإمام الذهبي 


فصل 
ومما يُسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
هذه الخمس: فلماذا قال: الإسلام هذه الأعمال الخمس؟ فأجيبَ بأنها 
آظهر شعائر الملة وأعظمهاء والتحقيق أن النبي وله ذكر الدين الذي هو 
استسلام العبد لربه مطلقًا الذي يجب لله عبادةً محضة على الأعيان. 
وذلك هو الخمس» وما سواها فإنما يجب بأسباب فلا يعم وجوبھا ء بل 
]ما هو فرض کفایةء كالجهاد والنهي عن المنكر وطلب العلم . وإما أن 
يجب بسبب حقا”" للآدميين» كالدين والغصب والوديعة (والإنصاف من 
الظالم والدماء والأعراض والأموال)”". فإذا أبرئوا منها سقطت . وتجب 
على هذا دون هذا وفي وقت دون وقت ؛ ويشترك فيها المسلم والذمي 
والمعاهد. بخلاف الخمس فإنها من خصائص المسلمين . وكذلك ما 
يجب من صلةٍ وحقوق وشهادةٍ بأسباب عارضةٍ بجلب منافع ودفع مضارء 
فيجب على زيدٍ دون عمرو؛ بخلاف الخمس؛ وكذلك واجبات لله 
۱ اشات ا روا گر الس وفوا لكا 


(۱) کذا . 
(۲) كذاء وفي «کتاب الایمان» : «والانصاف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض». 


قال محمد بن نص" : استدلوا على أن الإيمان هو ما ذکروه بالأیات 
وس تچ . فهل جحد ربه وهو 
بقول: رب ا فیک [الحجر: ۳۹ا و: رب نزن اك بوم بمثون کہ 
هم حي م م وأنكر شيئًا من 
سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك سجدة أباها؟ 

واستدلوا بنباً ابني آدم» وکیف قتل أخا ٠‏ إلی قوله : ٭فاضبع ین 
ایر [المائدة: ۳۰-۲۷] قالوا : وهل جحد ربه؟ وکیف یجحده وهو 
یقرب له؟ قالوا : وقال تعالی : « وپ 
سا [السجدة: ۱۰] ولم يقل : إذا ذکروا بها آقروا بها فقط . 
٠‏ فإن قیل : مع ما ذکرت من سنةٍ تبین أن العمل داخلٌ في الایمان بالله؟ 
قيل : نعم عامة الستن والآثار تتعلق بذلك منها حدیث وفد عبد القيس . 
ثم ذكر حديث أبي جمرة عن ابن عباس ولفظه : مرخ اومان ال 
وَحْدَّه) ثم قال : ل درون ما یال وَحْنَۂ؟ قالوا لوس تا 
أعلم قال : شَهَادَةٌ آن لا له الا الله إلى قوله : «وَأَنْ تُمُظُوا خمس مَا 
غَنْمْتُمُ)”. ثم ذكر أحاديث کثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان. 


a 


وقال۳ : اختلف أصحابنا في تفسير الا يَرْنِي الزٌاني وَھُوَ موم » فقالت 


.)۳۹۹-۳۹۶ /۱( «تعظیم قدر الصلاة»‎ )١( 
متفق عليه عن ابن عباس طب كما تقدم.‎ )۲( 
.)007 /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۳( 


سد للزإمام الذهبي 


طائفةٌ : آزال اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلامء وفرقوا بين 
الریمان والاسلام وقالوا : إذا زنى فليس بمؤمن» وهو مسلم» وذكروا : 
قلي الاب امه الآية [الحجرات: 14] فقالوا : الایمان خاصٌ یثبت 
الاسم بالعمل مع التوحید والإسلام عام يثبت به التوحيد 802 
الكفر. واحتجوا بحديث سعد: ایا رسول الله أعطيت فلانًا ولم تعط 
فلاا وهو مؤمنٌ. فقال: أو مُسْلِمٌ. أعادها ثلانًا ويعيد عليه رسول الله 
قوله: أَوْمُسْلِعٌ». قال الزهري: فنری الإسلام الکلمة؛ والإيمان 
العمل" . ۱ 

قال محمد بن نصر"*: واحتجوا بإنکار ابن مسعودٍ على من شهد لنفسه 
بالإيمان» وكذلك أصحابه وجل علماء الكوفة على ذلك . واحتجوا : 


بحديث أبي هريرة : «يخرج منه الإيمان فان رجع رجع إليه»”" . 

وأن الحسن وابن سيرين كانا يقولان: مسلم ويهابان: مۇم“ 

وبما حدثناه إسحاق!“ء آنا وهب بن جريرء نا أبي» عن فضيل بن 
يسارٍ» عن أبي جعفر محمد بن علي «آنه سّئل عن حديث الا يَرْنِي الزَّاني 


وهو مُؤْمِنٌ) فقال : هذا الاسلام ودوّر داثرة وهذا الإيمان ودور داثرة 

() متفق علیه كما تقدم . 

(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۱۲-۵۰۹). 

(۳) رواه أبو داود (5/ ۲۲۲ رقم )٦٦۹٤‏ والحاکم (۱/ ۲ وقال الحاکم : هذا حديثٌ صحيحٌ على 
شرط الشیخین ؛ فقد احتجا برواته . وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ 57): أخرجه آبو 
دزد وال کم بسر مسج 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الامام آحمد في «السنة» والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» وغيرهماء وتکلم فيه 
المروزي» كما تقدم . 

.)4۱۸ «مسند إسحاق بن راهویه» (۱/ ۳۸۷ رقم‎ )٥( 


صغيرة في وسط تلك وقال : إذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام 
ولا نخرجه من دائرة الإسلام إلا الکفر بالله)”" . 


واحتجوا بما أخبرنا يحيى بن یحیی. أنا ابن لهيعة» عن (شريح بن 
ھانئ)"ء عن عقبة بن عامر أن رسول الله اة قال: «َسْلَم الاس وَآمَنَ 
عَمْرُو بْنُ العاص)”” . 

وأن حماد بن زيدٍ جعل الإيمان خاصًا والإسلام عامًا . قلنا في هؤلاء 


أسوةٌ» مع ما یثبت ذلك من النظر» وذلك أن الله جعل اسم المؤمن ثناءً 
وتزكيةء ومدحه وأوجب عليه الجنة» فقال: «#وحان الْمَوْمِنِينَ رحيما 


5 5 2 
نهم دوم یلقونم سلم که [الاحزاب: ]٤٤-٤۳‏ وقال : اور الْمُوْمِنِيتَ» 
[الأحزاب: /4] وت الب ءامنوأ ن لهم قدم صِذْقِ# [يونس: ۲] وقال : يوم 
5 امین ولتت یس نورهم 46 [الحديد: ۲. 
1 ۳ 5 و 
قال!“: ثم أوجب الله النار على الكبائر فدل على أن اسم الإيمان زائل 
عمن أتى كبيرةً. قالوا : ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن 


(۱) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۳٥٣‏ رقم ۷۵۷) والخلال في «السنة» (۱/ 4۸۲ رقم 
۳ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 009 رقم ۵1۳) وقال محمد بن نصر (۲/ 
۵ فضيل بن يسار الراوي لهذا الحديث كان رافضيًا كذابّاء ليس ممن يُحتج به» ولا ممن 
یعتمد بحدیثه ولا نعلمه رُوي عنه حديثٌ غير هذا . 

(۲) کذا في «الأصل» و«کتاب الایمان»» والذي في «تعظیم قدر الصلاة»: «مشرح بن هاعان» 
والحدیث معروف من روایته» ومن طريقه رواه الامام أحمد والترمذي كما سيأتي» ومشرح بن 
هاعان آبو مصعب المصري ترجمته فی «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۸-۷). 

(۳) رواه الامام آحمد (۱۵۵/6) والترمذي (۵/ ۹6۵ رقم ۳۸46) من طریق عبد الله بن لهيعة عن 
مشرح بن هاعان عن عقبة به» وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
عن مشرح بن هاعان» ولیس إسناده بالقوي . 

.)۵۱۳ /۲( «تعظیم قدر الصلاة»‎ )٤( 


س للإمام الذهبي 


اسم الاسلام له ابت علی حاله وأن اسم الایمان زائل عنه . فان قبل في 
قولهم هذا : آلیس ضد الایمان الکفر؟ قالوا : الکفر ضدٌ لاصل الایمان؛ 
لأن للایمان أصلا وفرعًا فلا یثبت الکفر حتی یزول أصل الایمان . 
وقالوا : آزعمتم أن النبي ية آزال عنهم اسم الایمان» فهل فیهم شيءٌ من 
الایمان؟ قیل : نعم أصله ثابت ولولا ذلك لکفروا وقد علمنا آنا قد آمنا 
وصدقنا فلا خروج من التصدیق إلا بتکذیب» وعلمنا آننا عاصون تحت 
وعيد العذاب وهو ضد الثواب الذي حکم اللّه به للمؤمنين على اسم 
الایمان. علمنا آنا آمنا موس و یم 
من الله اسم ثناء وتزكية» وقد نهانا أن نزكي آنفسنا وأمرنا بالخوف علی 
أنفسناء وأوجب لنا على عصياننا العذاب ؛ فعلمنا بأنا لسنا مستحقین اسم 
المؤمنین المثنی عليهم » يعني : : فیقول العبد : آنا مومن آن شا الله علی 
هذاء ولا يقول : آنا مومن + .0 

. إلى أن قال : فان قيل کول ایس را 
وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم» وهو التصدیق بأن اللّه حقٌ 
وما قاله صدق؟ 

Ela إن ارات اسر‎ A ١ 
عليها من الأسمای فسموا الزاني فاسقًا والشارب الخمر فاسقّاء ولم‎ 
يسموه متقيًا ولا ورعًاء وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع›‎ 
وذلك بأنه يتقي أن يكفر ويتقي أن يدع الغسل من الجنابة أو الصلاة وأن‎ 
يأتي أمه» فهو في جميع ذلك متق . وقد اتفقوا على أنه لا یسمی متقیّا‎ 
ولا ورعًا إذا ارتكب كبائر بل سموه فاسقًا وفاجرًا؛ لأن اسم التقى اسم‎ 
ثناء وتزكيةٍ . قالوا : فكذلك لا نسميه مؤمئًا ونسميه فاسقًا وزانيًا . فمن ثم‎ 


قلنا : مسلم. ولم نقل : ممن . 

قالوا : ولو کان أحد من المسلمين الموحدين د يستحق أن لا يكون في 
قلبه یمان ولا ےھ سیت 
فلما وجدنا النبي ڳلا یقول : «إن الله یقول : أَخْرِجُوا مِنْ الثم گان في 
هیال رون إيمَا'''' ثبت أن شرّ المسلمين في قلبه یمان ولما 
وجدنا الأمة تحكم عليه بأحكام المسلمين ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم 
بالجنةء ثبت أنهم مسلمون. فان قال لهم قائل : لم لم تقولوا : كافرٌ إن شاء 
الله . تريدون به كمال الكفر؟ قالوا : لأن الکافر منكرٌ للحق والمسلم أصل 
إيمانه الإقرار ثم الإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق ؛ والإيمان 
أصله التصديق والاقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقرء كرجلين عليهما 
حقٌ لرجل فسأل أ حدهما حقه » فقال: ليس عندي حقّ . فأنكر وجحد» 
فلم يبق له منزلة تحقق قق قوله . وسأل الآخر حقهء فقال : نعم لك ذلك علي . 
فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه ‏ وإن لم يوفه فهو منتظرٌ أن يحقق 
إقراره بالأداء» ولو أقرٌ ثم لم يوفه فأداء جزء يحقق بعض ما قال ويزداد 
تحقيقًا لما أقر به . 

قال ابن نصر” ': وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
مولا إلا انهم سموه مسلما لخروجه من ملل الکفر ولاقراره بل وم 
قال» ولم یسموه مؤمئاء وزعموا آنهم مع تسميتهم له با لاسلام كافرء 
لا كافرٌ باللّه بل كافرٌ من طریق العمل . وقالوا : كفرٌ لا ینقل عن الملة . 
(۱) رواه البخاري (۱۳/ ٩۳۱‏ رقم ۷4۳۹) ومسلم (۱/ ۱۷۱-۱۷۷ رقم ۱۸۳) عن أبي سعید الخدري 


. 
(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۱۷). 


س للإمام الذهبي 


قالوا : ومحال أن يقول النبي كَل ١لا‏ يري وَهُوَ مُؤْيِنٌ» والکفر ضدُ الایمان 
فیزیل عنه اسم الایمان إلا واسم الكفر لازم له إلا أن الکفر كفران: 

کفر جحودء فضده الإقرار. 

وكفر عمل؛ هو ضد الإيمان الذي هو عمل» ألا ترى إلى قوله 882 : 
الا ؤم من لا بای جا ا قلوا: فاذا لم یزمن فقد کفر لا یجوز 
غير ذلك إلا أنه کفر من جهة العمل . 

وقال تقلا : 'قَِالُ الْمُسْلِم كفرٌ کف . ودإدًا ال الْمُسْلِمُ لأخیه: یا کَافژ 
أو فلان كَافِرٌ. . ۰۰ . وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة . قالوا : فأما قول 
من احتج علینا فزعم أنا إذا سمينا كافرًا لزمنا أن نحكم عليه بكفر الكافرين 
بالل ونستتيبه ونبطل عنه الحدود؛ لأنه زالت عنه أحكام المومنین» فإنا لم 
نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرغ وضد 
الإيمان: الکفر في كل معتى . فأصل الإيمان الإقرار والتصديق وفروعه 
العمل بالقلب والبدن» فضدٌ الإقرار والتصديق هو : الکفر بالله والجحد. 
وقد الایتان الى هو اععال رھ هن فرار اش سر انامه 
العمل الايماني» فكما كان العمل إیمانًا سوى الإقرار كان من تركه - 
كالزكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن الخمر والزنا - قد زال عنه 
بعض الإيمان ولا یستتاب» وكان من ترك الاقرار كافرًا يستتاب» وسمينا 
تارك أعمال الإيمان كافرًا من جهة تفريطه فلا يستتاب» ولا تزول عنه 


() رواه البخاري (۱/ ۱۳۵ رقم )٥۸‏ ومسلم (۸۱/۱ رقم 5) عن ابن مسعود وله . 
)٢(‏ بقيته ہی می ٠‏ رواه البخاري ( ۰ رقم 6 1۱۰) ومسلم (۷۹/۱ رقم ۲۰) 
07016" و ماس 


و 11 نک 21 
_- ل ا ل تس ا ۰ )9 — 
م سس ا ۳ لا 


الحدود إذ معه أصل الإيمان. قالوا : ولما كان العلم باللّه إیمانًا والجهل به 
كفرّاء وكان العمل بالفرائض إيمانًا والجهل به قبل نزولها لیس بكفر؛ لأن 
الصحابة أقروا أول المبعث ولم يعلموا الفرائض التي وجبت بعد» فلم 
يكن جهلهم بذلك كفرًاء ثم أنزلت الفرائض وكان إقرارهم بها والقيام بها 
إيماناء وانما یکفر من جحدها . 

قالوا: فمن ثم قلنا : إن ترك التصدیق بالله کف وان ترك الفرائض مع 
تصديق اللّه أنه أوجبها كفرّء لیس بکفر بالله إنما هو كفرٌ من جهة ترك 
الحق» كما يقول القائل : كفرتني حقي ونعمتي . يقول: ضيعت حقي 
وشكري. قالوا: ولنا فی هذا قدوةٌ بالصحابة والتابعين» إذ جعلوا للکفر 
فروعًا دون أصله لا ينقل صاحبه عن الملة . 

نا“ يحيى بن يحيى › نأ ابن عیینة» عن هشام» عن طاوس » عن ابن 
تافو اومن لم کم يمآ آنزل أله یک هم الكفروت» [المائدة: ]٤٤‏ 
لیس الکفر الذي تذهبون إليه» . 

نا" محمد بن یحیی ومحمد بن رأفع ؛ قالا : ناعبد الرزاق» عن 
معمرء عن ابن طاوس› عن أبيه قال : «سئل ابن عباس عن قوله : KES:‏ 
يحكر يما آنرگ که [المائدة: ]٤٤‏ قال : هي به (گفرة) ثم قال ابن 
طاوس : ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله)”” . 
)١(‏ «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۲۱ رقم 059). 
(۲) رواء الخلال في «السنة» (۲/ ۱۰۹ رقم ۱4۱۹) وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۱۷۲ رقم ۱۰۲۱) 

والحاکم (۲/ ۳۱۳). (۳) «تعظیم قدر الصلاة» (۵۲۱/۲ رقم ۵۷۰). 

(4) کذا في «ا لاصل». والذي في «الایمان» و«تعظیم قدر الصلاة) : «كفر». 


(۵) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ ١‏ الخلال في «السنة» (۲/ ۱۰۰ رقم ۰ وابن بطة في 
( لابانة» (۲/ ۱۷۲ رقم ۰۳۰ 


للإمام الذهبي 


ونا" ابن رافع » نا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل » عن طاوس» 
عن ابن عباس قال : «کفر لا ینقل عن الملة» . ۱ 

نا" !سحاق. آنا وكيعٌ » عن سفیان عن ابن جریج؛ عن عطاء قال : 
«کفر دون کفر» وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فسق»۹ . 

قال“: وقد صدق عطاء قد يسمى الکافر ظالمًا ژیسمی المسلم 
العاصي ظالمًاء فظلمٌ ينقل عن الملة وظلمٌ لا ينقل . قال تعالی : لب 
اما ور یلوا إيستهم بل که [الأنمام: ۸۲ وقال: اک التَرْكَ اه 
عَظِيمٌ که [لقمان: ۲۱۳ . 

حدئنا" (سحاق. نا وکیع» عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس ؛ 
عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : «هو به کفر» ولیس کمن کفر بالله وملائکته 


وكتبه ورسله»”" . 
وروی" سفیان» عن سعيد المكي» عن طاوس قال : اليس بکفر ينقل 
عن الملة»“ . 


حدثنا ٩‏ محمد بن یحیی» نا حجاج بن منهال» نا حماد» عن علي بن 


.)۵۷۳ «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۲ رتم‎ )١( 

[42 «تعظیم قدر الصلاه» (۲/ ۵۲۲ رقم ۷۵ 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۱۰۵ رقم ۱۶۱۷) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۱۷۲ رقم ۱۰۱۸). 
(4) «تعظیم قدر الصلا:» (۲/ ۵۲۳). 

(۵) «تعظیم قدر الصلا:» (۲/ ۱ رقم ۰۵۷۱ ۵۷۲). 

2-0) رواه الخلال في «السنة (۲/ ۱۰۵ رقم ۱6۱۶) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۱۷۱ رقم‎ )٦( 
۷ «تعظیم قدر الصلا:» (۲/ ۵۲۲ رقم‎ (۷( 

(۸) رواه الخلال في «السنة» (؟/ ۱۰۵ رقم ۱8۱۸) وابن بطة في «الابانةه (۱۷۱/۲ رقم ۱۰۱۱۷). 
(۹) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ٤‏ رقم ۵۷۸). 


اس ام 
ہ۱۱۸۱ 
رود ا ليأ سد يمه سے 


زيدِء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس «آن عمر كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فدخل ذات يوم فقرأ ور اسهم بط [الانعام: ۸۲] 
فانتعل وأخذ رداءه وأتى أبي بن كعب فقال : يا أبا المنذر أتيت على هذه 
الآية» وقد نرى أنا نظلم ونفعل . فقال: إن هذا ليس بذاك يقول الله : 


2 


إت رلک لظا عَظِيمٌ € القمان: ۱۳] إنما ذلك الشرك”" . 

قال محمد بن نصر": وكذلك الفسق منه ما ينقل عن الملة فيسمى 
الکافر فاسقّاء وقال عن ابلیس : «فَسَقَ عن آمر ريد [الكهف: ۰ وقال: 
فوم الین مسقو هم الاد [السجدة: ۰ يعني : الکفار إذ ختمها بقوله : 
دوف عدَابَ انار ای کشم به. تکزود که [السجدة: ۰۲۲۰ ومنه ما لا ينقل 
عن الملة قال تعالی فیمن قذفوا : اوليك هم اميفو [النور: ]٤‏ وقال: 
فلا رن ولا شوک ولا جدَالَ فى الخ 4 [البقرة: 1٩۷‏ فالف سوق : 
المعاصي . 

قالوا : فالفسق فسقان والظلم ظلمان» فکذا الکفر کفران والشرك 
أيضًا شرکان : شرك في التوحید ینقل عن الملةء وشرك في العمل لا ینقل» 
وهو الریاء قال تعالی : ولا سرك یاو ریب مد4 [الكهف: ۱۱۰]ایرید 
المراءاة . وقال :8 : «الطَیرة شرك“ . 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ ۳۷۹-۳۷) وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/ ۳۰) لابن المنذر 
والحاکم وابن مردویه . . 

(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۲1). 

(۳) رواه الامام آحمد (۱/ ۰۳۸۹ ۰ وأبو داود /٤(‏ ۱۷ رقم۳۹۱۰) وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۰ رقم 
۸ عن عبد الله بن مسعود ويه وصححه ابن حبان (۱۳/ 4٩۱‏ رقم )٩۱۲۲‏ والحاکم (۱/ 
۷ 


للإمام الذهبي 


“قال ابن نصر”": فهذا" مذهبان» هما محكيان عن أحمد بن حنبلء 
حكى الشالنجي أنه سأله عن المُصِرٌ على الکبائر إلا أ نه لم یترك الصلاة 
والزكاة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال : وضو 
وذكر حدیث : الا يَرْنِي الزَانِي». ومن نحو قول ابن عباس في قوله : هون 
لھ یشک يمآ ول هرکرک هم کته [الماددة: .]٤٤‏ فقلت له : ما هذا 
الکفر؟ فقال : کفر لا ینقل عن الملة نقل * الایمان» فكذلك الکفر حتی 
یجیء ما لا یختلف فيه . 

وقال ابن آبي شیبة : ہلا يزني وهو مومْ» لا یکون مستکمل الایمان 
یکون ناقصًا من ایمانه . 

قال: وسالت أحمد عن الاسلام والایمان قال: الایمان: قول 
وعمل والاسلام: اقراز. قال : وبه قال آبو خیئمة . 

وقال ابن آبي شيبة : «لا يكون الاسلام إلا با لایمان والایمان 
بالاسلام». قلت!“: مر الکلام بتلازمهماء وأن مُسمّى هذا ليس مُسمّى 
الا 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد“ : أجمع أهل الفقه والحدیث على أن 
سد یم سض .سے 


لا 


۶ 
0 


.)۵۲۷ /۷( قدر السلاته‎ (٢( 

(۳) كذا في الاصل»۰ والذي في «كتاب الایمان» و«تعظيم قدر الطلاة» : «فهذان» على الجادة. 

(4) كذا في «الأصل» وصحح فوقها الإمام الذهبي رحمه الله والذي في «كتاب الإيمان» واتعظیم 
قدر الصلاة : «مثل» وزادا: «مثل الإيمان بعضه فوق بعض». 

. القائل هو شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )٥( 

.)٤١/٠١( «التمهید»‎ )5( 


: 


2 سس 


0 
1 2 


اسر اد 

۱۱ 

2 3 
سن یر ری 


وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إیمانء إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه » ذهبوا إلى أنها لا تسمى إيماناء وقالوا: نما الإيمان التصديق 
والإقرار ومنهم من زاد: والمعرفة. 

إلى أن قال عن السلف': وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي 


پت 


0 


ے o‏ مد 


الایمان ألا تری إلى وله ##: «لا يَرْنِي الرَّانِي جِينَ يني وَهُوَ مین 
توریث الزاني والسارق والشارب إذا صلوا إلى القبلة . 

إلى أن قال : وأكثر آصحاب مالك على أن الایمان والاسلام شيءٌ 
واحدٌ. وأما المعتزلة : فالایمان عندهم جماع الطاعات» من قصر منها في 
شيء فهو فاسق» لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. ویقولون : منزلة بین منزلتین . 

قال“: وروی ابن القاسم عن مالك : أن الایمان يزيد» وتوقف في 
نقصانه . وروی عنه معن وعبد الرزاق وابن نافع أنه يزيد وینقص ؛ وعلی 
" هذا مذهب الجماعة. 

ثم رد على الخوارج التکفیر ب: الحدود المذکورة للعصاة 
وبالموارثةء وبحدیث عبادة : مَنْ آَصَابِ من ذَلِكَ میا فَعُوقِبَ في الدنیا 
فَهُوَكَفَارَنُه'“ وقال : الإيمان مراتب بعضها فوق بعض › وتلا : اوليك 
هم لوح حَقًا که الانفال: .]٤‏ وکذا الحدیث «الْمُؤْمِنٌ مَنْ أَيتَہُ الناس 
( هیده (۱۵/ 4۷ 
(۲) متفق عليه عن أبي هريرة وه » وانفرد به البخاري عن ابن عباس اء كما تقدم. 
(۳) «التمهید» .)6١ /١6(‏ 


.)۵۵/۱۵( «التمهید»‎ )٤( 
۰۱۷۰۹ رقم ۲ ومسلم (۳/ ۱۳۳۳ رقم‎ ۲٦٢ /۷( رواه البخاري‎ )٥( 


جح للإمام الذهبي 


وال م من سم عون ین سانو یی يعني حف ۰ ْمَل 
الْمُؤْمِنِبِنَ یمان . . .» الحديث”. اون عُرَى الایمّان الْحُْب في الله 


وَالْبْفْضٍ فى اللَّواا". وقال : ١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَأَلَه''“. وحديث : ١مَنْ‏ 
ا لل اھ لان نے 

قال أبو طالب المكي: أركان الإسلام سبعة: (الشهادتان 
والخمس» والزكاة» ورمضان» والحج)" والإيمان بالقدر» والجنة 
وألا رف وا لاتمان باسماء الله شاه و واا وال 
والشیاطین . 

إلى أن قال : وقد قال قومٌ: الإيمان هو الإسلام . فهذا أذهب التفاوت 
والمقامات» وهو يقرب من قول المرجئة. 

وقال آخرون: الإسلام غير الإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد 
والتغاير» وهو قريبٌ من قول الإباضيّة 


(۱) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ی ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله حا > كما تقدم. 

(۲) بقیته : «أَخْسَئْهُمْ خلمّا» . رواه الامام أحمد (۲/ ۰۲۵۰۱ ۰8۷۲ ۵۲۷) وأبو داود (۲۲۰/4 رقم 
7 والترمذي (۳/ ٦1٤‏ رقم ۱۱۷۲) عن آبي هربرة كه وقال الترمذي: حدیث حسنْ 
صحیحٌ. وصححه ابن حبان (۲/ ۲۲۷ رقم ۰8۷۹ 4۸۳/٩‏ رقم 4۱۷۲) والحاکم (۱/ ۳). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/ ۳۱۸ رقم ۳۰۹۲۱) والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۰۲۱۱ 
۱ رقم ۰۱۰۳۰۷ ۱۰۵۳۱) والحاکم (۲/ 4۸۰) عن عبد اللّه بن مسعود وله . 
ورواه الامام أحمد (۲۸۱/4) عن البراء بن عازب وا . 

. روي من طرقِء وصخحه ابن خزيمة وغیره عن أنس بن مالك م طبه كما تقدم‎ )٤( 

(۵) بقیته : ١وَأَعْطَى‏ له وَمَتَعَ ِل نَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ رواه آبو داود (4/ ۰ رقم 40۸۱) عن ابي 
أمامة وي . 

)٦(‏ كذا في «الاصل» وفي «کتاب الإيمان»: «مباني الاسلام الخمسة - يعني: الشهادتين» 
والصلوات الخمس. والزکات وصيام شهر رمضان» والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة - 
يعني : الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل؟ . 


فهذه مسألةٌ مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل » فمثل الإسلام من 
الإيمان كمثل الشهادتين إحديهما من الأخرى في المعنى والحكم» 
فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانيّة» فهما شيئان في الأعيان» وإحديهما 
مرتبطةٌ بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدٍ. فكذلك الإيمان 
والإسلام» فلا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المسلم من یمان به يصح إسلامه» ولا یخلو المؤمن من إسلام به 
بُحقق ساس حیث اشترط الله عمال الصالحة الایمان» واشترط 
للایمان الأعمال الصالحة. فقال في تحقیق ذلك : #فمن یعمل بر 

رو وء مو ہے وم رم 


لمحت وهو مؤن فلا کفران لسعیه.عه [الانبیاء: 44]. وقال في الایمان 
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و هم 


بالعمل : ون ی متا َد یل لحت ایک کم ارت العل کہ رف : 
۰. فمن کان ظاهره أعمال الاسلام غير راجع إلى عقود الایمان بالغیب 
فهو المنافق . ومن كان عقده الایمان بالغیب غير عامل بشرائع الوسلام 
ولا حکام الایمان فهو كافرٌ لا یثبت له توحيدٌ. ومن كان موم" بالغیب 
مما جاءت به الرسل عاملا بما أنزل الله فهو مؤمنٌ مسلعٌء ولولا أنه کذلك 
لجاز المومن أن لا یسمی مسلمّا ولجاز المسلم أن لا یسمی مؤمتا. 
وأجمعوا على أن كل مومن مسلمٌ» وکل مسلم مؤمنٌ باللّه وکتبہ . 

قال : ومثل الایمان في الأعمال کمثل القلب في الجسم لا ينفك 
آحدهما عن الآخرء لا یکون ذو جسم حيّ لا قلب لهء ولا ذو قلب بغیر 
جسمء فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم واحد: الإسلام: هو ظاهر 
الایمان وهو من أعمال الجوارح. والإيمان: باطن الإسلامء وهو من 
أعمال القلب . كجبّة لها ظهارة وبطانة» هي واحدة ولا يقال لها : 


. كذا رُسمت في «الأصل» بغير ألف‎ )١( 


جبتان. ومثله : العلم الظاهر والعلم الباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

ومثله : قوله إل : نا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ»”" فلا عمل إلا بعقدِ وقصدٍ؛ 
لأن «إنما» تحقیق للشيء ونفئٌ لما سواه. فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات» وعمل القلوب من النیات» ومثل العمل من النية كالشفتين مع 
اللسان لا يصح الكلام إلا بهماء وفي سقوط أحدهما بطلان الکلام؛ 
وكذا في سقوط العمل ذهاب الإيمان» قال تعالى : ار للع للا 
ویس وَشَفَديي € [البلد: ۸ عبر عن الكلام باللسان والشفتين لآنههنا مكان 
في باطنه » فالفسطاط مثل الاسلام له أركانٌ من أعمال العلانية والجوارح 
وهی الأطناب التی تمسك آرجاء الفسطاط » والعمود الذي فيه مثله مثل 
الایمان لا قوام للفسطاط سواه فکذلك الاسلام في أعمال البدن لا قوام 
له إلا بالإيمان» والایمان من آعمال القلب لا نفع له إلا با لاسلام وهو 
صالح الا عمال . 

ثم الله جعل ضدَّ الاسلام والایمان واحذا فقال : « کیت یمک ال وما 
کفروا بعد يمن که [آل عمران: ۲ وقال: ی بالکفر بعد اذ نم 
تسم ال عمران: ۰۲۸۰ وعلی مثل هذا آخبر الرسول وله عن الایمان 
والإسلام من صنفي واحدٍء فقال في حديث ابن عمر : ابْنِيَ السام عَلَى 
حمس». وقال فی حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس سألوه عن 
)١(‏ رواه البخاري /١(‏ ۱۵ رقم ١‏ وأطرافه : ۲٥۹۹ ٤‏ ۳۸۹۸ء ۰۵۰۱۷۰ ۸۹٦٦ء‏ ۳ ومسلم 


۱٥١٥١ /۳(‏ - ۱۵۱۲ رقم ۱۹۰۷).عن عمر بن الخطاب وق . 
(۲) متفق عليه عن ابن عمر وكا ؛ كما تقدم. 


الإيمان» فذكر تلك الأوصاف”". فدلٌ بذلك أنه لا إیمان باطنٌ إلا بإسلام 
ظاهر ولا إسلام علانية إلا بإيمان سر . فأما تفرقته نَأ في حديث جبریل 
بين الإيمان والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما 
توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون عقودًا من تفصيل أعمال 
الجوارح مما يوجب الأعمال الظاهرة التي بينها أن تكون علانيةً» لا أن 
ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى تفرقة اختلافِ وتضاڈ . 

فالأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذکره من عقود القلب في 
حديث جبريل من وصف الإيمان وما عمل شيئًا مما ذكره من وصف 
الاسلام أنه لا یسمی مؤمئًاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام مع 
خلو القلب مما وصف به الإيمان أنه لا يكون مسلمًا ء والأمة فلا تجتمع 
على ضلالة . 

قلت”": كأنه راد إجماع الصحابة ومن تبعهم» أو أنه لا یُسمی مومنا 
في الاحکام؛ وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن 
الرسول أخبر بها ولم یصدقه أو أنه لم يعد خلاف أهل الأهواء خلافاء 
ولا فأبو طالب كان عارفًا بأقوالهم» وهذا - والله أعلم - مراده؛ فانه عقد 
الفصل الثالث والثلاثين في «بيان تفصیل الإسلام والإيمان وشرح عقود 
معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة» . وهذا (الذي أجود”” مما قاله 
كثير من الناس» لکن ينازع في شيئين : 

آحدهما : أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عباس واه كما تقدم . 


زفق أي : شيخ الإسلام. 
(۳) كذا في «الاصل» والذي في «كتاب الایمان» : «الذي قاله أجود». 


الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل . 

والثاني : أن النبي كل إنما يفصل مطلقًا مؤمن دون مسلم في مثل قوله : 
«أو مُسْلِمٌ لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه 
ليس من السابقين الأبرار بل هو مقتصد . فهذا مما تنازع فيه جمهور 
العلمای ويقولون: لم يقل الرسول في ذاك الرجل : «أَوْ سم" لكونه لم 
يكن من خواص المؤمنین كالسابقين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي 
الایمان المطلق عن المقتصدین أضهات الیمیّن الموعودین بالجنة 
ولیس كذلك بل كل أصحاب اليمين من خير المقربین لا عذاب علیهم 
ولو جاز نفي الایمان عن شخص لکون غيره أفضل منه ٍیمانا لنفی الایمان 
عن آکثر المتقین وهذا فاسد» وهو من جنس قول من یقول : نفي الاسم 
لنفي کماله المستحب . وقد ذکرنا أن مثل هذا لا يوجد في کلام الله 
ورسوله؛ بل هذا الحدیث خص من قیل فيه مسلم ولیس بمؤمن» فلا بد من 
آنیکون تفضا عن درجة المقتصدین أل الجنةء ویکون لیمانه فیه نقص 
عن المقربین فلا یکون قد أتى با لایمان الذي أتى به أولئك کله والجنة 
درجات» والسابقون آنفسهم على مراتب ودرجات في الا خرة وکذلك 
أصحاب اليمين على درجاتٍ أيضًاء وبعدهم بقایا المسلمین على رتب . 

ال :مین لو رب یاون انزین لیف 
وَفِي کل یر وقد رید أبو طالب وغيره: ب اليس هذا من خواص 
المومنین» هذا المعنی : أي لیس زيما نه کزیمان من علق خاصة الایمان 
سواءٌ کان من الابرار أو من المقربین» وان لم یکن ترك واجبًا لعجزه عنه 


(۱) رواه مسلم (4/ ۲۰۵۲ رقم )۴٦٦٢‏ عن أبي هربرة و . 


DAA 
— تالا‎ 


س ا ولاو 


فلا يذم ولا يُمدح مدح آولئك ؛ فما بلغ درجتھم: ومع هذا فما ينفي عنه 
الإيمان. فيقال: هو مسلم لا مؤمنٌ. كمايقال: ليس بعالم ولا مفتٍ 
ولا من أهل الاجتھاد. قال ##: «لَوْأنْمَىَ اَحَدُكُم مث أخد ذَمَبًا ما َع 
اَم ولا تیه" وما كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورًا لمن هو 
دونه» فكذلك حقائق الإيمان لا یقدر عليها كل آحد» وقد تجب على 
غيرهم فينهض بذلك ويرفع في عليين » والإيمان مواهب وفضل فهو من 
جنس العلم» والإسلام الظاهر من جنس العمل» قال تعالی : ف٭ِولْكَ 
هرا رَادَهْرْ هکی [محمد: ]١17‏ وقال : «إهُو اَل رل که في فوب الْمُؤْمِنِينَ 
داد يسنا مع يسيم که [الفعح: 1 . وقال : أتَّهُوأ آله وا سول بک 
کل من يحيو ول كم وداه [الحديد: ۸ وقيل : «من عمل بما یعلم 
ورثه الله علم ما لم يعلم». وهذا الجنس غير مقدور للعباد. وان كان ما 
يقدرون عليه من أعمال البدن هو من فضل الله وإعانته وإقداره لهم . قال 
ل( م ) : ١مَنْدَعَا‏ ری هد ان له ین الْأجْر یثل آجور من 
اعت سین 

والرجلان قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان ويكون 
المفضول أفضل عند الله لكونه أتم إيمانًاء وقد فضل الله النبیین بعضهم 
على بعض: وان كان الأفضل أقل عملا بالبدن» كما فضل نبينا يكل - 
و کنا و نال اقب إلا عمسن 
(۱) رواه البخاري (۷/ ۲۵ رقم ۳۹۷۳) وسلم (4/ ۱۹۱۸-۱۹۱۷ رقم ۱ عن أبي سعيد 5 . 
(۲) كذا عزاه الإمام الذهبي رحمه الله للبخاري تبعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّهء ولم أقف 


عليه في صحیح البخاري». 
(۲) (صحیح مسلم» ۲۰٠٢ /٤(‏ رقم 4 )۲٦۷‏ عن أبي هريرة َلك . 


ڪڪ للإمام الذهبي 


عامًا. وفضل أمته على الأمم وعملهم أقل من أهل الكتابين؛ لأنه من 
العصر إلى المغرب؛ ففضلوا في الا جر على من عمل من بكرة إلى 
الزوال'. وذلك فضل الله يؤتيه من یشاءء ويفضل الله أصفيائه بیقین وقر 
في القلب واخلاص وصبر وغير ذلك ال َعَم ثم رال 
[الأنعام: .]٦٤٤‏ 

فتبين أن قوله: ١أَوْمُسْلِعٌ)‏ يتوقف في آداء الواجبات» كما قاله 
الجمهور. ثم طائفة قالوا : قد يكون منافقًا عريًا من الإيمان. وقرّاه محمد 
بن نصر. ١‏ 

وقال ت : «أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ لیماتا اَحْسَثُهُمْ لا ولم يسلب من 
دونه الایمان. وقال : طلا يوی منک تن ِن قبل امتح ول [الحديد: 
۰ فأثبت الایمان للفاضل والمفضول وکذا من اجتهد فأخطأ فله أجرٌء 
مع کونه مفضول . 

وهذا حال الأمة فيما تنازعوا فيه من المسائل الخبرية والعملية إذا 
خص آحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه 
وکلاهما محمودٌ مثاب مؤمنٌ باذل وسعّه وذاك خصّه الله باصابة الحق 
وفضّله . 

ٹر العُصاة إيمانهم ناقصٌ» وان كان في قلب آحدهم شعبة نفاق 

عوقب بها أو یعفو الله فهؤلاء مسلمین ولیسوا مؤمنين ومعهم إيمان 
(۱) كما في حدیث عبد الله بن عمر وها الذي رواه البخاري (۲/ 40 رقم 9۵۷ 
(۲) «رسالاته» بالجمع قراءة السبعة عدا ابن کثیر وحفص وقراء‌تهما : « رتم6 بالافراد. ینظر 


«البحر المحیط» )14/6( و«النشر» (؟/ ۲٢‏ 
(۳) رواه الامام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وله وصححه الترمذي وغيره» كما تقدم . 


2 
ا داي ےہ 
مر سے رر يميه سي 


وشيء يخالفه من نفاق» فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم 
منافقين» لاسيما إن كانوا للکفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في 
اسم الإيمان في أحكام الدنيا كما يدخل المنافق المحض ولهم يسير إيمان 
ينجون به من الخلود» فيكون في المؤمن شعبةٌ من نفاق وشيء من كفر دون 
الكفر التام وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ثم من كان فيه نفاق وإيمان 
يسم مسلما إذ لیس هو دون المنافق المحض؛ فالمحض يسمى مسلمّا 
ويجري عليه أحكام الإسلام وان کان نفاقه أغلب لم یستحق اسم 
الإيمان بل اسم النفاق أحق به قال تعالی : هم لمر يَْمَيِذِ اقب رل 
عمران: 177] وان كان إيمانه أغلب ومعه قليل نفاق» لم يعد من المؤمنين 
الذين وعدوا بالجنة . 

وأما طوائف أهل الأهواء من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية 
والكراميّة فيقولون: لا يجتمع في العبد إيمانٌ ونفاقٌ. ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك . ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك . 
ومن هنا غلطوا وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من 
مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا وقالوا: 
لا تجتمع في رجل طاعةٌ يستحق بها الثواب ومعصيةٌ يستحق بها العقاب 
ولا يكون الشخص الواحد محمودًا من وجو مذمومًا من وجه ولا یتصور 
أن الشخص الواحد یدخل الجنة والنار جميعًاء بل من دخل واحدة لم 
یدخل الأخرى» وأنکروا الشفاعة فیمن دخل النار» وقالوا : إن آهل 
الکبائر لا يدخلون الجنة. 

وأما طوائف المسلمین من المحدئین والفقهاء وال شعرية والکرامية 
والشيعة فیقولون : بأن الرجل قد یعذب في النار ثم یدخل الجنة» كما 


س للژمام الذهبي 


نطقت به الأحاديث» وإنما تنازعوا فى تسميته لا فی حكمه : 
فقالت المرجئة الجهمية وغير الجهمية : هو مومن كامل الإيمان. 
۵ ٹأ۸0ژ01-.ں 8+ کما آنه 
ناقص البر والتقوى والصلاح باتفاق المسلمين» لکن هل يُطلق عليه اسم 
مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل : 
فإذا سّعل عن أحكام الدنياء كعتقه في الكفارة» أو عن دخوله في 
خطاب المؤمنین . قيل : هو مؤمن . وأما إذا سُٹل عن حكمه في الآخرة؛ 
قیل : ما هو من المؤمنین الموعودین بالفوز» بل معه إيمان ناقص مانع من 
خلود النار . 
ومن منعوا من تسمیته مومنا قالوا : الفسق مناف للایمان؛ لقوله : 
لن کم السو بعد الاکن 4 [الحجرات: ۱ وقوله: ٭لائمن کان مرن 
گی یف« یه : 1۸[ . وفي الحديث : هباب الْمُشْلم 
َو" . وفال : ١لَا‏ ترجعوا بَعْدِي كُفَارًاِيَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بعْض» 
سني ترف جس باہو تع . وقال : من گال لأخيه : 
یا > کافر فد باء ة بها دهم . وفي الصحیح'“ : فر بالله َو مِْ نَسَبِ 
(۱) رواه البخاري (۱/ ۱۳ رقم 4۸) ومسلم (۸۱/۱ رقم 16) عن عبد الله بن مسعود و 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۲٦٢‏ رقم ۱۲۱) ومسلم (۸۱/۱- -۸۲ رقم 30) عن جریر بن عبد الط 
(۳) رواه البخاري ٠(‏ ۰ رقم 1۱۰۶) ومسلم (۷۹/۱ رقم )٠٦‏ عن عبد الله بن عمر وه . 
(4) رواه الدارمي في امسنده» ( ۰ رقم ۰۳6 ۰ والبزار في امسنده» (۱۳۹/۱ رقم ۷۰( 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۱٦۷‏ رقم ۰۲۸۱۸ ۸/ ۲٦٢‏ رقم ۷۵ عن أبي بكر 5ه . وقال 
البزار )١١١-١٤١ /١(‏ : وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبي صلی الله عليه و سلم | الا عن 


أبي بكر عنه» ورواه عن أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسنادء ورواه أبو معمر عن أبي بكر 
واختلفوا في رفع حديث أبي معمر فرواه جماعة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي- 


۹ھ 
ےن ۳ 7 
اسم ےر یں کے 


ون دق . وفي الصحيح”": الَیْسَ ین رَجُلٍ ای یرب وَهُوَ وَيَعْلمْهُ 
إلا کتر». . ومن القرآن الذي رفع : : ال ترغبوا عن آبائكم فان کفر یکم :۰۳ 
وإنما يكثر الخبط من التمسك ببعض ما ورد دون بعض» فيكون ما 
ا ا و جت علصا سم فیحمله علی عمومه کن انح علمه 
وعلم مواقع الاستعمال عامة وعرف مأخذ الشبه آعطی کل ذي حق حقه؛ 
وعلم أن خير الکلام کلام اللّه» ولا بیان فوق بیان رسول اللّهء وأن ما 
أجمع عليه المسلمون من مُهم دينهم أضعاف ما تنازعوا فيه » فهم متفقون 
على وجوب الإيمان باللّه وملاتکته وکتبه ورسله والبعث والصلاة والزكاة 
والصوم والحج» ومتفقون على أن من آطاع الله ورسوله فانه یدخل الجنة 
ولا یعذب وعلی أن من لم یمن بأن محمد" رسول الله إليه فهو كافرٌء 
وآمثال ذلك من القواعد المجمع علیها . فتنازع الامة بعد ذلك في بعض 
أحكام الوعید أو في بعض معاني الالفاظ أمرٌ خحفیف: مع أن المخالفین 
للحق البيّن من الکتاب والسّنة هم عند الجمهور ضلالٌ مبتدعةٌ» کالخوارج 
والروافض والقدريّة ونحوهم» وانما تنازع آهل العلم والسنة في أمورٍ 
دقيقةٍ تخفی على كثير من الناس ؛ فيجب عند التنازع الرد إلى الله ورسوله . 
ومسألة الایمان فبیان الله ورسوله فیها شاف بیّن لمن جمع بین 
= معمر عن أبي بكر موقوفاء وأسنده بعضهم والذي آسنده فليس بالحجة في الحدیث و السري 
بن إسماعيل لیس بالقوي» وقد حدّث عنه الزهري وجماعة کثيرة واحتملوا حدیثه . وقال (۱/ 
24 وأما الثقات الحفاظ » فیوقفونه . اه. وینظر «علل الدارقطني» (۱/ ۲۵۵-۲۵6). 
ورواه الامام آحمد (۲/ ۲۱۵) عن المثنی بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . 
)١(‏ رواه البخاري /٦(‏ ۱۲۳ رقم ۳۵۰۸) ومسلم (۷۹/۱ رقم ۱۱) عن آبي ذر ڪه . 


(۲) رواه البخاري (۱۲/ ۱۹۸ رقم ۱۸۳۰) عن عمر بن الخطاب ذه . 
(۳) كذا زسمت في «الاصل) بغیر ألف . 


0 


للإمام الذهبي 


النصوص وتدبرها وقد بيّن الرسول ية في حديث جبریل وجعل الدین 
وأهله ثلاث طبقاتٍ: إسلام» ثم إيمان» ثم إحسان. فمن وصل إلى العلیا 
مہ ہو مس رر ےی سب 
يصل إلى أن يعد مؤمئًا . وقد قال تعالی : هم نا الک الین ال 
00 ئم قسمهمفقال : #فمنهم فمن ظالم فيه - ینبم 
مفتصد ومهم ساب لته [فاطر: ۳۲] فالمسلم الذي لم يقم بواجب 
ری لان مھ والمؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم 
مقتصدذ والمحسن الذي عبد اللّه كأنه يرا ہ سابقٌ بالخيرات . وكذا قسم 
الله الناس في المعاد في «الواقعة» و«المطففين» و«هل أتى» فذكر الكفار 
أيضاء ء أما هنا فجعل التقسيم للمصطفينَ من عباده. 

قال الخطابي”“: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري 
فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل » واحتج بالآية» وذهب غیرہ إلى أن 
الإيمان والإسلام واحك وذکروا : ارتا من کان فیا من امین © فا 
مس ضرم و زد الین کہ [الذاريات: 13-80 . والصحيح أن يُقيد الکلام 
حالو» والمؤمن مسلمٌ في کل الأحوال» وما کل مسلم مومت فإذا حملت 
الامر علی هذا استقام لك تأویل الآيات ولم یختلف شيء منهاء فقد 
MS‏ 
على المتقدم في كتاب يبلغ عدد أوراقه المئین" . 

قال المؤلف: أظن أن أحدهما السابق محمد بن نصر فإنه الذي علمته 


(۱) «معالم السنن» (۳۱۵/4). 
(۲) في «معالم السنن» و«كتاب الایمان» : «المنتین». 


7۶| اا: 
سم ان 
مل سسا ور زی ں ام 


بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌء لم أعلم لغيره قبله 
بسطا . والذي رَد عليه أظنه (. . . ”" والذي اختاره الخطابي قول من فرق 
كي جما نو رت مهدي وآحمد. وما علمت متقدها 
خالفهم . وکدنك آبو العاسم التیمي كا #شارع اسيك بج 
727 فكوا أن 6 ۶) 1)۹ 
والسارق اسم مؤمن ؛ كما دلَّ عليه النص . 

قال آبو عمرو بن الصلاح " : قوله : «الإشلام آن تَشْهَدَأَنْ لا إل 
إلا الله . ٠‏ إلى آخره «وّالایمان هون تون باله. ٠‏ إلى آخره. هذا 
بیان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن وبیان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين 
وإنما أضاف إليها الأربع لكونها أظهر شرائع الاسلام وشعائره ومعظمها 
وبقيامه بها يتم استسلامه وبتركه لها يشعر بحل قيد انقیادہ أو انحلاله . ثم 
إن اسم الإيمان يتناول ما قُسّر به الاسلام في الحديث وسائر الطاعات 
لكونها ثمرات التصديق الباطن ومقوماثٌ ومتمماتٌ له وحافظاتٌ له 
ولهذا فسر # الإيمان في قصة وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصوم وإعطاء الخمس» ولهذا لا یقع اسم المؤمن المطلق على 
من ارتكب كبيرةً أو ترك فریضةً؛ لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل 
منه لا على الناقص في الظاهر فان استعمل فبقیدِء ولذلك جاز إطلاق نفيه 
عنه في قوله 4# : «لَا يَرْنِي الرَّانِي جين يَرْنِي وهو مَین»۳. واسم 
الاسلام ي يننا ول ایشا ما هو اصل الایمان وهو التصدیق: وبتناول اصل 
(۱) کتب بعدها في «الأصل؟: «بيض» وکذلك في «کتاب الایمان» لم يُذكر شيء. 


(۲) نقله النووي في «شرح صحیح مسلم» (۱/ ۰6۱8۸-۱6۷ 
(۳) متفق عليه عن أبي هريرة» وانفرد به البخاري عن ابن عباس؛ كما تقدم. 


الطاعات» فإن ذلك كله استسلام . 

قال: فخرج بما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان 
ویفترقان وأن کل مؤمنٍ مسلم ولیس كل مسلم مزا فهذا تحقيقٌ وافِ 
بالتوفیق بين متفرقات النصوص الواردة في الایمان والاسلام التي طالما 
غلط فیها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافقٌ لمذاهب جماهیر العلماء 
من أهل الحدیث وغیرهم . 

فقوله : إن الحدیث ذکر فيه أصل الایمان وأصل الاسلام قد يورد عليه 
أن النبي َي إنما آجاب عن الایمان والاسلام بما هو من جنس الجواب 
بالحد عن المحدود» فيكون ما ذکره مطابقّا لهما لا لاصلهما فقط 
فالایمان هو الایمان بما ذکره ظاهرًا وباطنًاء لکنه تضمن الاسلام كما أن 
الإحسان تضمن الایمان. وقول القائل : أصل الاستسلام هو الاسلام 
الظاهر مع الانقیاد» فهذا هو دين الاسلام فمن أسلم بظاهره دون انقیاد 
باطنه فهو المنافقٌ» فیقبل ظاهره فلم نؤمر أن نشق عن قلبه . وأيضًا فاذا 
كان الإسلام یتناول تصدیق الباطن لزم أن یکون کل مسلم مومت وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهور» لکن لا بد في الإسلام من تصدیقِ بحصل به 
أصل الإيمان وإلا لم يشب عليه؛ وقال 86 : ١مَذًا‏ جبْريل أَنَاكُمْيُعَلْمْكُمْ 
دِيتَكُم0”" وقوله : « لاسلام هُوَالْأَرْكَانْ الْكَمْسَةُ”" لا يعنى به من أذّاها 
بلا إخلاص لله كما يؤديها المنافق» بل المراد فعلها باطتا وظاهرًا . 

فالخمس هي : نے ہیں جو : «الْمُسْلِمُ 


مو سارہ ہی 


E 
مسن ای‎ 


۰ ی و و و وي“ وقال: 1 فصل الاسلام أَنْ:: تطمم 
لطعام فرع السام عَلَى مَنْ عرفت وَمَنْ لمت تغرفت)'''. 


قال محمد بن نصر المروزي" ': وقالت طائفة ثالثة» وهم الجمهور 
الأعظم : الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام 
الذي جعله ديتا وارتضا ەلعباده» وهو ضدٌ الكفر الذي سخطه فقال : 


رلا ری عادو کر که الزمر: /] وقال : ریت کم الاسکم بنا دا 

[الماندة: ۳] وقال : 9# فمن د برد 2 له أن یھدی يرح صدرۂ لاسام 46 [الانعام: [1Yo‏ 
وقال : «أفمن شرع ال صدرھ لاساو فهو عل نو ل اور ین رَو الزمر: ۲۲] فمدح 
الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان؛ وجعله اسم ثناء تزكيق ألا ری إلى 
إبراهيم وإسماعيل سألوه: : رتا راجعتا ملس لك [البقرة ۸۰ وقال 
یوسف : نکی ملماکه [يوسف: ۱۰۱] . وقال لبنيه يعقوبٌ : : ئلا موشن إل 
وَأَنشّر مُسْلِمُونَ [البقرة: ۱۳۲] وقال : لقن راک أفتكدوأ» لک عسران: ۲۰ 
وقال أیضا : فان ءَامَنوأ ا بول تام و اهدو [البقرة: : ۷ فحکم 
الله بأن من أسلم فقد اهتدی» ومن آمن فقد اهتدی فسوی بینهما وسنبین 


خطأ من فرّق بين الاسلام والایمان . 

المذموم ناقص الإسلام والإیما ن e‏ 
ايكون فعه زيمان» وهذا صحيحٌ؛ 7 7و" ومقصودہ أَیضَا : أ 

من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان؛ ہک ئا 
)١(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وا ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله وها » كما تقدم. 


(۲) رواه البخاري (۷۱/۱ رقم ۲ ومسلم (۱/ 19 رقم ۳۹) عن عبد الله بن عمرو ويه . 
WM‏ «تعظیم قدر الصلا:» (6۲۹/۲). 


سس للإمام الذهبي 


رةه اسيم عفر سب ال وهذا لا یعرف عن أحلٍ 
من السلف . 

وان قیل : هما متلازمان . فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو 
مسمی هذاء ولكن المشهور عن السلف أن المؤمن المستحق للوعد هو 
المسلم المستحق للوعد» وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» 
فمن وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد 
أن يكون مؤمتا . 

وقد تواتر عن السلف قولهم : الإيمان ول وعملٌ . ولم ينقل عنهم مثل 
ذلك في الإسلام» والجمهور یقولون : إن الاسلام هو الدين کله» لیس هو 
الكلمة فقط . ويقولون: إن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الإسلام: 
كما هي من الإيمان فظن أنهم يجعلونهما شيئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فان 
الإيمان مستلزمٌ للإسلام باتفاقھم؛ فليس إذا كان داخلا في الإيمان يلزم 
أن یکون هو إياه» وأما الإسلام فما معه دلیل على أنه يستلزم الإيمان» 
لکن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاغ ولو قدرأن 
الإسلام یستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: هما متلازمان. فهذا 
صحیح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة بما معه من الإيمان الواجب . 
وإن قیل : إن الإسلام والإيمان التام متلازمان. لم يلزم أن يكون أحدهما 
هوالآخرء كالرُوح والبدن فلا یوجد عندنا روځ إلا ببدن ولا بدن حئ 
إلا بروح» وليس أحدهما الآخر. 

واسلام المنافق كبدن الميت جسد بلا روخ» فما ثم بدن حي إلا وفيه 
روح لکن الأرواح متنوعت وكذلك الإیمان هو روح البدن العامل وما 
كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورًا بالخشوع والذكر وفهم القرآن وإن 


ANNs 
حح ظقالال‎ © 


كانت صلاته یثاب عليهاء وکل من خشع قلبه خشعت جوارحه 
وكين 

والآيات التي احتج ابن نصر بها تدل على وجوب الاسلام وأنه دين 
الله وان الله بحبه ولا دین سواه وهدانعق» لکن لا تذل علی آنه نفس 
الایمان ولا تدل علی آن بمجرد الاسلام یفوز الرجل وأن ال وعد 
المومنین بالجنة في آماکن ولم یذکر هذا الوعد باسم الإسلام؛ فحینثلِ 
مدحه وإيجابه ومحبته له یدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منه 
وهذا متفقٌ عليه بين أهل السنة كلهم وإنما النزاع في العکس ومثله 
الصلاة یحبها اللّه ویأمر بها ويشني على أهلهاء فما ید ذلك علی أن 
مسمی الصلاة مسمی الایمان بل الصلاة تدخل في الایمان» وکل مؤمنٍ 
مصلي؛ ولا یلزم أن یکون کل مصلي وله کباثر مؤمنا . 

وأحمد وان کان قد قال هه ۱ موت 
آخر : إن الأعمال من الإسلام. ومراد من قال: الإسلام الکلمة أنه 
بالكلمة دخل في الإسلام وانتفى الكفرء ولكن لم يأت بتمام الإسلام . 

فاسمع قول أحمد قال إسماعيل الشالنجي” : «سألت أحمد عن 
الإسلام والإيمان» فقال: الإيمان: قول وعمل . والإسلام: الإقرار. 
قال إسماعيل : وسألته عمن قال الذي قال جبريل للنبي إذ سأله عن 
الاسلام قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال : نعم . فقال قائل: وان 


یع ,ك 


لم یفعلوا الذي قال جبریل فهو مسلم أيضًا؟ فقال أحمد: لا ان 


(۱) في «الأصل» ۰ ۱ . 
رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۱۲ رقم ۰6۱۰۹5 
(۲) زاد بعدها في «السنة» و«الایمان» : «في». 


سس للزمام الذهبي 


للحديث». دلّ هذا أن الاقرار هو أول الدخول في الإسلام» وأنه لا یکون 
قائما بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس؛ وأحمد في أكثر أجوبته یکفر 
من يترك الصلاة» والكافر لا يكون مسلمًا بلا خلاف. 

قال أبو الحارث”": «سألت أبا عبد اللّه قوله : «لا يَرْنِي الرّانِي جین 
يَرْنِي وَهُوَ مَؤْمِنٌ». قال : قد تأولوه: فأما عطاءٌ فقال: يتنحى عنه الإيمان. 
وقال طاوس : إذا فعل ذاك زال عنه الإيمان. ورُوي عن الحسن قال: إن 
رجع راجعه الويمان. وقد قبل : يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج 
من الإسلام». فهذا كله حقّ تكلموا في ذلك لثلا يظن خارجي أنه صار 
كافرًا محضًا. 

واحتج محمد بن نصر على أنهما واحذ بقوله في قصة الأعراب : بل 

له یع علتکر أن عد نہر لاکن گ4 [الحجرات: : قال : فد ذلك على أن 
الإسلام هو الایمان. فیقال: بل يدل على نقيض ذلك ؛ لأن القوم لم 
یقولوا : آسلمنا . بل قالوا: آمنا. والله آمرهم أن یقولوا : آسلمنا . ثم ذكر 
تسمیتهم بالاسلام فقال : بل ال یش مس ده 
صقن © [الحجرات : ۷ في قولکم : آمنا . ولو كان الاسلام هو الایمان لم 
یحتج أن یقول : ون گنز ص4 فإنهم صادقون في قولهم : اسلا 

مع أنهم لم يقولواء ولكن الله قال ا که (السجرات: :۱۷ 
أي : يمون عليك بما فعلوه من الإسلام فسمى فعلهم إسلامًاء ولیس في 
ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلامّاء وإنما قالوا : آمنا . ثم أخبر أن المنة 
تقع بالهداية إلى الإيمان فأما إسلام لا إيمان معه فكانوا يفعلونه خوفًا من 


. (Af رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 


| امداق 
سس )لام ام 


السيوف» فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله علیهم بالایمان كان ذلك 
كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم . . فإذا صدقوا في قولهم : «آمنا» فالله 
هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام. وقيل: إنما 
صدقوا في إيمانهم بعد ذلك . 


ہے 8ھ 


قال ابن نصر" ۲ : وقال تعالی : جوا اس را ِا عيدو کہ صن الین که 
الآية [البينة : ]٥‏ وقال : © إن ایک عند الو سک که اک عمران : ۹ فسمّى 
إقام الصلاة إيتاء الزكاة ديئًا قيمّاء وسمّی الدين اسلامّا فمن لم يزك فقد 
ترك من الدين الذي هو الاسلام بعضًا . وقد جامعتنا هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قولٌ وعمل وأن الصلاة 
والزكاة من الإيمان» 16ۃ7 ئ"' وأخبر أن الدين عنده 
الإسلام» فقد سمی اللّه الإسلام ہما سمى به الإيمان» وسمى الإيمان بما 
سمى به الإسلامء وكذا جاءت الاحادیث . فمن زعم أن الاسلام : الإقرار 
بلا عمل . فقد خالف الكتاب والسّنة . 

فيقال: أما قوله : إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين هو 
کت 55007 وموافق لحديث جبریل ؛ ورد على نن جعل وف 
هذا فلا ؛ فانه الما قال ۱ هل سرا ما 
يقل قط إن الدين هو الایمان ولکن هذا الدین من الایمان فليس إذا كان 
منه یکون إياه» فان الایمان أصله معرفة القلب وتصدیقه والعمل تابعٌ لهذا 
العلم والتصدیق ولازمٌ له. وأما الاسلام فعمل محض مع قولٍ» فالعلم 


(۱) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۳۳). 


للإمام الذهبي 


والتصديق ليس بجزء مُسماہ لکن يلزمه» ولا يستلزم الإيمان المفصل الذي 
بينه الله والرسول إثبانًا أو نفيًا . وغالب الأمة مسلمون ومعهم تصديقٌ 
مجملٌ ولم يتصفوا بالایمان التامٌ وأعماله» والله فقد قال : ومن تمحر 
لاسکم يتا فلن یَقبَلَ ونه الآية [آل عمران: ۸۰]ولم يقل : ومن يبتغ غير 
الإسلام علمًا ومعرفةً وتصديقًا وإيمانّاء ولا قال: ورضیت لکم الإسلام 
تصديقًا وعلمًا . 

والایمان طمأنينةٌ ويقينٌ» اصله : علم وتصديق ومعرفة. والدين تابع 
له» يقال: آمنت باللّه وأسلمت لله. قال موسى : قوم إن كم امم باه 
یه 9 ردن ۸4] فلو كان مسماهما واخدًا كان هذا 
تکریرا . وكذا قوله : لن الین لسلست وَالْمَؤْمِينَ وَال نت 4 [الأحزاب: 
۰ وکان فلا يقول: «اللّهُمَ لك أَسْلَمْتُ وبك آمَنْتُ)7" ولما بين خاصة 


کل منهما . قال : «الْمُسْلِمٌ من سم الْمسْلِمُونَ ین لِسَانِهِ ویو وَالْمُؤمنُ 
َنْ امت ناس عَلَی دِمَاتِهمْ وَأَمُوَالِهِمٰ۷'' فالمآمون على الدم والمال أعلى 
وقوله : فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار فقد خالف . فهذا حقٌّ؛ فان 
النصوص دالةٌ على أن الأعمال من الاسلام . 
ثم قال : ولا فرق بينه وبين المرجئة» أن زعمت أن الإيمان إقرارٌ بلا 


() رواه البخاري (۳/ ۵ رقم ۰ ومسلم (۱/ ۵۳۳-۵۳۲ رقم )۷٦۹‏ عن ابن عباس وكا . 
(۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو راء ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله ياء كما تقدم. 
(۳) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۵۳۳). 


فیقال : بينهما فرقٌ» وذلك أن القائلین بهذاء کالزهري» یقولون : 
الأعمال من الایمان والاسلام عندهم جزء من الایمان . ویقولون : بأن 
الناس یتفاضلون في الایمان . والمرجة تقول : الایمان بعض الاسلام» 
والاسلام أفضل . ویقولون: ایمان الناس متساوي وأنه لا یقبل 
التبعیض ؛ وهذا مخالف للنصوص . 

وأما قوله : يجعلونه مسلمًا ومؤمئًا شيئًا واحذا . فهذا قول من يقول: 
الدين والإيمان واحد. فالإسلام هو الدین . فیجعلون الإسلام والایمان 
واحدّاء وهذا قول المرجئة فيما يذكره كثيرٌ من الأئمة» كالشافعي وأبي 
عبیدِء ومع هؤلاء یناظرون . 

فالمعروف من کلام المرجئة الفرق بين لفظ الدین والإیمانء والفرق 

بين الاسلام والایمان . ویقولون: الاسلام بعضه یمان وبعضه آعمال . 
۱ وکلام السلف کان فیما یظهر لهم ویصل إليهم من کلام المبتدعةء كما 
تجدهم في الجهمية إنما یحکون عنهم أن الله في كل مكانن» وهذا قول 
عوامهم والنجارية منهم وغبادهم وأما نظارهم من الجهمية والمعتزلة 
والضرارية وغیرهم فیقولون : لا داخل العالم ولا فوقه. 

وكذلك قولهم في القدرية » یحکون عنهم إنكار العلم والکتابت» وهم 
الذين تبرأ منهم ابن عمر في حدیثه في القدر(؟ > فکانوا یقولون : آمر الله 
العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه حتى عملوا . ولهذا 
قالوا : الأمر نت أي : مستأنف. 


(۱) يعني قوله له : «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم برآء مني» رواه مسلم (۳۹/۱ 
ر 


س للومام الذهبي 


قال ابن عباس : إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه : 
كن كتابًا ؛ فكان کتابًا“. ثم أنزل تصديق ذلك في قوله از تلم اک اه 
یم ما فی الاو والازض ن دل فى کتب إن لک عل ال سير 4 [الحج: 
۰ وقال: فلا ماب ين برض ولا ف اشک لا نی تب ین 
بل أن رها 4 [الحديد: ۲ وقال: #يمحوأ له ما ماه وس وهنده: أم 
أب [الرعد: ۰۲۳۹ 

وقیل : أول ما حدث القدر في الحجاز لما خربت الكعبة فقال رجل : 
احترقت بقدر الله : وقال آخر: لم يقدر اللّه هذا . فلما ابتدع القدر أنکرہ 
ابن عمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع » فكان أكثره بالبصرة والشام وقليل 
منه بالحجاز. 

قال وکیع : القدریة یقولون: الأمر مستقبل» وان اللَه لم يقدر 
الأعمال” . 

ولما اشتهر القدر دخل فيه كثيرٌ من أهل النظر والعبادة فصار جمهورهم 
يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن 
عبيلٍ في إنكار الكتاب المتقدم والسعادة روايتان. وقول أولئك كفرهم 
لكنهم ليسوا كأولئك . وقد خرج البخاري ومسلم لجماعة منهم ویجتنبوا 
الداعية» وهذا مذهب أحمد وفقهاء الحديث في روايتهم لحديثهم . قال : 


(۱) رواه عبد الرزاق في اتفسیره» (۳۳۸/۱) وابن جرير في «تفسیره» (۱۳/ ۵۷۲) عن ابن عباس وا 
عن كعب الأحبار قوله. 
(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۳۱۳ رقم ۱۲۷۲ء ۲۲۹/۳ رقم 1894). 


أحمد : لو تركنا الروایة عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة . 
روى أبو القاسم اللالكائي'' وغيره: عن إدريس بن عبد الكريم قال : 

«سأل رجل من خراسان أبا ثور عن الإيمان 9 رش یاف لله 
- عن الإيمان ما هو يزيد وينقص؟ فاعلم : أن الإيمان تصدیق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. فلا خلافٌ بين أهل العلم في رجل لو 
قال : آشهد أن الله واحثٌ وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجمیع 
الشرائع . ثم قال : ما عقد قلبي عن شيء من هذاء ولا أصدق به ان 
بمسلم. ولو قال : المسیح هو الله وجحد أمر الإسلام. . ثم قال : لم يعقد 
قلبي على هذا . من أنه کافرٌ بما أظهر ولیس بمؤمن» فلما لم يكن بالوقرار 
وحدہ مؤمئًا ولا بالتصديق بلا إقرار مؤمئًا حتى يكون مُصدقًا مُقرًا فیکون 
عندهم مؤمئًاء وعند بعضهم لا حتى يكون مع ذلك عمل فيكون بالثلاثة 
مؤمئًا . فلما اختلفوا قلنا : لا یکون مؤمتا إلا بما اتفقو ا علی الإتيان به وهو 
الثلائة . ویقال لهم : ما آراد الله من العباد إذ قال : راد قِيمُوا الصا الوا 
وه که [البقرة: ۱۱۰]الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل؟ فان قالت : آراد 
الاقرار ولم یرد العمل ؛ فقد کفرت . وان قالت : آرادهما. قیل : فإذا 
آرادهما من العباد لم زعمتم أنه یکون مومت بأحدهما إذا ترك الا خر جاز 
أن یکون با لا خر وإذا عمل وما آقر مؤمئاء لا فرق بین ذلك . فان احتج 
فقال : لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به الرسول 4لا آیکون بإقراره 
مؤمنّا قبل أن يجيء وقت عمل ؟ قيل له : إنما یطلق له الاسم بتصدیقه أن 
العمل عليه بقوله : أن يعمله في وقته إذا جاء» ولیس عليه في الآن الاقرار 
بجميع ما يكون به مؤمئًا » ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق له اسم الایمان . 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۱/۳ رقم .)۱٥۹۰‏ 


للإمام الذهبي 


فأبو ثور احتج ہما اجتمع عليه فقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل» 
ولم يكن بلغه قول جهميتهم ومتکلمیھم؛ أو ما عَدٌ قولهم خلافا . 

وأحمد بن حنبل قال”2: وان جحد التصديق والمعرفة فقد قال قولا 
عظيمًا . يعني : فساد هذا القول معلومٌ من الدين» ولهذا ما ذهب إليه أحدٌ 
قبل الكراميّة» مع أنهم لا ینکرون وجوب المعرفة والتصدیق لکن قالوا : 
لا یدخل في اسم الإيمان؛ حذرًا من تبعضه وكثير من الأقوال يؤول 
النزاع فيه إلى الألفاظ لکن ما طابق منها الکتاب والسّنة فهو الصواب . 

قال إبراهيم النخُعي”" : «لفتنتهم - يعنى : المرجئة - أخوف على هذه 
الأمة من فتنة الأزارقة». 

وقال الزهري”": «ما ابتدعت في الاسلام بدعة اضر على أهله من 
الإرجاء». 

وقال الاوزاعي*): «كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان : ليس شيءٌ 
من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الارجاء» . 


.)۱۱۰۳ رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۱۱ رقم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۳۱۳ رقم ۷ ۰ 1۲) والخلال في «السنة» (۱/ 
٤‏ رقم 401) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۰۲۸۷ ۲۹۱ رقم ۰۱۲۲۹ ۱۲۳۹) واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ۲۷٢‏ رقم .)۱۸۰٩‏ 

(۳) رواه الآجري في «الشریعة» (۱/ ۳۰۷ رقم ۹ وابن بطة في «لابانة» (۲/ ۰۲۸۸ ۲۹۵ رقم 
۰ ۵۹۵ ۱۲). 

۳۰۹ /۱( رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة“ (۱/ ۳۱۸ رقم 18۱) وال جري في «الشریعة»‎ )٤( 
رقم ۳۳۷) وابن بطة في لابانة» (۲۸۸/۲ رقم ۱۲۳۱) واللالكائي في اشرح آصول الاعتقاد»‎ 
.)۱۸۱۲ رقم‎ ۲۷۷ /۳( 


0+1( 
الا س 


صصق 


وقال شریلف*): «حسبك بالرافضة خبئًا » ولكن المرجئة يكذبون على 
الله» . 

وقال اللوري" : «ترکت المرجثة الاسلام أرق من ثوب سابري" . 

وقال زاذان"۳: أتينا الحسن بن محمدٍ فقلنا : ما هذا الکتاب الذي 
وضعت؟ وکان عمل فى الارجاء فقال : يا أبا عمر لوددت آني كنت مت 
قبل أن أخرج هذا الکتاب . 

فالخطأ في اسم الإيمان لیس كالخطأ في غيره؛ إذ أحكام الدارين 
متعلقة باسم الإيمان والإسلام والکفر والظلم والنفاق . 

من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة 
شاذان وأبى الطيب الطبري وأبى الوليد الباجي وأبي الخطاب وابن 
5 507 5 و ہے ۴ 2 00 < 
عقيل ؛ فیقولون : العقل نوع من العلم ولیس بضد له» فان لم يكن نوعا منه 
كان خلافّا له ولو کان خلافًا لجاز وجوده مع ضد العقل» وهذه الحجة 
وان كانت ضعيفةٌ» فإن ما كان مستلزمًا لغيره لم يكن ضدًا له إذ قد اجتمعا 
وليس هو من نوعه› بل هو خلافٌ له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون 
(۱) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۳۱۳ رقم 1۱6) والآجري في «الشريعة» (۱/ ۳۱۰ 

رقم ۹ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 789 رقم ۱۲۳۳) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 

(۲۹۳ ۱رتم 4 187). 
(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۰۳۱۳ ۳۳۸ رقم ۰۲۱۸ ۷۰۹) والخلال في «السنة» 


٩۰ /۲(‏ رقم )١11١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ ۲۷4 رقم ۱۸۰۷) عن سفيان 


الثوري عن إبراهيم . 
0 
(۳) رواه عبد اللّه بن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲١‏ رقم 110) والخلال في «السنة» (۲/ ۹۰ رقم 
۸ وابن بطة في «الابانةه (۲/ ۳۰6 رقم ۱۲۷۳). 


س للزإمام الذهبي 


فيه كل اثنین إلى أن يكونا مثلين أو خلافین أو ضدین؛ فالملزوم : كالإرادة 
مع العلم » وكالعلم مع الحیاۃء ليس ضِدًا ولا مثلا» بل هو خلافٌ» ومع 
هذا فلا يجوز وجوده‌مع ضدٌّ اللازم» فان ضد اللازم ينافيه» ووجود 
الملزوم بدون اللازم محالٌ» کوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون 
الحياة» فهذا خلافان عندهم» ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. 
كذلك العلم هو مستلزمٌ للعقل ء فالعقل شرظ في العلم» وليس مثلًا له 
ولاضدّاء ولا نوعًا منه» لکن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام 
النفس الذي هو الخبر فإنه ليس ضِدًا ولا مثلا بل خلاقًا » فيجوز وجود 
العلم مع ضدٌّ الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطل حجتهم على امتناع 
الكذب النفساني» وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الإنسان 
إذا رح جع إلى نفسه عسر عليه التفریق بين علمه بأن الرسول صادق وبين 
تصدیق قلبه تصدیقا مجردًا عن انقیاد وغیره من آعمال القلب يانه صادق . 


قال أحمد في «رسالة الایمان» : ویلزمه أن یقول : هو مومنْ باقراره وان 
أقر بالزكاة فى الجملة . ویقول : إذا أقدَ : ثم شذ الزنار وصلّی للصلیب وأتی 
الکنائس وعمل الکباثر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ آن یکون عندهم 
مؤمتا . قال : وهذه الاشیاء من أشنع ما یلزمهم" 

فصدق الامام آحمد وهذا الالزام لا محید عنه» ولهذا لما عرف 
المتکلمون أنه لازم التزموه. وقالوا : لو فعل من الأفعال الظاهرة لم تكن 
بذلك كافرًا في الباطن» لکن یکون دلیلا على الکفر في أحكام الدنیا . فاذا 
احتج علیهم بنصوص تقتضي کفره في الآخرة. قالوا : هذه النصوص تدلٌ 
على أنه في الباطن عري من المعرفة فان المعرفة عندهم شيءٌ واحدٌ؛ 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (۱۹/۲ رقم ۳ءء 


نے( ۱۰۱ الحم سس بج ماك سس 
صمح مر مرت “ب رے ں )سي 


فخالفوا العقل والشرع . ومع هذا فجعلوا الإيمان شيا واحدًا لا حقيقة له» 
كما قالت الجهمية في وحدة الرب : إنه ذاتٌ بلا صفاتء وإنه لا یری؛ وما 
تقوله من وحدة كلامه . فهذا يرجع إلى تعطیل محض› ووقع في هذا خلق 
من الأئمة المتأخرین . ومن وقف مع مبلغ علمه واجتهاده فالله یغفر له 
وهم لما توهموا أن الایمان الواجب على الكل نوع واحذ صار بعضهم 
يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا یقبل التفاضل ‏ فقال لي مر بعضهم : 
الایمان من حيث هو یمان لا یقبل الزيادة والنقص . فقلت له : قولك من 
حيث هو كما تقول : الانسان من حيث هو ٍنسان» والحیوان من حيث هو 
8 ب۷۰۰ 
ذلك لا يقبل الزيادة والنقص ؛ فتثبت لهذه المسميات وجودًا مطلقًا مجردًا 
عن کل القیود والصفات وهذا شيء لا حقيقة له في الخارج؛ وانما هو 
شي يقدره الانسان في ذهنه» كما یفرض إنساتا لا موجودًا ولا معدومّاء 
أو موجودًا لا قديمًا ولا حادثًا ولا قائمًا بنفسه ولا بغيره» ويقول: الماهية 
من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم؛ والماهية من حيث هي هي 
يقدره الذهن وذلك موجودٌ في الذهن لا في الخارج . أما تقدير شيء لا 
يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع» وهذا التقدير لا یکون الا في 
الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العالم عن 
صانعين» فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمنٌ» بل هو مجردٌ عن القيود» 
وتقدیر بشر لا يكون موجودًا ولا معدومّاء بل مائمٌ ایمان الا مع 
المؤمنين» ولا ثمٌ إنسانيةٌ إلا إذا اتصف بها الإنسان» وکل إنسان له إنسانية 
تخصه وكل مؤمن له إیمان يخصه. فإنسانية زيدٍ تشبه إنسانية عمرو› 
وليست هي هي » وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعناه آنهما يشتبهان فيما 
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یوجد في الخارج ويشتركان في أمر کل مطلق يكون في الذهن. وكذلك 
قولنا : إيمان زيدٍ مثل إيمان عمْرو؛ فإيمان كل واحدٍ يخصّه . 

فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن یمان يخصه وهو شيء 
معينٌ ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو یمان معينٌ قابل للزيادة» 
والذين يمنعون التفاضل فيه يتصورون في أنفسهم إیمانًا مطلقًا أو إنسانًا 
مطلقًا أو وجودًا مطلفًا مجردًا عن جميع الصفات المعينة له » ثم يظنون أن 
هذا هو الإيمان الموجود في الناس وذلك لا يقبل التفاضل بل ولا التعدد؛ 
إذ هو تصور معينٌ قائم بنفس متصوره. وكثيرٌ منهم ظنٌ أن الأمور المشتركة 
في شيء واحدٍ هي واحدة بالشخص والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة إلى 
أن جعلوا الوجود كذلك» فتصوروا أن الموجودات مشتركةٌ فى مسمی 
الوجود. وتصوروا هذا في خيالهم وظنوه في الخارج؛ كما هو في النفس 
ثم ظنوا أنه الله تعالی» ٠‏ فجعلوا الله هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا 
في نفس متصوره. وهكذا كثيرٌ من الفلاسفة تصوروا أعدادًا مجردة 
وحقائق مجردةٌ ويسمونها المثل الأفلاطونية» وزمانًا مجردًا عن الحركة 
وبعدًا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم توهموا وجود ذلك في الخارج» 
فكلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون 
الواحد اثنين والاثنين واحدا يجيئون إلى أشياء متعددة في الخارج 
فيجعلونها واحدة أو متماثلة» وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان 
والمكان والزمان فيجعلون الشيء الواحد اثنين 

والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذاء جاءوا إلى الصفات 
فقالوا : في أنه عالمٌ وقادرٌ فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا 
الصفة هي الموصوف . وكذا من قال: الإيمان شيءٌ واحدٌ وأنه متماثل في 
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بني آدم غلطوا في كونه واحدّاء وفي كونه متماثلا . وکذا من قال: في صفة 
الكلام. وكذلك السواد والبياض يقبل هذا الاشتداد والضعف» بل عامة 
الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل» والعقل يقبل 
التفاضل والإيجاب والتحريم» وكذلك معرفة القلوب تقبل التفاضل › 
على الصحيح عند أهل السنةء وفي الكل نزاغ» فان طائفة من أهل السنة 
ينكرون التفاضل في ذلك ؛ واختاره القاضي أبو بكر وابن عقيل . ونقل عن 
أحمد في التفاضل روايتان. 

والأمة وان وجب عليهم كلهم الإيمان بعد استقرار الشرع» فوجوب 
الإيمان بالشيء المعيّن موقوفٌ على أن يبلغ العبد إن كان خبرًاء وعلى أن 
يحتاج إلى العمل به» وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبرٍ وکل 
آمر في الکتاب والسنة ویعرف معناه؛ فان هذا لا يقدرغليه أحد. 


٦ 


الختا سوم اا ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتةٌ ؛ ثم 
نفس المعرفة تختلف بالقوة والضعف والإجمال والتفصيل ودوام 
الحضور ومع الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي یثبت 1 
صاحبها بالقول الثابت كالمجملة التي غفل عنها أو حصل لصاحبها ما 
يريبه. ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله والخشية 
والتوكل والإنابة والصبر والإخلاص التام والشكر مما يتفاضل فيها الناس 
تفاضلا لا يعلم قدره إلا اللّه» ومن أنكر تفاضلهم في هذا فقد كابر . 
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فصل 

الناس في ا لاسلام وا لإيمان على ثلاثة أقوالٍ: 

فالمرجتة تقول : الاسلام أفضل » ویدخل فيه الایمان . 

وقوم قالوا: هماسواء. وهم : المعتزلة» والخوارج» وبعض 
المحدثين» وحکاه محمد بن نصر عن جمهورهم» ولیس كذلك . 

القول الثالث : أن الایمان أكمل وأفضل . وعلیه دل الکتاب والسّنة» 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعین . ثم هؤلاء : 

منهم من يقول : الاسلام مجرد القول والأعمال ليست منه . 

والصواب : أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء ويقبل الاستثنای 
ويقال فيه : آنا مسلم إن شاء الله . فإن الرجل لا یجزم بأنه فعل المباني 
الخمس بلا نقص وان عني بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص 
عليه أحمد وغيره. 

وابن مسعود لما قيل له : «ٍن قومّا يقولون: إنا مؤمنون. قال : أفلا 
قالوا: نحن أهل الجنة؟ فسئلوا فقالوا : الله أعلم . فقال عبد الله: أو لا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟)7 . 

امن قال : أنا مؤمنٌ ؛ فهو كافرٌ. ومن قال : آنا عالمٌ ؛ فهو جاهل» ومن 


۳۰۱ /۱( رقم ۰۱۱۲۹ ۲ء والآجري في «الشريعة»‎ ۸٦ رواه الخلال في «السنة» (۲۸/۲ء‎ )١( 
.)۱۱۹۱ رقم ۱۱۸۹ء‎ ۲۷٢-۲۷۳ /۲( رقم ۳۱۶) وابن بطة في «الإبانة؛‎ 


الق س 
قال : هو في الجنة؛ فهو في النار». ویروی عن عمر مرسلا من طریق 
قتادة) ونعیم بن أبي هن . 

وقال طائفةٌ: المومن من سبق في علم اللّه أنه يختم له بالایمان ولا 
اعتبار إلا بالخاتمة» وعلی هذا نزلوا الاستثناء» وهو آحد قولي الحنابلة 
وقول أبي الحسن وأصحابه. لکن أحمد والسلف ما ذا قصدوا بل 
قصدهم أن الایمان المطلق یتضمن فعل المأمورات . فقوله : آنا مؤمنٌ. 
کقوله : أنا ولي الله وأنا مؤمنٌ تق وأنا من الأبرار ونحو ذلك . 

جُرم المنافقين الذین ریک یام يڪم رماش نک 
الایات [التوبة : 7 ۵] أخف من جرم الذين نزل فیهم فادد يعار أله او 
یتک ریت نوم عم سا € إلى قوله : « سم یله داد هل 
ار ویک ل نقینواکه [الاحزاب: ۱۹-۱۸] فتفاق هؤلاء محض والخطاب لمن 
كان في الظاهر مسلمًّا مزمتا فقال: فَ[الَمَِقِنَ ی . ولهذا لما استؤذن 
تلا في قتل منافق قال : ١لا‏ يَتَحَدَّتُ النّاسسُ أن مُحَمَدَا يَفْثْلُ أُصْحَابَهُ)"' 
فإنهم من أصحابه في الظاهر وعند من لا يعرف نفاقهم» بل بعضهم خفي 
نفاقه على النبي يكل قال تعالى : طلا > [التربة: ۱۰۱]وکانوا يغزون معه 
ويوم المبايعة تحت الشجرة اختبأ الجد بن قيس تحت إبط بعيره" . 
والمنافق لا يثبت له حكم في الظاهر ولا يمكن عقوبته» فكان 12 يمتنع 
(۱) رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۷۰ رقم ۱۲۸۲). 
(۲) رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۷۲ رقم ۱۲۹۰) واللالكائي فس «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ۲٥۹‏ 

رقم ۱۷۷۷). ۱ 

(۳) رواه البخاري (۸/ 017 رقم 4۹۰۵) ومسلم ۱۹۹۸/٤(‏ رقم 1۳/۲۵۸6) عن جابر بن عبد الله 
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. رواه مسلم (/ ۱4۸۳ رقم 194/1807) عن جابر بن عبد الله وا‎ )٤( 
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من عقوبتهم» فإن فيهم من لم يكن یعرفهم؛ والذين عرفهم لو عاقبهم 
لغضب لهم قومهم ٠‏ ولقال الناس : هذا يقتل أصحابه . فينفر بعض الناس 
عن الإسلام؛ إذ الذنب لم يكن ظاهرًا يشترك الناس في معرفته» ولماهم 
بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه من في البيوت من النساء والذرية . 

وقد ثبت بالنص والإجماع التفريق بين المنافق المحض وبين المذنب 
ذي الکبائر المصدق باللّه ورسوله وبين المؤمن التقي ؛ فالمعتزلة سووا بين 
المنافق وصاحب الكبائر في أحكام الدارين في نفي الإيمان والإسلام 
عنهما . 


قد يكون الرجل مسلمًا معه إیمان قد فرض» وهو فائرٌ وليس معه هذا 
الإيمان المذكور في حدیث جبريل» كعدة من سادة الصحابة ماتوا قبل 
فرض الصلاة والصوم والحج وهم كاملوا الإيمان. . وقد يكون مسلما يعبد 
الله ويرجوه ويخافه لکن لم يخلص إلى قلبه کون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن لا یخاف سوى اللّهء 
وأن لا يتوكل إلا علیه» وهذا كله من الإيمان الواجب؛ وما هو من لوازم 
الإسلام؛ فإن الاسلام : استسلام وخضوع وانقياد وعبودية لله وحده. 
وأما محبة الله وحده ونحو ذلك فهذه من حقائق تى الایمان التي تختص به 
ومن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حمًا . 

فان قيل : ففوات هذا الإیمان من الذنوب أم لا؟ 

قیل : إذا بلغ الشخص الخطاب الموجب لذلك وتركه فقد آذنب» ومن 
لم يبلغه فلا يكون تركه ذنبًا . وكثيرٌ من الناس ما عندهم هذه التفاصيل التي 
تدخل في الإيمان مع قيامهم بالطاعات الواجبة وان أذنبوا تابواء وحقائق 
الإيمان القلبية لا يعرفون وجوبها ولا أنها من الإيمان ويظنها نوافل إن 
صدق بها . ۱ 

قلت : فالمنافق مسلم في الظاهر والعاصي الفاسق من آظهر الاسلام 
وصدّق بالباطن مجملا» وله هنات وکباثر وترك لبعض الفرائض؛ وقد 
یکون فيه شعبة نفاق» وأسوء فسفًّا منه من تمرد على الله وترك الصلوات 
وشرب الخمر وزنی وأکل الربا والمکوس» وشرٌ من ذلك من آدمن ذلك 
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وقطع الطریق وقتل النفس٠‏ فان انضاف إلى ذلك كونه إسماعيليًا أو رافضيًا 
شيعيًا فقد انحل من ربقة الاسلام» وقد يُوجد في قلبه وزن ذرةٍ من یمان 
ينجو بها من الخلود . 

وأما المؤمن» فمراتب : 

آحدها : الموحد المؤدي للفرائض والمجتنب للكبائر الموبقة» وله 
ذنوب ترجح بها حسناته . 

وفوقه : مؤمنٌ خائف وجل . 

وفوقه : مؤمنٌ مسارغ في الخير والجهاد والإنفاق والصدق؛ كثير 
المراقبةء فهذا من أولیاء اللّه . 

وفوقه : إمام هذی من أكابر العلماء العاملین . 

وفوقه : أهل بيعة الرضوان وفضلاء الصحاية”" . 

وفوقهم: السابقون الأولون من البدربین؛ ك: مصعب بن عميرء 
وجعفر بن أبي طالب» ومعاذ وأبي عبيدة. ۱ 

وفوق الكل : الصَّدّيقَء الذي وُزن بالامة فرجح بهاء فلا أحد فوقه في 
الایمان والیقین من سائر بني آدم إلا الأنبياء» وفوقهم الرسل؛ وأکملهم 
آولو العزم وسید البشر آبو القاسم -صلی اللّه عليه وعلیهم آجمعین -. 
وقد قال ## في تغيير المنکر : افمن لَم يَسْتَطع بقل وَذَلِكَ آضعّث 
الإيمان)”" . 


(۱) ألحق بعدها الرمام الذهبي عبارة لم تتضح في المصورة. 
(۲) تقدم . 


الاستثناء في الایمان» وهو قول الرجل : أنا مؤمنٌ إن شاء الله . الناس 
فيه على ثلاثة أقوال : 

= مهم من يو : 

دوسيو من يحرم 

- ومنهم من يجوزه باعتبارين» وهذا الأصح . 

فالذين يحرمونه : المرجئة والجهمية ونحوهم ممن جعل الإيمان 
شيئًا واحدًا يعلمه المرء من نفسه» فیقول : أنا أعلم أني مؤمنٌ» كما أعلم 
أني نطقت بالشهادتین» وكما أعلم أني أحب الرسول وأبغض الكفارء 
وغير ذلك من الأمور التي أقطع بھاء فكما أنه لا يجوز أن أقول: لفظت 
بالشهادة ان شاء اللّه . لا أقول: آنا مؤمنٌ إن شاء الله . وقالوا: فمن 
استثنى في إيمانه فهو شالك . 

والذين أوجبوه فلهم مأخذان : 

العلافيا ونا نات فا ان اة زان ع اا 
مؤمتًا وکافرا باعتبار الموافاة وما سبق في العلمء لا في اعتبار ما هو اليوم 
عليه. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس 
بإيمان» كصلاة قبل كمالها فسدت» وكصوم فسد قبل الغروب . وكذلك 
قالوا في الکفر . 

وهؤلاء بنوا على أن الإيمان لا يتفاضل › وأنه شيء واحد - إن وجد - 
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وإلا خلفه الكفرء وأن الصحابة قبل أن یسلموا ما زالوا محبوبین لله» 
وإبليس ما زال مبغوضًا قبل أن یکفر؛ وعندهم الرضا والسخط والحب 
يرجع إلى الارادة وهي تطابق العلم . فالمعنى : ما زال تعالى مريذا إثابة 
الصحابة وعقوبة إبليس . وهذا معئى صحيمحٌ» حتى إن أبا منصور 
الماتريدي قال : يستثنى في الکفر؛ وطرد القاعدة. 

ومن فرّق قالوا: نستشني في الایمان رغبة إلى الله ورجاء والکفر 
لا يرغب فيه أحدٌ. وبعضهم استثنی في الطاعات یقول : صليت إن شاء 
اللّه. بمعنى القبول. ثم صار بعض هؤلاء يستثنون في كل شيء» يقولون : 
هذا زيد إن شاء اللّه . فإذا قيل لأحدهم : هذا آمر لا شك فيه . فيقول: 
نعم » ولكن إذا شاء الله أن يغيّره غيّرّه . تلقوا هذا عن أبي عمرو عثمان بن 
مرزوقی» ولم يكن ممن یری هذا الاستثناء» بل كان على طريقة من قبله » 
لکن أحدث هذا بعض أصحابه وينتسبون إلى الإمام أحمد ویٔنکرون أن 
يقال: قطعًا في شيء من الاشیای وان قطعوا بالمعنی فيجزمون بأن 
محمدًا رسول اللَّه وأن ربهم الله ویتحرجون: من قول قطعًا .. 

واجتمع بي طائفةٌ منهم فأنكرت علیهم فأحضروا كتابًا فيه أحاديث 
باطلة فيها نهي ## أن يقول الرجل : قطعًا . وتقول: مجنونْ إن شاء الله ؛ 
لجواز أن یعافی . ومرتد إن شاء الله ؛ لاحتمال أن یتوب . وصبي إن شاء 
الله ؛ لجواز أن یکبر . وهؤلاء والمتكلمون ظنوا أن مأخذ السلف في 
الاستثناء ما ذکروه» وكذلك ينصرون الرؤية والشفاعة والحوض وعذاب 
القبر وأن القرآن غير مخلوق بححج لم یعرج عليها السلف» وهي مآخذ 
كلامية فيقع لهم التناقض والاضطراب. ویدّعون أن ما نصروه من أصل 
جهم في الإيمان هو قول المحققين من السلف؛ ويكون ذلك من الأقوال 


المخالفة للعقل مع الشرع . 

قال أبو القاسم الأنصاري فيما نقله عن أبي إسحاق الإسفراييني لما 
ذکر قول آبي الحسن وأصحابه في الإيمان وصحح أنه التصديق» وقال: 
ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يموت 
عليه . قال أبو القاسم : من قال بالموافاة فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه 
من أهل الجنة» آما من ورد فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة. ومن قال : 
شرطه الموافاة فیستثنون في الإطلاق في الحال» لا آنهم يشكون في حقيقة 
التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: إيماننا الآن لا ندري هل يعتد به عند 
اللّهء باعتبار العاقبة؟ فيعنون ب «إن شاء الله» تفويض الأمر في العاقبة إلى 
له فقد يكون إيمانه في الحال عارية . 


مس ہے ل ا 
ليس فيهم من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة. بل قد صرح أئمتهم بأن 
الام اتا سے 1 
بذلك» كما لا يشهدون لها بالتقوی فانه تزكيةٌ للنفس بلا علم . 

المأخذ الثاني في الاستثناء : إن الإيمان المطلق يتضمن فعل كل 
الأوامر وترك المناهي ؛ فيكون من الأولياء» وهذا من تزكية المرء نفسه 
ولو کان هذا کذلك لجاز آن یشهد لنفسه بالجنة إن مات على حالته» وهذا 
مأخذ عامة السلف الذين استثنواء وإن کانوا یجوزون ترکه بمعنی آخر 


قال أبو ذاود: سمعت آبا عبد الله قال له رجل : «قیل لي أمؤمنٌ آنت؟ 
قلت : : نعم. . فهل علي في ذلك شيء ۶ هل التاس إلا مزمن أو کافر؟ 
فغضب أحمد وقال جی یرتا قال اللّه تعالی : و اخروت 


لل للإمام الذهبي 


عو لاک أو [العوبة: ٦٠١‏ فمن هؤلاء. ثم قال: أليس الإيمان قولا 
وعملا . قال الرجل : بلى. قال: فجئنا بالقول. قال: نعم . قال: فجئنا 
۵ٰ۹ تكن کت أن يقر 9 
قال أبو داود: وحدثت عن أبي عبد الله قال : جثنا بالقول ولم نجئ بالعمل 
فنحن نستثني في العمل . رواها الخلال ''ء ثم قال: وزاد الفضل بن 
زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على 
التقبل ؛ یقول : نحن نعمل ولا ندري یتقبل متا أم لا؟2 . ۱ 

وقال تعالی : « ونم تور وه [المؤمنون: ۷۰] وقالت 
عائشة : «يا رسول الله هو الذي يزني ویسرق ویخاف؟ فقال : لا یا بت 
الصَّدّيقء بل هو الرجُل يُصَلَّي وَيَصُومُ ویتَصَدَق واف آن لا بتقَبلَ نه:۳. 

أبو طالب عن أحمد قال : الا نجد بدا من الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا : 
أنا مؤمنٌ فقد جاء‌بالقول فانما الاستثناء بالعمل لا بالقول۷۷. 

وعن إسحاق بن إبراهيم » سمعت أبا عبد الله يقول في الاستثناء: لأن 
الإيمان قول وعمل» فقد جئنا بالقول ونخشی أن نكون فرطنا في العمل ؛ 
فيعجبني أن یقول : آنا موم إن شاء الله . وسمعت أبا عبد الله وسّئل عن 
قوله 8# : «وَإنا ان شَاءَ الله کم لَاحِقُونَ»" على أي شيء يقع الاستثناء؟ 
قال: على البقاع لا يدري أيدفن في هذا الموضع الذي سلم عليه أم في 
غيره* . 
(۱) «السنة» (۱/ ٤۷٥-٤۷٤‏ رقم ۱۰۵۹). 
(۲) رواه الترمذي وغیره» وفیه إرسال؛ كما تقدم. 


(۳) رواه الخلال في «السنة» (۱/ ۵ رقم ۰/۱۰۰۷ 


. 45 رواه مسلم (۲۱۸/۱ رقم 4 عن أبي هربرة‎ )٤( 
ء۵٥ رٹم‎ ٤۷۷ /١( رواه الخلال في «السنة»‎ )٥( 


واه 
7 80+ 
2 ہہ ا 
سر ۰ ٠‏ 2۰ سے 
مس سر ا بج یابص ا 


ومثل هذا كثيرٌ في کلام أحمد يوضح أن المؤمن المطلق هو القائم 
بالواجبات المستحق الفوز إذا مات عليه» وأن المفرط لا يطلق عليه أنه 
مؤمن» فالمؤمن المطلق هو البرٌ التقي الولي» وكثير من السلف كرهوا 
سؤال الرجل لغيره: أمؤمنٌ أنت؟ وكرهوا الجواب؛ لاہ ندعه ادنيا 
المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» فالمسلم يعلم من نفسه أنه مصدق» فيجزم 
بأنه مؤمن مصدق ولا يجزم بأنه فعل كل الأوامر فلفظ الإيمان فيه إطلاقٌ 
وتقييدٌ» فتجوز «آنا مؤمنٌ» بلا استثناء إذا علم مراده بالقرينة . 

قال المروذي : قيل لأبي عبد الله : نحن المؤمنون؟ فقال نقول : نحن 
المسلمون. وما كان أحمد ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجئة . 

الخلال”" : أخبرني حرب وأبو داود قال أبو داود: سے أ حمد 
يقول: سمعت سفيان يقول: إذا ئل أمؤمنٌ أنت؟ لم يجب ويقول: 
سوالك إياي بدعةء ولا أشك في إيماني. وقال: إن شاء الله» ليس 
یکره ولا یداخل الشك . 

فعلم أن آحمد وغیره یجزمون ولا یشکون في وجودما في القلب من 
الایمان» ویجعلون الاستثناء عائدًا إلى الایمان المطلق المتضمن فعل 
السابری وتخو ار کا سر لها لان فيه وهنا ماحد 
آخر قال تعالی : لخن مسج الْحَرام إن شا الہ (الفتم: ۰۲۷۷ وقال 


# :.«إنى لارجو أن کون آنقاکم لل" . وقال فی المیت : «وَعَلَيْهِ نَبَعَثُ 


(۱) رواه الخلال في «السنة» (۱/ ۶۷۹ رقم ۳ والآجري في «الشریعة» (۱/ ۰ رقم ۳۱۲). 
(۲) «السنة» (۱/ 2۷۸ رقم ۰۱۱۷۰ 
(۳) رواه البخاري (۱/ ۸۹-۸۸ رقم ۲۰) ومسلم /٤(‏ ۱۸۲۹ رقم ۲۳۵۲) عن أم المؤمنين عائشة وا 


سس للإمام الذهبي 


إِنْ شَاءَ الل“ . 
وجاء عن أحمد ”في قوله پل : «وَإِنَا ان شَاء ال یک لَاحِقُونَ)”" وقد 
> عق هم کور ووه و ر 
ناؤِلة إن شاء الله مَنْ لا يشرك بالله شيا“ . وهذا كثيرٌ وأشباهه على اليقين . 
وعن أحمد قال : نعم أقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله . لا على الشك . 
العمل من الایمان» وهو لا يتيقن أنه أکملهی ولو استثنی لنفس الموجود 
في قلبه جاز» كقوله 4 : «إنّي لَأَرْجُو آن أكُونَ أَحْسَاكُمْ لّوا لأنه شيء 
تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في الیمین”' موضوع الاستثناء وهو 
الشرط في شيء یتردد هل يفعله أم لا؟ أو هو جازم بفعله واستثنی لعموم 
مشيئة الله؟ والصحيح أنه في الجميع يكون مستثنيًا لعموم المشيئة ؛ لأنه إن 
كانت إرادته للمحلوف جازم فقد علقه بمشيئة اللّه» فهو يجزم بإرادته 
لا بحصول المراد» ولا هو مريده بتقدیر أن لا يكون؛ فان هذا يمين لا 
)١(‏ رواه الامام أحمد (۳۹۶/۲) وابن ماجه (٢/١٤٤٤٢۱رقم ))۲٤٦۸‏ عن أبي هريرة َك وصححح 
إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۱۳). 
ورواه الامام أحمد (٦/٦۱۳ء ٠١‏ عن أم المؤمنين عائشة وتا وصحح إسناده المنذري في 


«الترغيب والترهيب» /٤‏ ۱۸ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 0۰ رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحیح. 


(۲) رواه الخلال في «السنة» (۱/ 4۷۲- 4۷۳ رقم ۱۰۵4). 

(۳) تقدم . 

. رواه مسلم (۱/ ۱۸۹ رقم 4۹ عن آبي هربرة ڪه‎ )٤( 

(۵) رواه الخلال في «السنة» V€ -8۷۲ /١(‏ رقم 015 )). 

. کتب الإمام الذهبي رحمه الله بعدها : «هل يكون مستتتّا بلا نزاع» ثم ضرب عليها‎ )٦( 


ااا س 


ع سرت ا 


إرادة» فهو إنما التزمه إذا شاءہ اله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» وان 
كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين» فلا كفارة عليه . 


هذا ما وقع عليه الخيرة إن شاء الله 
من «كتاب الايمان» للشيخ 
والأصل قطع الكبير ستة عشر كراسًا 


سج # نا 


وهذا آخر ما تیسر تعليقه على هذا الكتاب القيم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الکشافات والفھارس 


: كشاف الآيات القر آنية . 
نيا : کشاف الأحاديث النبوية. 
الم : کشاف الآثار السلفية. 
رابعًا: كشاف الأعلام. 


خامسًا: كشاف الفرق والحماعات. 
سادسًا : كشاف الأماكن والبلدان. 
سابعا: فهرس المصادر والمر اجع . 


امنا: فهرس الموضوعات. 
تو د 


ل الكشافات والفهارس 


5 7 5 
وإياك نعبد وی يني . ۰ 
هي الوط ليد o‏ 


وء وع مءسء 


يوون يالب » 1 2 


رفک 2 در ل م سے رس هم سے 
« والذين تومنو بما آنزل إليك وما أل من لك 


وین الاب من يَقُول ءامنا یله الوم الآيز 

0 ۸ ۱:6 
ةا للم لا نيوان الأزض الوا کنا کم 

07 ۱۲-۱ ۱۹ 
دَهب الہ يورم ركهم في لسر ۷ ۱۹۹ 
«انقّة (E‏ ۷ 8ك 
7 ۷ ۲.۰ 
وم بكم عئ» 0 0 
000 7 ۱۹۹ 
«أز كنب زی اکا يد فد وید رت ۱ 2 


سرن 


یلو سیفن انرم من ارعن 
وا اسا آم مکزا یر 

وکو کا٥‏ ال اہب سهم ابره 
يها تاش اغڈرا ریخب 

منوا وولو ألصَلِحَتٍ» 

م ع 

وَإِيَىَ ازكبون4 

ینوا اسر 


تقر رتك کل تسم نا > 


من ءام باو الیو الآيز وعیل میاه 


لا مه اسم أن تذ وا بر 


دے سام الي صظ ىم سم ے ہے 7ئ 
وم کٹ موک يا بند کل هی اجار 


سر خر کہ 


عدوا لہ رکه وزشیو. وري 
7 وَاَقَیموا سوه وان لاک 

را جع یمین كب 

لکل نوشن لا وسم نيرد 


و 
۳۹۹ 


عد 
فان انوا ثْلٍ ما ءامن يو فق آفتدوا 4 
وک رت 
1 


عَلَ الاس 
لا للم من َي سول مکن ینقلب مَل 
الین مهم الكتب یمرو که 


۳ 2 44 1 
ورت الاس من ید من دون أله آندادا 


ی رو 


عم وعد 


92 4 ۶ 


بو 


۹ 


۳۱ 
Yo 


٢ 


ءء١‎ ۷۶ 
ء٥‎ 


س الکشافات والفهارس 


کت ای 4 ۱3۵ ۱۸ 
« وت بهم بابک ۱۹3 ۱۷ 
کم بستنم باسوه واه وآن نع اله 

ما لا نعود ۱۹ ۰0 


0 


مکل لین عو کيل زی ین يا لا یم 

لا دعا یدهم بخ عم هم لا ندیه ۸ ۸۳ 
وکوا ن بت ما رفت ۷۲ ۹۸ 
پل لیس ابر أن ولوا وجو فك » ۱۷۷ ۲۱۱۸ 
ھون ابر من ءَامَنَ يألو که ۷۷ ١6‏ 
من اش لک ۸۷ ۱۳۸ 
«وَلكنّ الم من انوہ ۱۸۹ ١6‏ 
#فلا رفک ولا شوت ولا حِدَالَ فى ال > ۷ __۔ A‏ 
لک وال وان لا یب الاد ۳۵ ۱۰ 
ولا تكخوا لنشرکت » ۳۳۱ ۲ 
حلفظوأ عل سوت والکلرز الْوُسْك » ۲۳۸ ۱3۰ 
«وَالْكيْرون هم سیون که o٤‏ ۱۸ 
«وإن تحفوها وتقئوت آشترءی ۲۷ ۱9۵ 
اَی ارول » A0‏ ۱31۰ 
«لهاما کسیٹ وعکهاما کت > "٠ ٦‏ 

سورة آل عمران 
رصق في لیر بشو امنا وہ کن عند ريا ۷ ۷ 


و ایک عند ار الإسكذ» 1 ۷۰ YEA‏ 


کنا کی أفكدوأ» 
رب ظانتا شاک 
وزرا رکر الپ 
«نل تاه الكتب تلوأ 
یتام الكتب لم توت 
یام بالكثر بعد إذ نم نیہ 
« کیت یی آله وم ڪفروا بد يس که 
مو ولو عَلَ الا جح لت 

ومن کحم کا اه 
راکنا نی أله 
لا نکم َب بس راک 
وت ,6 سا کوک از كرا نش » 
ويك ام رلک بے الاس دبعم اک 
بت ءَامَثوا تخد نک 

َد ینک ہکا 

را فی مؤي را 
كرشم فى ألأمر وعکیثم6 
فول ار لوگل المینون 


وت ایگ بم لتق مان نن ار وی 
مو- ہے ES‏ 0-07 مگ ۔ و 
الْمَؤْمِنِين لن وليعلم الي افتواکه 


هم گنر بمب قرب یلبم لاي 


ہ‫ 


۱۰۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 


۱۹۷ 


EEN ۱ء‎ 
۱۸ 

۱۲۳۸ 

۱۹۹ 

۱۱ 

۲۳۳ 

۰ء ۲ 
۲۳۳ 

٦٤ 

۹ 

۹٤ 

۲۳۷ 
Af 


11۹۳ 
۱۳ 

100 

۱۰ 

۷۹ 


۳۱ 
۲۳۸ ۶ 


س الكشافات والفهارس 
00ھ۶20 إن لاس قد جوا لک 
ہے ۳ نین عل ما آنتم علدو حوٌ 


سورة النساء 
کات تب وأشلحا نتروا اه 


ہے مي و رم دي 7 قش م 
«إِنّما أَلتَوَبَهُ عل الم لذت يَعَمَلُونَ الس 
کک له مقع 0 
هل شم بتوبورت من قريب 
0 3 


یرف تن ٩‏ 
بو واعبڈوا آله ولا شرا 

9 لزا رک ما درك ا ول 
أَلرَسُول ریت الْمُتَفْقَینَ دون عناک صد ودا 


و سرب 


جر قات عل بو 
اليب ضبن ول ویک 
ناک ا 

> مه‎ ERE 

وتن بقل شوه آز یلم سم ٩‏ 
لا حبر فى ير ین کَجودهُم الا من ام يصَدَكَةٍ 
1 

13 پک از و بمب هدیاه 


5 ۲ ا ۶ 1 
سی 7 0 3 07 


و جا ے۔ 00 


© إنَّ أله اکن فى جه جیما 


۱۷۳ 


۱۳۹ 
۱:۰ 


۱۹۷ 


11۰ 


۳. 


۱۳۸ 
۱۰۳ 


۱۷ 


ہے وہ کے 2 4ص وہ 2 کے 
ود قاموا لی الصلوٰۃ قاموا كسالك يرَاءُونَ الئاس 


ولا یکروت آله إلا يلا 13 ۸۷ 
ہے“ م ره گرم مو 
«وفرلهم فلوم من بل طبع آله علیہ بکقرهم که ۱9۵ ۸۲ 


مه ‌ 


كن ایرد في الیلر ینبم واينود ۱1۲ ۷٤‏ 
سورة المائدة 
انا عل ال او ولا عاو عل الا 
وَالْمذون» ۲ 1٤‏ 
ازم مث لک دینک ۳ ۰ء ۸۰ 
ریت لک اتک دبا ۳ ٤‏ 


1 
مرچ بے کے 4 0 07 
ل یسنوک مادا ایل کم کل ال لک الب 


oJ} ے‎ 


یا الیک ثرا إدا نتم رل الصارد 


رمه و و 


٦ ۳‏ ۸۰۰۰۲ 
و وامتحوا ویک مہ ٦‏ ۱۱۹ 
ناصح ین لفيريت» ۳۰-۷ ۲۰ 


۶ ےہ ہس سم سی هنذا 


من تل تسا بعر تفس او ساد نی الأَتضِ٣‏ ۳۲ ۱۱۰ 


فان تاب من بعد ی والح ۳۹ ۱۱۰ 
وسن کر بتکم با رل له َأزكيك هم الگیزرد6 ٤٤‏ ۱۸۸ء ۲۲۹۰۲۲۰۰۲۱۷ 


یا ان امو لا دوا لیہو واشکرت » ۱ ۷۷-۷ 


3 
ے7 ك6 حم سير و 1 می م 
«ترَى کیا ينهم یتولوت الین کفروا 


لی ما کدمت کے ۸۱-۰ ۴۷٦‏ 


سب الكشافات والفهارس 


مرا ہے و مس > یی اگل و سوه و 2 
وَإِدا سجعوأ ما ال ٍل الرسول ری أعيتهم تفیض یت 


ان > ۳ عد 
الما رق مَسَككينَ 4 ۸۹ 100 


20 3 کو ول ذلك ولك 7 20101 58 اللہ 


سود ۳۲ 0 
لا امن رمک فلا ری عل 7 ٠‏ 
الین »امنوا ور بلیشوا ایمتهم بط 4 ۷۲ ء ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
طز انتک رارف كال يمأ بر 

اوک ترک ۱1۹۰ ۸7 
واه أعلم حي عبت را 4 ۱۲٤‏ ۲۳۷ 
#فمن برد اله أن يديم يس صَدْرَمٌ لاسر ۱۲۵۰ ٤٤‏ 
لت لبد ما نی 3 ر #9 


۱۳۹ ٤ SHES) 
۱۸ ۲۳ طا شک‎ 3 
۱۳۸ ۲٦ ولاش انی کہ‎ 
وال موس لو هدروت القن في وى رسیم‎ 
1۹ ۲ لا تم یل میک‎ 
ورن شتا هی وَرََة لب هم هم یم مود ۱۵6 33۵ء002‎ 
"ا‎ ۱١۷۰ یمر شم ونژ رون کیک‎ 
۳ ۱۷۹ 41 جلك فرت لا يمر‎ 
1 ۱۸۰ وریت السا لی ادعو یاک‎ 


A 


اور ينظروأ فی ملكت الوت وَالْارْضٍِ 4 ۸۰ 


راهم ربا هدیم ۲۰ 
وکر ریک نی تیک تا رنه درد البرک ۲۰۰ 
سورة الأنفال 


م سم موود بہھ ۶ روء 


«إنَّما المیتوت الین لا 5ك ا یٹ وم ۲ 
«وَإدًا تیت عم اس زاتمم إيمانا ۲ 
7 ہت 4-6 
جات ینوت ارہ وا ددهم بر ۳ 
اريك هم اليه عأ : 
ری نم باه ۲۳ 
انکر زک ویک وت ۲۷ 
سورة التوبة 
ات رو شا هی 
َة له ۱ 
« الب ند یت تم قي ؛ 


ےر 
5م 


یرت سکره وين 


esl2‏ عرسم 
رتم ينففون» نف 
سے خر م A‏ رم ع 
ج تیش کش اه +ه 


<إنا اکٹ شترا السك ١‏ 
وکین لک التککرش لکن موش 
رتپ ۲ 


۲۰۲ 
۱۶۳ ٤ 


٢٢٣٣۹٣٢ ٦‏ ككل 


AY ۸۸ء‎ ۹ 
۱۷۹ 

۷۷ 

11۰ 
T° ۰ء‎ )۷ 
۸۲ 


١4 


۲۰ 


۱۳۲ 


۱۲ 


۳۰ 


۱6۵ 


۱۹۸ 


سس الكشافات والفهارس 


جلا تا تا کرم بم امد ي 11 ۱۹۷ 
ور ۷۳ ۱۱ 
شک بلس کل واه الک 
وڪفروا بد إِسْلعِهمٌ وَهَمُوا» ۷ ۱۹۸ 
لس نب سح اه ینب که ۷۹ ۱۳۸ 
وین وک رت رکه ۱۰۱ ۱۷۳ 
جلا تلن ۱۱ ۲۱ 
«غذین وم دنب ۳ ۱۲٤‏ 
اخروت مرون لال که ۱۹ ۱ ۳۹1 
ادنم يمنا ۱۳ AY‏ 
سورة يونس 
ویر لمآ له قدم صذق 4 ۲ ۳ ۲۲۲ 
ل له لا بح عمَلَ المییبدک>ه ۸۱ ۱۱۰ 
ما ام لشوس الا در بن َرَو ۸۳ ۸ء ۲۰۷ 
لقع إن كح منم بر َه توا إن کم 
لین # ۲۹٤ ۸٤‏ 
سورة هود 
یشیب ما نفْقَهُ کٹا نما نو ۹۱ ۸۲ 
وا هم لکن طا اش ۱۱ ٤‏ 
فاعبدہ ونوسکل عد ۱۳۳ ۷۹ ١64‏ 
سورة یوسف 


«یکذر لك ناک 0 ۱۳۸ 


رما نت یفن تاک ۷ 
«إن کنر لديا تتت ۳ 
« كلك كذنا لوست 
وسل دک ۸۲ 
لِم من ین 
رمت من تأول لان 
لون یناب 

«رألحتن سج4 


طحق ا سینت ازز 


ہے سے 


وصور ۹۰ 


رت نزو إل بر ده ۳ 
رب با نت > 

سورة النحل 
«وشدى وتر لَتلیت> 


سے سے مه 


ر درا مهم گر ساسع سس س و ںہ ےگ 


۱۱۲ 


رفع مرو 


تھا الله ماس الجوع وَالْحَوْفٍ» ۱۲ 


اط ا 4 
ع ا 
3 ۳۷۷ جم 
مس بر رن 4 


۲١٠٢ ۰۱۳۷ ۶ 
۳۰۷ 
۱۳۸ 


۱-۲ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


سس الکشافات والفهارس 


ومن أراد الاخرةٌ وس لها سعيها وهو موي ١4‏ 


الد کت ما ال هواه إلا رب اوت وَالْرْضٍ» ۱۰۲ 
قل ادعو الله أو آذغرا اسمن ۱۰ 
سورة الکهف 
مس > مرو رم و 
اعد ألله ولدا» ٤‏ 


. مر ےک 2 ورو 
کک ےھ عرو 


«ولا ع من فا مب عن یرک ۸ 


ففق عن آنر رڈ 7 
ولك الثریک مکی 0۹ 
«جدارا رید أن ينض 4 ۷ 


«ولا يرك بعاد رید ناک ۱۱۰ 


ے عصر صرح رام سے 


ون عفار من کاب وام ول یمام اتد ۸۲ 
ی ءاد ۱۳۱ 


مر ہے عم وہ ے ےمم ر 4ے 


«إفمن أتبع هدای فلا ینیسل ولا شی 4 ۱۳ 


۳۳۲ 


100 ۷۸ 


سورة الأنبیاء 

ومن يعمل يس الصَلِحَتٍ وهو مین تلا کفران 

۹٤ 37‏ ۳۳۲ 
سورة الحج 


تہ ۱ اس 


«والمجوس وان ان کرای ۷ "1 


لئ لا نشی از وکن تع الوب 3 7 
ار تلم أت أنه یسم ماف آلےاء والارض إِنَّ 

دلت فی کتب ان ذلك عل ال ر 2 ۲۵۱ 

سورة المؤمنون 
الین هم في صَلاتیم کم یه ۲ 3 
ولزن نود مآ اتوأ ويم ده 1۰ ۸ ۲۰۷ 
سورة النور 

5 رب هم یشک ٤‏ ۳۳/۸ 
4 9 کک 4 5 7٦‏ 
وون کردا عم کک E‏ نز 


يهم تن یی 0 9 ا 


سے نکر ہر 2 4 ad‏ 0 ررم 
« ویفولوت ام 0 یرل رل ول ین 
منم نب بد لك وما لب بِالْمُؤْمنِينَ» ۷ ه15١‏ 
نما کن قول آلميیت 58 دا دا وق ال ورسولیے کر ۱ 
یت أن فلا یمتا و تیف هم ف الا ١ه‏ ۹0 


نا أ[ مڑھٹورے الین منوا باه ورسولی ولا کاڑوا 


ا عن ۶ھ ٦‏ 8 


س الحکشافات والفهارس 


سورة الفرقان 
ووم يعض الم ل يَدَيْهِ» ۲۹-۷ 


۳۹ 


ام تسب أن ڪهم ممعت آز قري 46 
وین لا یشک مم لَه كار ربوم 
الس ۷۱-۸ 
سورة الشعراء 
ونم آنا آنایطودی 00 
قارا آنین ك ۱1 
سورة النمل 
را ونکت ١‏ 
٦ E I‏ 
9 . » ۸ 
ادلی ریک ا ای ہے ۹ 


ھ‫ 


ہے ابس کے 


رت إن ظلمت نقیی وأسلمت) ٤‏ 


سورة العنكبوت 


لم ل أحييب التاس أن یٹرکوا أن يفولا اکا 


ہ3 


هم لا تون © ود نا انين تلهم كلمن 
ا زیت سا4 ۳-۱ 


وام لم و کہ ٢‏ 


م 


۱۷ 


۳۷ 
۳۷ 


۱۱ 
۱۱ 
۱1٤ 
۱۳ 
1۰٤ 


1١٠ 
۱۸ 
۱۱۰ 


۱۹۷ 
۳۷ 


ظوَإِنّهُ في لآير لین ألصلِحِينَ » ۲۷ 

رک اوه تن عن الفح وَالشك ره 40 
َم ألم ن ای عل اله حدما از کب لي 
سورة الروم 

رکال الین وال ابسن »> 05 


سورة لقمان 


سورة السحدة 


موئ ید سرا مارم الذي 0 
رک ذیقھم تب العذاب دنک ۳۱ 


۳ 


:7 لزنا مم ال م۸ 1 
و آخڈنا ين ی ميشقهم ونك وين وج 


اک ۷ 


ڈیف یل لتقيو تلا رلک یی ١١‏ 


2 


۲۶ مه لكوع ام م مر اعم 2 خر سوم 
وڪن با منت توا للا ھم بوم 
6 
ےھ ص ۶ 


یلقونر سلم که ٤٤-٣‏ 


وسر الْمُؤْمِنِيتَ » ۷ 


۷٤ 


۹ء ۲۲۸۰۲۰ 


۲۲ «101 


۱۳۷ 


٦٤ 
۳۲ 
۲۹۰ 
۲ ء۷٤‎ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


س الکشافات والفهارس 


0 #۶ مم موس مر رمک مر ھھ رم 
لن لر ينه المتففون رازن في قلوبهم مره ٦٦-٦٠٦‏ ۷ 
ك لپ سے کر ہہ غم وم يه 
موت آیکتا فوا د ول تیب ٦٦‏ ۷ 
ع ر 


اتقو هقرو تلا سيا 8 2 
سورة سب 


سورة فاطر 
LTE‏ ۸ 0 
سل شیع برس ۳ 
إنا يت الہ ين یناه اڑا 7 7 
م آرت الكتب اس ین ان ۱ 
نهر تال تنی.> ۳۲ ۸ ۲ 
سورة یس 
« ما شزدمن انم ڪر ى4 ١‏ 0 
ار آغهد ایک ی ءام أن لا کدرا النَيطنَ» ٠٦‏ ۳۰ 
سورة الصافات 
اڈنا ین عا وزم ۲۲ 1 
ویم کیا دیلک لا لد للا له کدی ۳ ۹ 
وتا درم نز > مد 0 
سورة ص 
حى توارت الاب 5 00 


سورة الزمر 


امن ہُو فيك 1516 اَل ۹ 

«أفس رح ال دور لاسالر فهو عل ورن ری ۲۲ 
قر ون جو لبن خوت 4 ۲۳ 
7 22 ۱ ۳ 
لواف يلين 6 8 


ار 
صرص کے رر 


وق الین ڪمرڌا ڀل جه مرا ۷۱ 
سورة غافر 
ووا گر لام ییب» ۳ 
ما یلیرت ین کی ولا سّفيعِ یلام که ۸ 
سورة فصلت 
طول تنترکن ٭ الین لا بو اگوی ۷۱ 
وما کے فهديتهم ابوا ألم عل ادى ١۷‏ 
عالطا الله ای انی کل کیرک ۲۱ 
همه - يعني : القرآن - أنه الح ۳ 
سورة الزخرف 
« الک بون بتشهر بع عدو 1۷ 
سورة الدخان 
ذف رانک 4 1۹ 
«ؤلا دوفو یه مت 2 
سورة الأحقاف 


وت عَذَابَ آلهون که ۲۰ 


۳۱ 


۸۲ 


۹۷ 


س الكشافات والفھارس 


سورة محمد 
موا ويوا لصحت وءامنوا يما نع تیه ۲ 
سے 4 روم رخ کے 


وین ين قریقر هی آشد قوة من فريك ال ارح 
محر > ۳ 
«أوْليَكَ الین ال عل تلہم وبا ههه ٠١‏ 
چو ادا ادف 56 ۱۷ 
سورة الفتح 
وهو یت رل که زب امین درا 
يساح اکم 4 ٤‏ 
یوت باتهم تھا ليس فى ويه ١‏ 
اسع اک قآ بآ يبر فقت أو میٹ 
إن نطیعوا یکم الہ الہ جا سر که ک ےتا زان ا لزا كنا تم 


وَل 2 


ين بل بر 1 
مهم ڪلم ون 4 ۳۹ 

چو دحل سید لْحَرَامْ إن سء ان ۲۷ 

جو الحجرات 

عب الک ایک رین ری کک زر الك 
ا 0 ۷ 
بس الام الفسوقٌ بعد بعد ابن ١١‏ 

۱٤ 51 1 


م مہ کے 


قات الا رب امتا مل نوا و 


وون تيعو آله َو لا کر ین نی کین سا ٠٤١‏ 


ہے میرم و مك ے2 
8 نما الموّهنون الذين :2 باه ه ورسولوء شم َم رابا 


نین فولوا تلماه ١6-١5‏ 


٦٤ 


۱۳۹ 
۸۲ 
۳۳۹ 


۸ ۱ ۲۳ 
5ل ۱۶۵ 


٢ 
۱۳۲ 
A ۹ 


۱۵ء ۱۰۶ 

۳۳۹ 

۲۰۱ ۰۱۸۵ ۱۵۱ ۶ 
AE ء۵٥‎ 
۲۳۰,۱۸ ۹۸۵ 
كما‎ 


7 
ا س 
فصو میں ر سس وم :2 


هدوا ۱ 10 ۰۷۰ ۰۷۷ ۱۳۸ ۱۸۷ 


4 ہے بے رم رر ےم مرک ۵ 
ثم لم ابوا نهدو بأمولهم وانفسهم في 
مر" ام م 7 7 
سیل ال ازلیك هم ینک ٥‏ ۷۷ 
رع هم موم مود 


منود علي أن آسکموا قل لا منوا ع سد بل 


اه يمن علمکر نکر للإيكن که ۷ ۷ء ۲۷ 


6 
٢ 


«أنك یروا رل اکپ ٦‏ ۱۸۲ 
بر ود لکل عبر تیب که ۸ ۸۲ 


تا بلط من رل ۸ 0 
رة بعل بي قا 0 
سورة الذاريات 
سر مر نی اک کف ۲۳ 
ورا من کان نیا بن امین 6 نَاردیه ۳۲-۳۵ Vf‏ ۲ 
رين ڪل ىء حلفا رجن » ۹ :2 
وود کر ن الک نع المؤينَ» 9 2 


ہے جح ر 


رمَا عقت نی را إلا کن ٦‏ و 
سورة النجم 

اسل صَاحِم کر وما وی ۲ 100 
سورة القمر 

٭ لد تن نی جت وبر 10٤ 0٤‏ 

سورة الرحمن 
وخی لات © عله اد4 ۱1٤ ٤۳‏ 
ون حاف مقام ریہ جتان ٦‏ ۷۹ 


سورة الحديد 


٤ 


يسوی منک کن مق ین ی اتح وله ٠١‏ 


يوم ری امین وَاْمُؤْمتت نی نزن » ۲ 
يم ول المکیشون رمث لت مامت 


تس ین ر ۱6-۳ 


ازع لا بن نکم بد ولاین الین ناه ١٠١‏ 
للع أن رت متا أن تم فرب که 3 
یٹ لب ٤اا‏ ۳ 
جما ماب من مو فی الأرض ولا ف شیک 

لا ی ڪي ین بل أن ترما 4 ۲ 
یا الین اموأ واه ینوا ولي ۲۸ 


انوا آله واوا ولو مؤي کین من يحيو 

تمل لآ زره ٠‏ 
سورة المحادلة 

الم تر إل الین نان که ۸ 

لا جحد وما قیثوت بان راز الآيخر يوذو ۲۲ 


وتيك کت ن ريم ایس 0 


“4a‏ ےک و وہ م 
يدهم بروج مه ویر نت » ۲ 


دک انم قوم لا ميود 1 
کے کی وس مور و اش ۳ 


وهر الہ ای لآ اه إلا هر ] 


اککٰ4 ۲۳ 


۲۳۹ 


۱۶۳ ۲ 
۱۳۸ ۷۹ 
۱:۸ 

۱:۹ 


۸۲ 


١68 


سورة الممتحنة 
«ولا بويك في مروف » ۲ 1 
سورة الجمعة ۱ 
«ينايًا الین منوا دا نویک لل ود4 ۹ ۰۲ ۱۸ 
سورة المنافقون 
لک یاج سوام کرام ۳ ۱۹ 
سورة الطلاق 


کات رال آنرماے ۹ ۱۳۷ 
رعا تیم لا نا ۸ ۱۹۹ 


سورة الملك 
« ای فیا کج ساکع رما اكد بای یر 9 


قالوا بل قد جاءتا ٹر کب اک ۹-۸ ۱۰۱ 
«وقالوا لو كنا نع أو یل ما گا ن آمل اسّییرکه ٠١‏ ۸۲ 


«رکم علي بدا أَلصّدُورٍ» ۳ ۱:۳ 
سورة وح 
أن اعَبُڈرا الله رائتوه رون که ۳ غ6١‏ 
سورة الجن 
ون ينص ال رون ار کار جَهَئَمٌ خی فب ۲۳ ۱۳ 
سورة المزمل 


وو عصی فِرَعوب ارسود کہ 5 ۱۳ 


س الكشاقات والفهارس 


سورة القيامة 
سک نا سل © وليك کلب رد م 
سورة عم 
رجت ال ساي 
سورة التكوير 
إذًا شش کت » ۲۱-۱ 
ود نوس زوجت ۱ 4 
- سور المطففین 
د کب الب ی عي 00 
ایم رین ماين الکار > 5 
سورة الطارق 
اہ که 9 رید 4 بی 
سورة الأعلى 
وس اس رك آلا 9© رت ۳-۱ 
ایی علق ی © بای در نا 
در إن تنعت الت (©) سید کر من نی جو 
سید سن نی 6 » ۵ 
۱ سورة البلد 
آل جع © تما رتب 4 2 
نامرا باس باصا بأد ۳ 


١5-06 


۱:1 


۱۳۸ 


۱۹۹ 


۱۰۵ 


١65 
۱۳۸ 


۱۳۸ 


١:5 ٠٠١ 


سے( ۲۹٢‏ 
سورة البينة 
رما روا إلا يعدو کہ لیب له لت حتفاه 
ویو اسر > 0 
لت رکه ۱ 
سورة التكاثر 
الى عدن مم ل م 4ه 
«ثم لتشئلن بؤمہز عن ابر ۸ 


سورة الكافرون 


فل هو ال دی ١‏ 


۵ ۹ء ۲۶۸ 


۱۳۳ 


۹۷ 


۱1۹1 


الطرف الراوي الصفحة 
آتاکم يه لمکم دینک 3 ۷۱ 


ء ۱ ۱۹۹ 
اختبات دعوتي شَفَاعَة متي يوم الا مة ۱۷۹ 


أخْرِجُوا مِنْ انار رِمَنْ گان في قَلبه مثقال ذْرَةٍ 


من یمان ١‏ ول 
دا زَنَى العبد خر مه الإيمَانُ نکان كالظلة ‏ أبوهريرة ۸۹ 
دا قال الْمُسْلِمُ لِأَحِيهِ : يا گار 3 ۳۲۵ 
ِا قلتموها أَصَابَتْ کل عَبْدِصَالِح في السمَاء 

وَالْأَرْضٍ ت ¥ 
اربع من کی فيه گان انا خَالِسَا ابن عمرو ۷۲ 
ازجغ فَصَل 2 ۷۵ 
الْأَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَندَةٌ : ۱۵ 
الْإِسْلامُ ان تَشْهَدَ أن لا له الله 5 ۷ ۲۲ 
الاسلام خمس ۳۲ 
الاسلام عَلَانةٌ ان ۱ء ١95‏ 
لاسلام هو الأركان الخمسة تب ۱ ب2 
أسْلَمَ لاس وَآمَنٌ عَمْرُو بْنُ العاص عقبة بن عامر ۳۳ 


اسل تل رجل من أهل الشام ۸ 
أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَاعِرکَلِمَدُ لد 2 ۱۲۲ 


إظَعَامُ لام ْب اكلام 


"0200020 


آغیفها ‏ فَإنهَا مومت 
ال وم نیع شا 
آخمل الْمُؤمِنِينَ لیمان 


ألا نی وت لالد اتا 


ألا وَإِنَ في اأ لجسّد مَضمَة 


ألَم تمه تمہ 
إت اترك لظ عَظِيدٌ» 


یس 


یرت أن أَضْربَهُمْ بِالسّيْفٍ حَتٌی 


تم بالإيمان بآللّه ه وخده 


أن آبا ذر سال النبي ب عن الإيمان فقرأ عليه 


هم رمس که hry‏ 


ولوا : 


بس .0۳08000 ک4 


نتوین الله و وَمَلَائِكَتِهِ 


أن تُجَاهِدَ مالك نك 
آن سیم لبك له ون تو 


- 1 0 
جه وَجْْهَك إلى الله 


عجرو ین عسة 

وعمير الليشي ۹ ۷۰ 
عمرو بن عبسة ۱۹٤‏ 
- ۷۲ ۱۹۰ 
٤ 5‏ 
- ۱ء ۲۳۷ 
۹٤ -‏ 
- ۱3۰ 
ابن مسعود ۱۸ 
۱۷۳ 
- ۱۷۳ 
نافع MA‏ 
- ۱۷۳ 
ابن عباس ۷۱ ۲۰ 
مجاهد 10۸ 
۱۹۵ 
رجل من أهل الشام 1۸ 
عمرو بن عبسة وعمیر الليثي ۷۰ 
معاوية بن حيدة ۱۹ 


ب الكشافات والفهارس 


ن شه أن لاله 1 الله 3 


ا 
أن تقایل الْكمَارَ دا لقِیتھمْ رجل من آهل الشام 
أ الشوة رجل من أهل الشام 5 


آن یسم فك لله رجل من أهل الشام 4 
إِنَآدَم سال ره أَنْيْريَهُ ضور الْأَلياءین ده - 0 


إن الْعَبْدَ لصف مِنْ صَلَاتِهِوَلَميكْتَبْ لَه منها 


إلا نِضْفُهًا ۸۸ 
نله تَجَاوَرَ اي ما حَدَّنَتْ بوِأَنْفُسَهَا 2 - ۱۲ 
إن الله ليوف عن الد يأك الأكلة د غا 2 ۹۷ 
إن حَالِدًا سيف سل الله عَلَى الْمْشْرِكِينَ : ۱۳۰ 
إن صلاتا ذو لا یَضلخ فبا د شَئٰء ین کلام الئاس ۲ 
إن في الْجَسَدِ مضه - ۷۱ 
نك لَنْ لفق هي بها وَجْهَ الله إلا ازْدَدْت بها سعد بن أبي وقاص 15 
نما الْأَعْمَالُ بالات - ۱ ۱۳۳ 
نَا الْأَعْمَالُ بالئيّة 7 ۱۷۱ 
نما هُوَ السك أنه مسر ۰۰۰ 
اي اختبأت دَغوتي " ۳۹۹ 
إن لأرجو أن أكون أتقاكم لِلّه 2 ۲۷ 
إن لَأرْجُو آن أكون اماڪ له ۰ء ۲ 
إن لأغطي الرجل وَغَيْرُهُ اب له سعد بن أبي وقاص ۸٤‏ 
ني لأغلّمُ کم و فلا لَذَهَبَ غضبه : ۲۰۲۳ 
إني لَمْ آومر أن أَنَقتَ عَنْ لوب لاس آسامة ۱۷۳ 


أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون - ۹۲ 


اك 


سعد بن أبى وقاص ۰۲۲۱۰۱۸6 ۰۲۳۵ ۲۳۷ 


مَانِ : ۲۳۱ 
ولا اد م عَلَى يد عفر تام ۰ ۷۳ 
آي ا کت : یمان الله ۱۱۰ 


ی لایمان حب الْأنْصًا 5 ۹٤‏ 
اناف تلا 2 ۱ ۷۲ 
اليما الَإفْرَارُء وَالتَصْدِيقُ ِالْعَمَلٍ او 1۱ 
الایمان آن تُؤْمِنَ بل 2 ۷ ء YEY‏ 
اليما له وَشَهَادَُأنْلَا لها الله ۷۲ 
الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُغبَة : ۱ء ۰۷ء ١7‏ 
الإِيمَانُ بِضمٌ وَسِتُونَ أو وسبعون شُغبَةً ۱1۹ 
یمان ضع وَسِتُونَ شب ۱ ۱۳ 
بن الْإِسْلَام علی مس ۱۳ ۷ ۰۷۲ ۲۳۳ 
تمس عَبْدَ الذیتار ۱۸ 
یلك صَلَاةٌ المنافقين : ۸۷ 
الجاز احق ستقيه > ۱۳۱ 
جهد من مقل (أفضل الصدقة) عمرو بن عبسة وعمير الليثي ۷۰ 
حدیث أبي هريرة في مجيء جبریل ۷ 
لْعَلَالُ ما أحله الله في کتابه لمان ۹۷ 
الحَمد له الذي رد كَيدَه إلى الْوَسْوْسَةٍ تب ص ۳۲ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بل را 3 ۱۳۷ 
داك ضَرِیخ الإِيمَانِ - ۳۲ 


سِبَابُ الم سوق ۹ 


ےہ الكشافات والفهارس 


السَّمَاحَةُ وَالصّبْر (الإيمان) 


وعمير الليثي ۷۰ ۹4 
صَلَاةٌ الرجُل اعدا عَلَى اللضفب من صَلَاوَالْقَایم - ۱ ۹۲ 
الطَاعِمْ الشَّاكِرُ بمَئِْلَةِ الصَّائِم الصابر e‏ ۹۷ 
الطيرة شرك ۱ ت ۲۸ 


عَمَلانِ مُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ رجل من أھل الشام ۸ 
العينان تزنيان وزناهما النظر - ۶ ۲۹ 
فأعتقها 2 7 ۱۹۹ 
القن بصن کی وب . ۲۰۹٣٤‏ 
من جَاهَدَهُمْ بيده فهو مین 0 دو 


قتال المسلم کر ت ۲٢‏ 
القلوت ار 1٤‏ 
کفر بالّه تبرؤ ین تسب وَإِنْ دق ِ ۲۳۹ 
کل کلام ان دم عََيْهِ لاله إلا آمرا بمعروف 

أو نهيًا عن منكر أو ذكرًا لله ۶ 5 
مان حَفِيفَتَانِ 7 
لا إِيمَانَ لِمَنْ لا ماه له ¥0 ۳1 
لا تژینوا ی م ۱۳۸ 
لا تژمنوا حى تَحَابُوا 3 ۱۲ 


لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 
لا ترغبوا عن آبائکم 
لا لا الا بم رن 
لا صَلاء یار الْمَسْجِد لا في الْمَسْجِدٍ 
لا صِيَام لِمَنْ لم ی الصَيَام ین الیل 
لا طاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْحَالِقٍ 
وضو منم یذ شم الله علي 
لا ین أَحَدُكُمْ خی أكون أَحَبْ إِلَبْه 
لا ین أَحَدُكُمْ ی یج لا جیه مَا يُحِبُ تیه 


لا يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبّى يجب لجيه من الخير 
لم ارا 

توف الأنضاز رخ لاو الا 
ء 5 


لا و محمدا یل آضحابه 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يَرْنِي الزٌانيی وهو مؤمن 


ہے و فد 


یم کلم ما گا 


o24 


ہے ۳۳۳ 
لوم لَوَرَتَهُنَ 
الم إني أعُوذ يك يِن جلم لا یلقع 


آبو هريرة 


أبوهريرة 


وابن عباس 


۹۰ 
۱۵۲ ۲ 
۱۸۷ ۱۲ ۲ 


۱۹۱ 
141 ۲ ۹ء‎ 
45 
۳۹۰ 
«IA c10 ۹ 
اك‎ ۸ 
۲۷ ۲٤٢٤ ٠٣ 


(YF‏ ار ارا 
۱۹۸ 


۱۳۲ 
۸٦ 


س الكشافات والفهارس 


الله ك نت ربك امن 
لو تق اَحَدُكُم بل دعب ما مَا بل مد أَحَدِهِمْ 


س۴ 


ال 027 

لیس الْیسکینْ بالات الذي تا ار 
وَالتَمْرَتَانِ 

َيْسَ ین رَجُلٍ اذْعَى لعٍ أبيه AE‏ کم 
یس وَرَاءَ دَلِكَ مِنْ ا لایمان مثقال حَبَةِ خردل 
وین القوي یر وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنْ امین 


ما یرک ال ره کو گی أكن مه یت > 
ما بَعَث الله مِنْ نبي إلا كان في مته قوم یهتدون 


مَل الي يَذْكُر ره و ي لا يَذْكْر ربه مَل ان 


مَل امین الذي يقرا مرن مَل اج 
الْمُجَاهِدمَنْ جاهد تسه 


الم ۳ دين خلیله 


۳۳۵ 35 


عبد ةلله بن عمرو ب 

وفضالة بن عبید 

وأبو هريرة ۱۹۹۹ء 
۲۶٩۹ ۰‏ 


ت ۱۸۲ 


الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ 
الْمْسْلِهُ مَنْ سَلِمَ ال ل 9 


من حب لل ابض لِله 
من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا 
فهو كفارته 


رو ہے “ارك وي کھ۔ ده Nj:‏ ےھ 
مَنْ انتقص مهن شيا فهو سهم من الإسلام تركه 


ع فو و 


مَنْ جاهدهم بلسانه فهو مژین 
مِنْ خسن اسلام الْمَرْءِ ترك ما لا ینب 
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح 
من خلق كذا ؟ من خلق كذا؟ 
مَنْ دَعَا ی هُدَّى کان له من الأخر مثل آجور 
َه امه 
ور مور في »م 


۰ يعر م ے عقو سا نم 
من سره خستته و یه سیتته فهو مومن 


مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَائه وَيَدِهِ 


موم م التّدَاء ۶ 1 ۰ و مه و 
ع لیوحت 

مں سوح پت مِن عير عدر 

سي سم ۳ 4 


وفضالة بن عبيد 

۰۱۹۶ ۹ء‎ 
۲۶٩۹ TE ۱ 
۲۳۱ - 


وأبو هريرة 


عبادة 


104 ۵ - 
۳۰۳ 55 


۱۵۲ ء۵٥‎ - 


الكشافات والفھارس 


من قال في رن راه ليوأ فده ین : د55 
مَنْ قَالَ لا جبه: یا گافر ۲ 
مَنْ قَرَأً بالآيتين في آخر سورة البقرة في لب که 2 10 
مَنْ گائئٹ فی خصلة مِنْهُنَ گاث فی شُغبَِن القَاقی - ۰ 
من مات وَلَم یف ۷۹ 
عن و کک عمرو بن عبسة وعمير اليثي ۷۰ 
هرمن مجر یاب ال بو عجر 
وفضالة بن عبيد ۹ 
توف بالل مك هذا مکانتا ی یأیینا ربا 8 7 


وجل على أله يها صدا 1 1 
هَذَا چبریل ) اناكم لمکم دینکم ۰ ۳:۳ 


هَل يحب الاس في الَا عَلی مت خروم لا 


حصاید أَليِكِهِمْ سناڈ ۱ ۱:۲ 
مُوَالرّجْلْبُصَلَي وَيَصَوم ویتصَّق ریخات عائشة ۲۷۷۸ 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر - ۱10 
وََلَّذِي نَفْسِي بيده لا تَدْحُلُوا الْجَنْهَ حى نیوا - ۷۳ 
والله يلا زج آن أكُو و 3 ۷۹ 
َال ا م من لا يام جار را4 ب ۷۲ 
و ضاع وَصَلَى وَرَعَم أنه نه مُسْلِمُ 5 ۷۲ 
ون إِنْ شاء الله َكُمْ لَاحِقُونَ _- ۲۷ 
لك أَضْعَفُ الْإِيمَانٍ : ۷۳ 
وَعَلَيْهَا نيْمَثُ إن شَاء الله ت 784 


یا رب أصحابي أصحابي ج5 ۸۷ 


۰ أبن مسعود ۱۷ 
یرم من الا من گان في فلو مفقال رون إيمَانِ - ۷ 
یخرج منه الإیمان فان رجع رجع إليه أبو هريرة ۳۹۵ ,۰ء۲۳ 
برع مه لریمان الحسن ۸۸ 


س الکشاقات و الفهار؛ س 


الأثر 


اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند 


الشافعى 


اجلس بنا نؤمن ونذكر اللّه تعالى 


يخاف النفاق على نفسه 


إذا آقر ثم شد الزنار وصلى للصليب 

إذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام 
ولا يخرجه من دائرة الإسلام إلا الکفر بالله 

إذا ضرب بينهم بسور له باب فيبقون في الظلمة 
فيقال لهم : ارجعوا فالتمسوا نورًا 

إذا فعل ذاك زال عنه الإيمان 

إذا قال بلسانه فقد عمل بلسانه وقد عمل بجارحته 
إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمد 


الإهالة 
أزواجهم المشركات 
الاستثناء جائڑ 


استسلمنا خوف السبي والقتل 


الحسن 
سليمان بن داود 


وأبو خيثمة وابن أبى شيبة 


مجاهد 


الصفحة 


۲٦ 
۷۸ 
۸۲ 


۱1۹۹ 


۲٥٥ 


۳۳۲ 


۱۸۸ 
۱۸6 


الإسلام الكلمة 


الإسلام الكلمة والإيمان العمل 


أشباههم 


ولا أستثني 


أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 


إن الأعمال من الإسلام 


إن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص ؛ 


لا شك أنه كذلك 


إن الإيمان لیس بجميع الدين 

إن الإيمان يبدو لمُظة في القلب 

إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون 

إن جحد التصديق والمعرفة فقد قال قو لا عظيمًا 


إن رجع راجعه الإيمان 


أن عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف 

إن في الصلاة مُنتهى ومزدّجرًا عن المعاصي 
إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء 

إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه 
إنما الإيمان كثوب أحدكم 


إنما ذلك الشرك 


إنما سموا جهالا لمعاصيهم 


إننا یسنی للعمل 


أحمد ٦‏ 
الزهري ۲۲۰۵۹ 
ابن عباس 0 
أحمد ۱۸۸ 
أحمد ۱۳۳ 
أحمد ٦‏ 
تیاو ۳۹ 
أبو عبيد ۱۷۰ 
علي ۱۷۸ 
ابن عباس ۳91 
أحمد Yor‏ 
الحسن ۲۷ 
ابن عباس ۲۳۸ 
ابن مسعود وابن عياس انف 
أحمد ۱۹۰ 
أبو الدرداء ۷۷ 
عمر وأبو هريرة ۸۹ 
أبي بن کعب ۳۳۸ 

الحسن وقتادة 
وعطاء والسدي ۸۰ 
أحمد ۱۸۹ 


الحكشافات والفهارس 


إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي 

إني أكره أن ألقى الله بثلث التفاق 

أهل السنة يقولون: الإيمان قولٌ وعمل 
أولا وكلت الأولى كما وكلت الثانية ؟ 
أوليس الله یقول : وما اا إل ليتوا ان 
لب له ال ختقاة وَيِقِيمُوأ لو که 
الإیمان : المعرفة والإقرار والعمل 
الإيمان: قول وعملل. والاسلام : إقرارٌ 
الإيمان باللّه باللسان والتصديق به العمل 
الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح 

الإيمان في كتاب اللّه صار إلى العمل 
الإيمان يبدو لمظة بيضاء 


امان يريد وفص 


تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري 
التصديق أن يصدق العبد بالله 

تصديقًا 

تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا 
تفسیر القرآن على أربعة أوجو 

التقوی أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
التوحيد قول القلب 

ثلاثٌ من كن فيه فقد استكمل الإيمان 


عطاء 
مالك وجماعة 
أحمد وأبو خيثمة 


الأوزاعي 


أبو ثور 
حسان بن عطية 


علي 


("۸۹ 


أبو هريرة و أبو الدرداء 


وعمير بن حبیب 
سفيان الثوري 
سعید بن جبير 
ابن عباس 
جندب وابن عمر 
ابن عباس 

طلق بن حبيب 
الجنيد 

عمار 


جثنا بالقول ونخشی أن نكون فرطنا في العمل أحمد ۲۷ 
حسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون 

على الله شريك ۲٥٤‏ 
حسن الخلق بذل الندی انس ۷۱ 
اْحلال ما أَحَلَه الله في ابه سلمان الفارسي ۹۷ 
خائفون الحسن وقتادة ۸٤‏ 
الخشوع في القلب علي ۸٤‏ 
الدين : هو العبادة سعید بن جبير ۲۰ 
ذاكم جبریل » والخيبة لمن يقول: أن إيمانه 

كإيمان جبریل میمون بن مھران ۹ 
الذي يصف الاسلام ولا يعمل به (المنافق) حذيفة ۳۱ 
زادتهم خشية الربيع بن أنس ۸۳ 
زادتهم يقيئًا الضحاك ۸۳ 
زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها 7 ۱:۳ 
سؤالك إياي بدعة ان الف 
سارق موتانا كسارق أحیائنا عائشة ۱۳۱ 
سألت - رحمك الله - عن الایمان ما هو او رز ٣۲‏ 
سبحان اللّه وقد أخذ الناس في هذه الخصومات الزهري ۱3۸ 
سلهم الإيمان طيبٌ أو خبيثٌ ؟ عطاء ۱0۸ 
صنفین ونوعین مختلفین غير واحد ۳۵ 
ضرباءهم عمر ۹4 


ظلم دون ظلم عطاء ۳۳۷ 


العبادة : هي الطاعة سعید بن جبیر ۳۹۰ 


للم عِلْمَانِ 

العلماء ثلاثةٌ 

علمه آسماء الأجناس دون آنواعها 
علمه آسماء الملائكة 

علمه أسماء ذریته 

علمه آسماء ما خلق في الأرض 

غض البصر وخفض الجناح (الخشوع) 
الغناء ينبت النفاق في القلب 

الفاجر مع الفاجر 

فإنهم یقولون : فان لم یکن مؤمنا فما هو 
الفساد: العمل بالمعاصي 

الفساد: الکفر والمعاصي 

الفساد : ترك الأوامر وفعل النواهي 
فسقٌ دون فسق 

فقبل ذلك عليّ ميمون ومهران 

فكذلك الكفر حتى يجيء ما لا يختلف فيه 
في الإيمان: هو قول وعمل ونية وسنة 
القدرية یقولون : الأمر مستقبل 

قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء 
قرناؤهم من الجن 

القلب ملك والأعضاء جنوده 


الحسن ۸۱ 
آبو حيان التيمي ۷۹ 
عکرمة ۱1۹ 
أبو العالية ۱1۹۰ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 110 
7ؤ ۱۱۹ 


مجاهد ۸٤‏ 
أبن مسعو 1٤‏ 
عمر . 10 
الأوزاعي ۸۹ 
أبو العالية ۱۹ 
شیوخ السدي ۱۹ 
مجاهد ۱۹ 
عطاء ۳۳۷ 
الحکم ۱۹۹ 
أحمد ۳۳۹ 
سهل بن عبد الله ۷۷ 
وکیع ۲۱ 
معقل بن عبید الله ۷ 
الضحاك ومقاتل ۱ 
أبو هريرة ۱۰ 
اا 1٤‏ 
3 ۱ ۸۷ 


قم بنا نؤمن ساعةً فنجلس في مجلس ذکر 
كان الحسن ومحمدٌ يقولان: مسلم . ويهابان: 
مومن 

كان ایغ َأصْحَابه تشون بارش 
في الصَّلَاةٍإِلَى السَّمَاءِ 

كان سلیمان بن حرب يحمل هذا على التقبل 
گان یرل جِبْرِیل يالسُنَةٍ عَلَى ال لا 
یمه ما 

کفر لا ینقل عن الملة 

کفر لا ینقل عن الملة 

کفر لا ینقل عن الملة 

كل عاص فهو جاهل حين يعصي 

كل کافرِ معه شيطانه في سلسلةٍ 

كل من عصى الله فهو جاهل 

كل من عمل بمثل عملهم 

كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل 
لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة 

لا نجد بدا من الاستثناء 

لا يدري أيدفن في هذا الموضع الذي سلم عليه 
أم في غيره 

لا يرجعون إلى الوسلام 


5 
لله — 


مسر سرد ا م 


عند الله بن رواحة ۱۷۸ 
ہشام ٤ء‏ ۲۲ 
ابن سیرین وغیره 3 
أحمد ۲۷ 
حسان بن عطية 14 
ع2 يفف 
ابن عباس ۸۸ 
أحمد ۲۹ 
ابن عباس ۲۷ 
ابن مسعود ۳ 
اف ۸۰ 
الضحاك ومقاتل ٤‏ 
جماعة من الصحابة ۸۰ 
الكلبي 6١‏ 
الزهري 07 
الضحاك ۳۳ 
سید ۷ 
۳ ۲۹۷ 
السدی ۱۹۹ 


عل الكشافات و الفهار, س 


لا يستقيم الإيمان إلا بالقول الأوزاعي 1۰ 
لا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل الأوزاعي ۲۰ 
لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر عكرمة 44 
لا یکون اِسلامٌإلا بإيمان» ولا یمان الا بإسلام ابن أبي شيبة ۲۲۹ 
لا یکون مستكمل الإيمان ابن أبي شيبة ۸ء ۲۲ 
لأنه يترك الصلاة إبراهيم النخعي ۲۳ 
لاها الله ذا لا يعمد إلى أَسَد من أسد الله يقاتل 

عن الل ورسوله فيعطيك سلبه أبو بكر 2 
لفتنتهم - يعني : المرجثة - أخوف على هذه الأمة 

من فتنة الأزارقة إبراهيم النخعي Yor‏ 
لم يكن في المهاجرين منافق أحمد ۱10 
اللهم زدنا یمان وا وفقهّا ہے ابنمسعوه 01780000 
لو ترکنا الرواية عن القدرية لترکنا أكثر أهل البصرة أحمد ۳۲ 
لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الکتاب الحسن بن محمد o٤‏ 
لیس أحد من المسلمين إلا يعطى نورًا يوم القيامة ابن عباس ۹ 
ليس الایمان بالتحلي ولا بالتمني الحسن ۳۹ 
لیس الخشوع الرکوع والسجود عمرو بن دینار ۸ 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه ابن عباس ۳۳۹ 
لیس إيمان من آطاع الله کإیمان من عصاه عطاء ۱۷۰ 
لیس بکفر ينقل عن الملة طاوس ۳۳۷ 
لیس بمرجئ أحمد ۱۸۸ 
ليس بين العبد وبين الرب حجابٌ أغلظ من 


الدعوی سهل بن عبد الله ۷۸ 


لیس شيءٌ من الأهواء أخوف عندهم على الأمة 
من الإرجاء 

ليس كل أحدٍ يقول: فإنها مؤمنةٌ . یقولون : 
أعتقها 

ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 
ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوءٌ 

ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرٌ على أهله 
من الإرجاء 

ما تحتج عليهم بآية أحج من قوله «وما مركأ 
ات لله یبتک 

متواضعون 

مخبتون آذلاء 


ابن عباس 


المرجثة : الذين يقولون: الإقرار یجزی من العمل وكيع 


من أتى هذه الأمور أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم 
ولا أسميه مؤمنًا 

من أراد منكم الباءة زوجناه 

من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له 

من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم متعمدًا فقد 
كفر بالله 

من ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان 

من ترك الصلاة متعمدًا حتى ذهب وقتها 

من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر 

من شرب الخمر ممسیّا أصبح مشرگا 


ابن عمرو 


Yor 


۱۷۱ 
۸٤ 
۸٤ 
۳۱۹ 


۱۸۹ 
۸۹ 
۳۱۳ 


۳۱۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۱۳ 


س الکشافات والفهارس 


من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ۳۲ ۲۳ 
من فعل هذا فهو کافر نافع ۱۸ 
من قال : آنا عالمٌ ؛ فهو جاهل -- ۲۱۹ 
من قال : أنامؤمنٌ ؛ فهو كافرٌ عمر ۲۱۹ 
من قال : هو في الجنة؛ فهو في النار عمر ۲۹ 
من قال هذا فقد کفر ورد على الرسول ما جاء به أحمد ۱۷۱ 
المودات التي كانت بينهم لغير الله مجاهد ۱۰۷ 
نحن المسلمون أحمد ۲۹۸ 
نعم أقول : أنا مومنْ إن شاء الله أحمد ۲۹ 
نعوذ بالله من عُشُوع الق ی ۸٦‏ 
نوم العالم تسبیخ ۱ - ۹٦‏ 
هذا الاسلام ودور داثرة محمد بن علي ۱ 
هذا الکفر الصراح الحميدي ۱۷۱ 
هذا قول خبیث وکتبت عنه قبل أن نعلم بهذا 

(في شبابة) أحمد ۱۹۰ 
هذا كلام الإرجاء أحمد ٦‏ 
هذا معاند للحدیث قیال ۲۳:1 
هلموا نزدد إيمانًا عمر ' ۷۸ 
هو الاسلام إبراهيم ۱۸۵ 
هو الرجل يريد أن یذنب الذنب فیذکر مقام الله 

فیدعه مجاهد وإبراهيم ۷۸ 


هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في 
الصلاة (الخشوع) عطاء AO‏ 


هي به كفره 

ا اد یبا دی یه تاذ 
واللّه لقد أدركت کذا وکذا من الصحابة ما مات 
أحدٌ منهم الا وهو يخشى على نفسه النفاق 
وکان ال جماع من الصحابة والتابعین ومن بعدهم 
ومن آدرکناهم یقولون : الایمان: قول وعمل ونية 
ولیس کمن کفر باللّه وملائکته وکتبه ورسله 


وهذا غير ما نطق به الکتاب 

وهذه الاشیاء من أشنع ما یلزمهم 

يا أبا المنذر أتیت على هذه الآية» وقد نرى 
أنا نظلم ونفعل 

يتبعونه حق اتباعه 

يتنحى عنه الإيمان 

يجانبه الإيمان ما دام كذلك 

يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه 
يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام 
يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه 

يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فیسرعون 
إليه فيغلق 

يكتبان كل شيء حتى أنينه 

يكون في العبد یمان ونفاق 


ابن عباس 


۲۳ 


ست الکشاقات والفھار س 


رابقا: كشاف الأعلام 


ابنا آدم : ۲۲۰. 

إبراهيم : ۰۱۰۳ ۲65. 

إبراهيم النخعي : ۰۷۸ ۰۱۹6 ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۲۵۳. 

إبراهيم بن مهاجر : .۸٩‏ 

آبي بن کعب : ۲۲۸. 

الاثرم: ۱۸۹ 

أحمدبن حنبل: ۱۹۰ ۰۹۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ 
٤ء‏ ۱۵ ۰ ۰۱۱۷ ۹٦۱ء‏ الاك ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ كحك ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۸۸ 
۹ء ۵۲ ۰۲۵ TET ۲ ٩ ٩‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 


۰۸۸ ۲۱۹ ۲٦۸ لكك‎ CTIA ۰۲۲۱۷ ء۲٦٦٢ وتلل‎ ۵ ۳۴ 


.٠٤٤ الأخطل:‎ 

ابن إدريس : ۰۲۱۷ 

إدريس بن عبد الکریم : ۲ 

إدريس : ۰۱۱۳ 

آدم : ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 

آسامة بن زيد : ۰۱۷۳ 

إسحاق بن إبراهيم بن هانی : .۲٦۷‏ 

أبو إسحاق الاسفراييني : ۰۱۱۳ ۰۱6۷ .٦٦٢‏ 
آبو إسحاق الفزاري : ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 

إسحاق بن راهویه : ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 


أسد بن موسی: ۲۱۳. 

إسماعيل الشالنجي : ۰۱۸۸ ۱۸۹ء ۰۲۲۹ ۱ ۲. 
إسماعيل بن عياش : ۱۷۷ 

.۲٤٢ : إسماعيل‎ 

الأسود: ۲۱۷. 

الأسود بن هلال : ۱۷۸. 

أشعث بن عبد الله : ۸۸. 

الأشعري: ۰۱۱۳ 

أشياخ السدي: ۱۰۹. 

أصحاب عبد الله بن عباس : ١٦۱۹ء‏ 

الأصمعي: ۰۱۳۵ ۱۷۸. 

الأعمش: ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۱۷. 

امرأة فرعون: ۱۰۵. 

امرأة لوط : ۱۰۵ 

امرأة نوح: ۱۰۵. 

أنس بن مالك : ۷۱ . 

الأوزاعي : ۸۹ء ۰۱۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲۱۷ء ۲۵۳. 
أيوب السختياني : ۸٦ء‏ ۲۱۷. 

الباقلاني : ۰۱۳۳ ۰۱۵۱۰۱۳ 

البخاري: ۷٦ء‏ ۷۳ء ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۲۵۱. 
أبو البختري : ۰۲۱۶ 

ابن بطة : ۰۱۵۸ 

أبو بكر : ۵ ۰۱۳۰ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۳ ۲. 


س الكشاقات والفهارس 


القاضي أبو بكر : ۹ء ۲۹۸ 

أبو بكر بن داود: ۱۱۲. 

أبو بكر بن عياش : 6 . 

بھز بن حکیم : ۱۹۵. 

الترمذي : 03 

أبو ثور: ۲. 

الثوري: ۱۷۸ء ۰۲۱ .۲٥٢‏ 

جامع بن شداد: ۱۷۸. 

جبريل : ۷٦ء‏ ۷۲ء ۰۷۶ ۰۱۳۲ ١٤٦۱ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱1۹ ۱۷۰ء ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۲٣۳٣‏ 


۵ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۶۱ ۲۸. 
الجد بن قيس : ۱۰ ۲. 

ابن جریج : ۰۲۱۷ ۲۲۷. 

جريرٌ: ۱۸۵. 

جرير بن حازم : ۲۲۱. 

جعفر بن أبي طالب : ۲۱۳. 

آبو جعفر الباقر : ۸ 

أبو جعفر الخطمي : ۰۱۷۷ 

آبو جعفر محمد بن علی : ۰۲۲۱ ۲1۲. 
أبو جمرة: ۰۲۲۰ 

جندب بن عبد الله : ۰۱۷۸ 

الجنید : ۰۱۱۰ 


جهم : ۰.۱۳۳ 
أبو حاتم الرازي: ۰۱۷۱ ۲۱۱. 


ابن أبي حاتم: ۱۷۱ء ۲۱۱. 


الحارث بن مخمر : ۱۷۷. 

آبو الحارث: .۲٢۷‏ 

حام بن نوح: ۰۱۱6 

آبو حامد : ۰۱۱۲ 

حجاج : ۰۲۰۱۹ 

حجاج بن منهال : ۰۲۲۷ 

حذيفة بن الیمان : ۰۱۷۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 

.۲٦۸ : حرب‎ 

حرملة : ۰۲۱۱ 

حریز بن عثمان: ۰۱۷۷ 

حسان بن عطية : ۰۹6 ۰۲۱۰ 

آبو الحسن الأشعري: ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۸ ٤٤٢۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۰۲۹۲ ۰۲۳۸ 
۳1۰ 

الحسن البصري: ۷۱ء على ۸۱ء ۸6 ۸۸ء ۸۸ء ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ ۰۱۵ ۰۱۸6 
۸4ء ۷۲۷۲۰۰ ۷ ۲. 

آبو الحسّن الخرزي : ۰۱۱۲ 

الحسن بن محمد : ۰۲۵۶ 

آبو الخسین البصري : ۰۱۱۲ 

الحسین بن الفضل البّجلي الكوفي : ۰۱۳6 

حفص الفرد: ۰۲۱۱ 

حفصة: ۰.۹۱ 


الحکم : ۰۱۹۸ ۲ ۲۱۷ 


ےہ الکشافات والفهارس 


حماد بن أبي سلیمان: ۰۱۳۶ ۰۲۱۱ ۰۱۸4 ۱۸۶. 
حماد بن زیدٍ : ۸ء ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
حماد بن سلمة : ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ 
الحميدي : ۰۱۷۱ ۲۱۵. 

حنبل بن اسحاق: ۰۱۹ ۰۱۷۱ 

أبو خنيفة الامام : ۹۰ء ۰۱۰۲ ۰۱۳۰۱۱۱ ۲۳۰. 
آبو حيانٍ التيمي : ۷۹. 

خالد بن الولید : ۱۳۰. 

الخرقي : ۹۰. 

آبو الخطاب الفقیه الحنبلي : ۰۱۱۲ ۲۵4. 
الخطابي : 33 

الخلال: ۷٦۲ء‏ ۰۲۱۸ 

خلف بن حیان : ۰۱۱۷ 

الخلیل : ۰۱۱۱ ۱۳۵. 

ابن خويز منداد المالکي : ۰۱۱۲ 

أبو خيثمة : ۰۱۸۸ ۰۲۲۹۰۱۸۹ 

الدارقطني : ۰ 

داود : ۰.۱۱ 

داود الظاهري: ۰۱۱۲ 

آبو داود صاحب «السنن» : ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
أبو الدرداء : ۱۷۷. 


ابن أبي ذئب: ۲۱۷. 

آبو ذر الغفاري : .۱٥۸‏ 

الربيع بن آنس : ۸۳. 

ربيعة: ۱۷ ۰۲ 

رجل من آهل الشام : ۰۱۸ 

زاذان أبو عمر : ۲۵6. 

زبید : ۰۱۷۸ 

الزجاج : ۸۰ء ٦۸ء‏ ۰۱۱۳ 

زر : ۰۱۷۸ 

الزهري : ۸۹ء ۰۱3۸ ۰۱۹۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳ 
أبو زید : ۱6۳. 

سالم الافطس : ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ 

سام بن نوح: ۰۱۱۵ 

السدي: ۰۱۱۹۰۸۰ ۰۱۹۹ 

سعد بن أبي وقاص : ٦۹ء‏ ۰۲۲۱۰۱۸6 
سعید العرني : 06 . 

سعید المكي : ۰۲۲۷ 

سعيد بن جبیر : ۰۲۰۹ ۳ TY‏ 
سفیان الثوري : ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۲۲۷. 
سفیان بن عیینة : ۰۲۱۷ ۰۲۲ .۲٦۸‏ 
سلمان الفارسي : ۹۷. 

آبو سلمة الخزاعي : ۰۱۸۵ 

سلیمان : ۰۱۱۶ 


س الکشاقات و الفهار, س 


سليمان التيمي : ۲۱۷. 

سليمان بن حرب: .۲٦۷‏ 

سليمان بن داود الهاشمي : ۱۸۸. 

سهل بن عبد الله التستري : ۷۸ء ۰۱۵۷ .۱۸٤‏ 

سیبویە: ۰۱۱۱ 

الشافعي الإمام: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲۱۱۰۱۷۱۰۱۷۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۹۰ء ۹۲. 
شبابة : ۰۱۹۰ 

شریح بن عبیلٍ : ۰۱۷۸ 

شریح بن هانی : ۲۲۲. 

شريكِ : ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۲۵. 

شعبة: ۲۱۷. 

الشعبي : ۲۱۷. 

شقیق : ۰۲۱۳ 

ابن أبي شيبة : ۰۱۸۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۲۹ 

٣۳٣ : صبيغ‎ 

صفوان بن عمرو: ۸۹ء ۱۷۷ء ۰۱۷۸ 

الضحاك : ۰۸۳ ۰۱۰۶ ۲۱۳. 

.٦٦١ : ضمام‎ 

آبو طالب المكي صاحب «القوت»: ۰۱۸۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۲۱۷ 
طاوس اليماني: ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۲۷. 
ابن طاوس : ۰۲۲۲ ۲۲۷. 

طلق بن حبیب : ۱۰ 

أبو الطیب الطبري : .۲٥٢‏ 


س( ۳۲۲ 


۰ 88 
جا || الاج 
ج سے 1 _______ ی بر 3 7 لس 
ویو ا رہےں ہے 


عائشة أم المؤمنين : ۷۸ء ۱۳۱ء .۲٦۷‏ 

أبو العالية: ۸۰ء .١١8.١١9‏ 

أبو العباس القلانسي : ۰۱۳۳ ۰۱۲ 

ابن عبد البر : ۰۲۲۹ 

عبد الحق الشبيلي : ۰۹۰ 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم : ۰۱۱۵ 

عبد الرحمن بن مهدي : ۰۲۱۷ ۲ ۲. 

TF ۰۲۷ ء۲۲٦٢‎ ۱۰ اکان‎ ۵ 

غبد القن )۱٦١‏ ۲۳۳ ۲۲, 

عبد الکریم : .۱٦۸‏ 

عبد الكريم بن مالكِ الجزري : ۸٥۱ء‏ ۸٦۱ء‏ 159. 

عبد الله بن أبي رأس المنافقین : ۱۷۲. 

عبد الله بن ربيعة: ۱۷۷. 

عبد الله بن ربيعة الحضرمي : ۸۹. 

عبد الله بن رواحة : ۱۷۸. 

عبد الله بن عباس : ۷۳ء ۸۳ ١۸ء‏ ۸۷ ۱۸۸ ۸۹ء £ ٦١۱۱ء‏ ۱۳۸ ۱۵۵ 
٦‏ ء IAA‏ ۱۹۹ء ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۲٢٢ ۲٢٢ ۲٢٢‏ ۰۲۲۷ ۲۲۷ 


۸ء ۹ء ۰۲۳۳ ۲۵۱. 
عبد الله بن عبد الله بن أبي : ۲ 
عبد الله بن عُبيد بن غُمیر : .1٩‏ 
عبد الله بن عکیم : ۱۷۸. 
عبد الله بن عمر : ۷٦ء‏ ۹۱ء ۱۷۸ء 0۲۳۳ 0۲۵۰ ۲۵۱. 
عبد الله بن عمرو : ۸٦ء‏ ۱۷۲ء ۰۱۹4 ۰۲۱۳ ۲۱۵. 


س الكشافات والفهارس 


عبد الله بن عمرو بن هند : .٤‏ 

عبد الله بن لهيعة: ۲۲۲. 

عبد الله بن المبارك : ۱۷۷ء ٢۲۱ء‏ ۲۱۷. 

ابر عبد الله ین مجاهد : ۱۳۴۴, 

عبد الله بن مسعود : ۱۰۷ ۱۰۸ء ۱۷۸ء ۰۲۱۳ YY ۲۵۹ ۲۱٢‏ ۸۱-۸۰ 


۷. 
عبد الملك بن مروان: ۲۰۹. 
غُبید بن غمیر: 19. 
أبو عبيلٍ القاسم بن سلّام: ۰۱6۳ ۰۱۷۰ ۱۷۸ء ۲۱۷ء ۲۵۱ 
أبو عُبيدة معمر بن المشنی : ۰۱۱۱ .۲٦٢‏ 
أبو غُبیدة الناجي : ۲۰۹. 
أبو عثمان بن الشافعي : ۰۱۷۱ 
عثمان بن عبد الله : ۰۱۷۸ 
عطا: على ۸۵ء ۸٥۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۱ء ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ TEV‏ 
عقبة بن عامر: ۲۲۲. 
ابن عقيل الفقيه الحنبلي : ۰۱۱۲ ٢٥۲ء .۲٥۸‏ 
عكرمة : ۹۹ء ٦‏ 
علقمة: ۲۱۷۔ 
أبو علي الثقفي : ۰۱۳۳ ۲ ۰۱6 
ابو علي الجبائي : ۱۱۳. 
علي بن زیل : ۲۲۷. 
آبو علي بن شاذان: .۲٥٢‏ 
عليٌ بن آبي طالب : ۰۸6 ۹۰ء ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۰۲۱۶ 


عمار : ۰۸۸ ۰۱۷۸ 
عمر بن الخطاب : ۰۷۵ ۰۸۹ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۱۰ AEF‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷ 


Tl CIVA ۵‏ 
آبو عمُرو: ۰۱۱۱ ۱۳۵. 
عمرو بن دینار : ۰۸۵ ۲۱۷. 
أبو عمرو بن الصلاح: ۲ ۲. 
عمرو بن عبسة: ۰1٩‏ ۰۱۹6 
عمرو بن عبید : ۲۵۱. 
أبو عمرو عثمان بن مرزوق : .۵٥0٥‏ 
عمرو بن مرة: ۰۲۱6 
عمرو بن هنلٍ الجملي : ۱۷۸. 
عمیر بن حبیب وله صحبة : ۱۷۷. 
عمير الليثي :38 
عرفي: ۰۸۸ ۰۲۱5 
ابن عون: ۲۱۷. 
فرعون: ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۲۱۵ 
الفريايي : ۰۱۸۵ 
فضالة بن عبیدٍ : ۰1۸ 
آبو الفضل التميمي : ۰۱۱۲ 
الفضل بن زیاد : ۲۱۷. 
الفضیل بن عیاض : ۲۱۱. 
فضیل بن یسار: ۱ 


ابن فورك : ۹ 


ابن القاسم : ° 

أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : ۰۱4 ۰۱4۸ .٦٦٢‏ 

أبو القاسم التيمي : ۲۲. 

آبو القاسم اللالكائي : ۲۵۲. 

ابن الماجشون : ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ 

أبو قتادة الانصاري : ۱۳۰. 

قتادة بن دعامة السدوسي : ۸۰ء ۰۸6 ۰۱۹۸ ۰۲۱۷ ۰۲۵۳ .٦٦٢‏ 

ابن قتيبة : ۰۱۱۲ 

أبو قلابة : 1۸. 

ابن کلاب : ۰۱۳۳ ۰۱6۲ ۱۷۱. 

الكلبي : ٤٦٠۱ء‏ 

اللیث : ۲۱۷. 

ليث بن أبي سلیم : ۲۱۱. 

مؤمل : ۰۱۸ 

ابن ماجه صاحب «السنن» : ۹۷. 

مالك بن آنس الامام: ۰۱۰۲۰۹۰ ۰۱۱۱ ۰۱8۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
١ ۰‏ . 

ابن مجاهد : ۰۱۶۱ 

مبارك بن حسان : ۱۵۸. 

مجاهد بن جبر: ۷۸) ۸۰ ٤۸ء‏ ۵۹ء ء ۰۹ء ۸ء ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ 
۱ ۰ء 

محمد بن الحسن الشيباني : ۰۱۱۲ 


أبو محمد بن الخشاب : ٤‏ 


محمد بن رافع : ۰۲۲۲ ۲۲۷. 

محمد بن سلمة: ۲۱۷. 

محمد بن سیرین: ۰۸۵ ۰۱۸۶ ١۱۸۰ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 

محمد بن طلحة : ۰۱۷۸ 

محمد بن عمر الكلابي : ۰۲۱۲ 

محمد بن أبي القاسم التيمي شارح «مسلم»: ۲۲. 

أبو محمد بن قدامة: ۹۰. : 

أبو محمد بن اللبان: ۲۵۶. 

محمد بن نصر المروزي : ۵ ء ۱۸۹ء ۲۰۹ء ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲ 
۸ء ۹ءء ۲۳۷۲ ۰۲۵٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ YET ٣٢٤٤٢٤٢‏ 

محمد بن يحيى الذهلي : ۰۲۲۲۰۱۸۵ ۲۲۷. 

مخلد بن الحسین : ۲۱۷. 

المروذي : ۰۲۱۸ ۱ 

مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح»: ۷٦ء‏ ۰۷۳ ۰۷۱ ۹۷ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۲ء . 

المسيح : ۲۵۲. 

مشرح بن هاعان : ۲۲۲. 

مصعب بن عمیر : ۱۳ ۲. 

مصلان الاباضي : ۱ 

معاذ بن جبل : ٦۹ء‏ ۰۱۶۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۲۱۳ 

المعافی بن عمران : ۰۲۱۷ 

آبو المعالي : ۰۱2۷ 


معاوية بن حیدة : ۰۱۹۵ 


س الکشافات والفهارس 


معاوية بن عمرو: ۲۱۰. 
معقل بن عبيد الله : ۰۱۷۷ ۰۲۱۷ ۱ 
معمر بن راشد :۰۱۵۸ ۰۱۹۰ ۰۲۱۱۰۰۲۱۰ ۰۲۲۱۰۲۱۷ ۰۲۲۷ 
معن بن عیسی : ۰۲۳۰۱ 

مغيرة: ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ 

مقاتل : ۰۸۶ ۰۱۰6 ۰۱۱۱ ۱۲۸. 

ابو المقدام: ۰۲۱۳ 

مكحولٌ: ۲۱۷. 

ابن أبي مليكة : ۰۱1۹ 

منذر بن سعيدٍ البلوطي : .١١7‏ 

أبو منصور الماتريدي: .۲٦٢‏ 

منصور بن المعتمر : ۷۸ء ۲۱۷. 

موسی : ۱۰۸ء ۱۳۸ء ۱۸۱ء .۲٤۹‏ 

أبو موسى الأشعري : ۸۱ء 45. 

موسى بن هارون: ۰۲۱۹ 

۰۱۱٩ : ميكال‎ 

ميمون بن مهران : ۸٦۱ء‏ ۰۱3۹ ۰۲۱۷ 
الميموني : ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ 

ابن نافع : ۳۳ 

النضر بن شمیل : ۲۱۷. 

نعیم بن أبي هنٍ : ۰۲۱۰ 

توح : ۰۱۱۵ ۰۱۹۶ ۰.۲۳ 

أبو هاشم بن الجبّائي : ۰۱۱۳ 


آبو هريرة : ۷٦ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۷ء ۰۱۹4 ۰۲۲۱ ۰۷۳ ۸۹ ۸۹. 


هشام: ۰۱۸۶ ۲۲۱. 

هشام بن عروة: ۰۲۱۷ 

هشیم : ۰۲۱۷ 

هلال : ۰۱۷۸ 

هلال بن علي : ۱ 

واثلة بن الأسقع : .۲٥٢‏ 

وكيع بن الجراح : ١۱۳ء‏ ۰۲۱۵ ٦١۲۱ء‏ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ .۲٥٢‏ 
آبو الولید الباجي : .۲٥٢‏ ۱ 
الولید بن مسلم: ۰۲۱۰ ۲۱۷. 
ابن وهب : ۱۷ ۲. 

وهب بن جریر : ۰۲۲۱ 

وهب بن منبه : ۰۲۱۷ 

يافث بن نوح : ۵٥‏ 

أبو يحيى: ۰۲۱۳ 

يحيى بن سعيدٍ الأنصاري: ۲۱۷. 
يحيى بن سعيد القطان : ۸۸ء ۲۱۷. 
یحبی بن آدم : ۲۱۷. 

یحیی بن أبي کثیر : ۲۵۳. 

یحیی بن يحيى : ۰۲۲۱۰۲۲۲ 
يزيد بن أبي حبیب : ۲۱۷. 

يزيد بن زریع : ۰۲۱۷ 

يزيد بن هارون : ۰۱۷۷ ۰۲۱۷ 


س الكشافات والفھارس 


یعقوب : 46 ۲. 

آبو يعلى القاضي الحنبلي : ۰۱۱۲ ۲۵۶. 
آبو الیمان : ۱۷۸. 

یوسف : ۰۱۱۰ ۰۱۲۸ ۱۳ 

یوسف بن آسباط : ۲۱۷. 

یوسف بن مهران : ۰۲۲۸ 


يونس : ۱۷ 


خامسّا: کشاف الفرق والجماعات 


الإباضية: ۲۳۱ 
الاسماعيلية : ۲۷۱۳ 


الاشعریة : ۲۳۸ 

الجهمیة: ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۹۶ 

الحرورية : ۰۲۱۳ 

الخوارج: ۷٦ء‏ ۰۱۵۱ ۰۱۲۷ ۰۱۷۶ ۰۱۸۱۰۱۷ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۰۲۳۰ ۲۳۸ 
۰ ۹. 


الروافض : ۰۲6۰ ۰۲۵6 ۲۱۳. 

الشيعة : ۰۲۳۸ ۰۲۱۳ 

الضرارية : ۲۵۰. 

۰۱۵٩ : الغالية‎ 

القدرية: ۰۲6۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 

الکرامية : ۲۱ ۲ ۷۶ ۰۲۳۸ ۰۲۵۳ 

الکلابية : ۰۱۵۷ 

المتفلسفة : ۰۲۵۷ 

۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۷ NEO AMEY ATT ۰ المرجئة:‎ 


۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۲۰۵ ٦ ۰۱7٩ ۳ ۲ 
. ۷ ۰۶ ۰ ۹ 


المعتزلة: ۰۱۱۲ ۱ء ۷ ۱۷ء ۱۱۸۱ ۲ ٣٥٠٢٣٢۲۳۸‏ 
۹ 


النجارية: لوڈ 


س الكشافات والفهارس 


سادسًاء ڪشاف الکتب 


«الإيمان» للإمام أحمد: ۸۸ء ۲۵۵ 

«الأم» للإمام الشافعي : ۱۷۱ 

«لایمان» لأبي عبید : ۲۱۷ 

(التمهید» ابن عبد البر : ۲۲۹ 

(التمهید» الباقلاني : ۱۳۶ 

(الجامع الکبیر» لمحمد بن الحسن : ۱۱۲ 
«الرد على الجهمیة» للإمام أحمد: ۱۱۲ 
(السنن٤:‏ ۹٦ء‏ ۹۱۰۱۸۸ 

«الصحيح) : ۹ 

«(الصحيحان»: 1١55‏ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۲۶۰ 
«الصلاة» لمحمد بن نصر : ۲۱۸ 

(الغریب» لابي عبید : ۱۷۸ 

«المجاز) لابي عُبيدة : ۱۱ 

(المسند»: ۰۷۱ ۱۱۵ 

(الموجز؛ لأبي الحسن : ٠١١‏ 

«سئن ابن ماجه» : ٩۷‏ 

«شرح الارشاد لابي المعالي» لابي القاسم الانصاري : ٠٤١‏ 
(شرح مسلم» لمحمد بن آبي القاسم التيمي : ۲4۲ 
«صحیح البخاري» : ۱۹۹ 

«قوت القلوب» لابي طالب المكي : ۱۸6 
کتاب الاشعري «مقالات الاسلامیین) : ۱۲۳ 
«مناقب الشافعي» : ۲۱۲. 


عو با 36 


سابعًا: فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ «آداب الشافعي ومناقبه» للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» تحقيق 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية ببیروت. 

۲- «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للحافظ شهاب الدين 
البوصيري» بتحقيقي بالاشتراك؛ دار الوطن بالریاض ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

۳- «الإبانة» للحافظ أبي عبد الله ؛ بن بطةء تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس» 
الا E‏ ھا O‏ 

6- «الأحاديث المختارة» للحافظ ضياء الدين المقدسي ؛ دراسة وتحقيق عبد الملك 
بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. 

۵- «الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» للأمير ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرین» مؤسسة الرسالة ببیروت»› ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م. 

-٦‏ «الأحكام الوسطى» للحافظ عبد الحق الإشبيلي» تحقيق حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي» دار الرشد بالرياض» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 

۷- «إحياء علوم الدین» للإمام أ بي حامد الغزالي» دار الريان للتراث بالقاهرة. 

۸- «أسباب النزول» للإمام أبي الحسين الواحدي» تحقیق الدكتور / ماهر الفحل» 
دار المیمان بیروت ۱8۲۲ ه/ ۲۰۰۵ م. 

4- «الأسماء والصفات» للامام آبي بكر البيهقي تحقیق محمد محب الدين 
أبو زيد» مکتبة التوعية الاسلامية للتحقیق والنشر» ۱۳۰ ه/ ۲۱۰۱۹ م. 

۰- «آعیان العصر وأعوان النصرا للعللامة صلاح الدین الصفدي» حققه الدکتور / 
علي أبو زيد وآخرون» مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» 
دار الفكر بدمشق» ۵۱۱۸ / ۱۹۹۸ م. 

۱- «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» لابن القيم» تحقیق محمد سید كيلاني» ٠‏ 
مکتبة دار التراث بالقاهرة. 

۲- ۱ لا صابة في تمییز الصحابة» لابن حجرء مطبعة السعادة بالقاهرة. 


س الكشافات والفهار س 


۳- «الأموال» للحافظ حمید بن زنجوية» تحقیق الدکتور / شاکر ذیب فياض» 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

-٤‏ «الإيمان» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین 
الألباني» مطبعة المدني بمصر. 

6 االإیمان) می ۳ لا ب پر 

i‏ تيمية » تحقیق هاشم محمد الشاذلي» دار الحدیث 
بالقاهرة. 

۷- «الإيمان» للحافظ محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى › تحقيق حمد بن حمدي 
الجابري» الدار السلفية بالکویت» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۲ م. 

۸- «الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده» تحقیق الدکتور / علي بن ناصر 
الفقيهي ء مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية ۱ ۱۱ ه/ ۵٥‏ 

۹- «البحر المحيط» للعلامة أبى حيان الأندلسى» دار الكتب العلمية ببروت» 
۳٣۳ھ‏ / ۲۳ م. 

۰- «البداية والنهایة» للحافظ عماد الدين ابن کثیر» تحقیق الدکتور / عبد الله 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجرء 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان. 

۱ البدر المنير في تخریج أحاديث الشرح الکبیر» للحافظ ابن الملقن » تحقیق أبي 
صفية مجدي الشاعر وأبى محمد عبد الله بن سلیمان وآخرین» دار الهجرة 
اروام رہ اوران ۵ ه/ ۲۰۰ م. 

۲ کت للعلامة ابن قاضي شهبة» حققه عدنان درویش؛ المعھد بھی 

رفك تاریخ ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ شمس الدين الذهبي» 
حققه بشار عواد معروف› دار الغرب الإسلامي ببیروت» ۶ ده / ۳ھ 

4- «تاریخ دمشق» للحافظ ابن عساكر» تحقیق عمر بن غرامة العمراوي» دار الفکر 
ببیروت » ۹۰ھ / 0 


الال 
- «تاريخ الدوري» مطبوع ضمن كتاب «يحيى بن معين وكتابه التاريخ». 

-۵٥‏ «التاریخ الكبير» للإمام البخاري» تحقیق العلامة المعلمي اليماني وجماعة: 
مصورة دار الفكر ببيروت عن الطبعة الهندية. 

-٦‏ «التبيان لبديعة البيان» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» بتحقيقي» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطرء دار النوادر بدمشق» ١5759‏ ه / 
4م 

۷- «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للعلامة المبارکفوري؛ تحقيق عصام 
الصبابطي» دار الحديث بالقاهرة. 
- «تخريج أحاديث الإحياء؟ : «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار». 

۸- (تخریج أحاديث الکشاف» للحافظ جمال الدين الزيلعي» اعتنى به سلطان بن 
فهد الطبيشي» دار ابن خزيمة بالریاض؛ 5١5١ه.‏ 

۹- «تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق الشيخ المعلمي اليماني» 
المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة. 

۰- «الترغیب والترهيب» للحافظ المنذري» الطبعة المنيرية. 

۱- «تعریف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا» للحافظ تقي الدين الفاسي ؛ 
حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي» دار صادر للطباعة والنشر 
ببيروت. 

۲- اتعظیم قدر الصلاة» للومام محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار بالمدینة المنورة» ٥٥٤١‏ ه. 

۳- «تغليق التعليق على صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دراسة 
وتحقيق سعيدبن عبد الرحمن القزقي؛ المکتب الاسلامي ببيروت ودار عمار 
بالاردن ٥۰٤۱ھ‏ / 1986م. ۱ ۱ 

6 - «التفسير» للإمام سفيان الثوري» دار الكتب العلمیف ۱۰۳ / ۱۹۸۳ م. 

۵- «التفسير» للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الدكتور / مصطفی 
مسلم محمد» مكتبة الرشد؛ الرياض» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۹ م. 
- «تفسير البغوي» : «معالم التنزيل». 


سب الحکشافات والفهارس 


-٦‏ «تفسير القرآن العظيم» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد 
محمد الطیب؛ مكتبة نزار مصطفى الباز بالریاض» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 

۷- «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
- «تفسیر القرطبي» : «الجامع لأحكام القرآن». 
- «تفسير الطبري؟ : «جامع البيان». 

۸- التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» اعتني به حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة بالقاهرة. 

۹- «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر تحقيق 
أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 
|۸۹٤‏ ۲۰۰۳ م. 

۰ - تن تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق» للحافظ محمد بن عبد الهادي المقدسي» 
تحقیق سامي محمد جاد وعبد العزیز ناصر الخباني» دار آضواء السلف 
۸ھ / ۲۰۰۷ م. 

۱- «تهذیب الکمال في آسماء الرجال» للحافظ المزي» تحقیق الدکتور / بشار 
عواد» تر E‏ ۵ م. 

۲- «الثبت» تصنیف علي بن عبد العزیز الشبل» دار الوطن بالریاض ۱۱۷ ه. 

۳- «الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ؛ تحقیق 
الدكتور / عبد الله التركي وآخرین موسسة الرسالة بیروت» ۱۲۷ ه / 
٦ھ‏ 

- «جامع بیان العلم وفضله» للإمام ابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال الزهيري› 
دار ابن الجوزي بالدمام» هھ / 14 م. 

-٥‏ «جامع البيان عن تأويل القرآن» للإمام الطبري» تحقيق الدكتور / عبد الله 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار مجر 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۱ م. 

75- «الجامع الصحيح» للومام مسلم بن الحجاج؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث بالقاهرة» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱ م. 


نان — 

۷- «الجامع الصحیح للامام البخاري بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبوع مع 
(فتح الباري» دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الثالثة ۱6۰۷ هه والنسخة 
السلطانية» طبعة دار الشعب. 

۸- «الجامع الصحیح)» للإمام الترمذي» تحقیق الشیخ أحمد شاکر وآخرین دار 
الکتب العلمية ببیروت. 

 -۹‏ «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب الحنبلي تحقیق شعیب الارناژوط 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة ببیروت الطبعة الرابعة ۱۱۳ ه/ ۱۹۹۳ م. 

۰- «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه محمد عزیر شمس وعلي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع بمکة المکرمة ۱6۲۰ ه. 

۱ - «الجوهر النقي في الرد على الببهقي» للعلامة ابن الترکماني ؛ مطبوع مع «السنن 
الکبری» للإمام البيهقي. 

۲- «حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء» للحافظ أبي نعیم الاصفهاني مطبعة 
السعادة بالقاهرة. 

۳- «الدراية في تخریج أحاديث الهدایة» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ صححه 
وعلق عليه السید عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة ببيروت. 

6 - «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني داثرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الهند. 

۵- «الدر المنثور في التفسیر بالمأئور» للحافظ جلال الدین السيوطي» تحقیق 
الدکتور / عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامیةء هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان» ۱8۲ ه/ ۲۰۰۳ م. 

7 - «ذم الملاهي» للحافظ آبي بك بن أبي الدنیاء تحقیق يسري عبد الغني ؛ مؤسسة 
الکتب الثقافية. 

۷- «الذیل على طبقات الحنابلة» [دحافظ ابن رجب الحنبلی» تحقیق الدکتور / عبد 
الرحمن بن سلیمان العیمین. مکتبة العییکان بالریاض؛ ۱8۲۵ ه. 

۸- «ذیل تذکرة الحفاظ» للحافظ آبی المحاسن الحسینی» المکتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. ۱ ۱ 


س الكشافات والفهار؛ س 


۹- «ذیل العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهبي » حققه أبو هاجر محمد السعید بن ٠‏ 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية ببيروت. ۱ 

۰- «ذیل العبر في خبر من غبر؟ للحافظ الحسيني» مطبوع مع «ذيل العبر» للحافظ 
الذهبي. 

۱- «زاد المسیر» لابن الجوزي المکتب الاسلامي ببیروت. 

۲- «الزهد للإمام عبد الله بن المبارك» دار ابن خلدون بالاسکندرية. 

۳- «الزهد» للإمام آحمد بن حنبل» دار الریان للتراث بالقاهرة الطبعة الثانية 
۲٣ھ‏ / ۱۹۹۲ م. 

-٤‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» مکتبة المعارف للنشر والتوزیع بالریاض. 

-٥‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السیئ في الأمة» للعلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» مکتبة المعارف للنشر والتوزیع بالریاض. 

1- اسنن سعید بن منصور» جزء التفسیر» دراسة وتحقیق الدکتور / سعد بن 
عبد الله الحميد» دار الصميعي بالریاض» ٤ھ‏ / ۱۹۹۳ م. 

۷- «السنن» للامام أبي داود السجستاني» تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید 


دار الفکر پبیروت. 
۸- «السنن» لاح مام ابن ماجه» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی» دار الریان للتراث 
بالقاهرة. 


۹- ا «السنن» لاجمام علي بن عمر الدارقطني مکتبة المتنبي بالقاهرة. 

۰- «السنن؟ للإمام النسائي» تحقیق مکتب تحقیق التراث الاسلامي» دار المعرفة 
ببیروت» الطبعة الثالثة ۱6۱۶ ه/ ۱۹۹6 م. 

۱- «السنن الکبری» للامام البيهقي» تحقیق العلامة المعلمي اليماني وآخرین 
الطبعة الهندیة» مصورة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة. 

۲- «السنن الکبری» للإمام النسائي» تحقیق الدکتور / عبد الغفار البنداري وسید 
كسروي. دار الکتب العلمية ببیروت» ۱۶۱۱ ه. 

۳- «السنة» للحافظ آبي بكر الخلال آعده للنشر آبو عاصم الحسن بن عباس؛ 


الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر» ۸ھ / ۷ م. 

6 ۷- «السنة» للحافظ عبد الله بن آحمد تحقیق ودراسة الدکتور / محمد بن سعید 
القحطاني ؛ دار ابن القیم. 

۵- (سیر أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين الذهیی» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة ببيروت. 

3 «شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» للعلامة ابن العماد الحنبلی » مصورة دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

۷- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم اللالكائي» 
تحقيق أبو یعقوب نشأت بن كمال» المكتبة الإسلامية بالقاهرت ٥٢٤٤١‏ ه / 


۲۰۰۴۳" م 
-٩۷ ۸‏ (شرح صحیح مسلم» للومام النووي» مصورة دار الكتب العلمیة عن الطبعة 
القديمة. 


۹- (شعب الإيمان» للامام البیهقی» تحقيق الدكتور / عبد ا عبد الحميد 
حامد» مصورة وزارة الأوقاف القطرية عن طبعة الدار السلفية ببومباي الهند» 
۹ھ / ۸ م. 

۰- «الشريعة) للومام ای بكر الآجري» تحقيق الوليد بن محمد سيف النصر» 
مؤسسة قرطبة بالقاهرة» ۷ھ / 71ھ 
- «الصحيح» للإمام ابن حبان البستي : «الإحسان فی ترتيب صحیح أبن حبان». 

۱- «الصحیح» للإمام ابن خزيمة» تحقيق الدكتور / محمد مصطفی الأعظمي» 
المکتب الا سلامي ببيروت» ۵ ه/ ۱۹۷۵ م. 

۲- «صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقیق محمود فاخوري » دار المعرفة ببیروت» 
الطبعة الثالثة ۱6۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م. 

۳- «صفة النفاق وذم المنافقین» للحافظ آبی بكر جعفر الفريابي» تحقیق 
عبد الرقیب بن علي» دار ابن زیدون ببیروت ۱6۱۰ ه / ۰ م. 

-۸٤‏ «الصمت وآداب اللسان» للحافظ أبى بكر بن آبی الدنیا تحقیق أبي اسحاق 

الحوینی دار الکتاب العربی» بيروت» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 


س الكشافات و الفهار؛ س 


۵- «الضعفاء الکبیر» للإمام أبي جعفر العقيلي تحقيق عبد المعطي قلعجي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-٦‏ «طبقات الشافعية الکبری» للعلامة تاج الدين السبكي» تحقيق محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربیة بالقاهرة. 

۷- «طبقات الشافعية الوسطی» للعلامة تاج الدين السبكي» نسخة المکتبة الأزهرية 
الخطية. ۱ 
۸- «العبر في خبر من غبر» للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدین _ 

المنجد؛ مطبعة حكومة بالكويت. 

۹- «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ ابن عبد الهادي 
المقدسي» تحقيق أبي مصعب الحلواني» الفاروق الحديثة للطبع والنشر 
بالقاهرة. ۱ 

۰- «علل الحدیث» للإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي» تحقيق نشأت كمال» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة. 

۱- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام ابن الجوزي؛ قدم له وضبطه 
الشيخ خليل المیس» دار الكتب العلمية ببیروت ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۳ م. 

۲- «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الدارقطني» تحقيق الدكتور / 
محفوظ الرحمن زین اللّه السلفي» دار طيبة بالرياض» ١٤٠٥ھ‏ / ۵0 

۳- «غریب الحدیث» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام » إشراف ومراجعة الدکتور / 
محمود الطناحي» مجمع اللغة العربية بالقاهرق ۹ / ۱۹۹۹ء. 

-٤‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ تحقیق 
محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث بالقاهرت ١٤٤٤٢۱ھ‏ / 75 
6- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 

جماعة دار الحرمين بالقاهرة» ١57١ه/‏ 8 م. 

٦‏ افھرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي» أعده آرثر ج آربري» ترجمه 
الدكتور / محمود شاكر سعید» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
مؤسسة آل البيت (مآب)» عمان الأردن. 


نا ااام 
بر ۳۷0 ت سح 
سی مد ا سا ےب ں سر 


۷- «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. تحقیق تحشو تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض » دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸- «الكشاف» للعلّامة أبي القاسم الزمخشري» تحقيق عادل أحمد وعلي محمد 
مکتبة العبیکان بالرياض » ۸ھ / ۸ م. 

۹- «کنز العمال في سنن الاقوال والافعال» للعلامة علاء الدین المتقي الهندي؛ 
موسسة الرسالة. 


۰- «المجروحین» للإمام أبي حاتم بن حبان» تحقیق محمد إبراهيم زايد» دار 
الوعي بحلب. 

۱- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدین الهيشمي» دار زاهد القدسی 
قاع 6 ه/ ۱۹۹6 م. 

۲- «مجموع الفتاوی) لشيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

۳- «المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیزا للإمام أبي محمد عبد الحق بن 
عطية » تحقيق عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية ببيروت» ١477‏ ه/ 
٦١٠ھ‏ 

4- «المحكم والمحيط الاعظم» لابن سيده» تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
وآخرين» مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ۱۳۷۷ ه / 
۸ھ 
- «مختصر منهاج السنة النبوية» للحافظ الذهبي: «المنتقى من منهاج 
الاعتدال». 

6- «المدخل إلى السنن الکبری) للإمام أبي بكر البيهقي ؛ تحقية جار لاسرا ميد 
ضياء الرحمن الأعظمي؛ أضواء السلف؛ الطبعة الثانية ١57١‏ ه. 

-٦‏ «المراسيل» للإمام أبي داود السجستاني ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م. 

۷- «المراسیل» للإمام ابن أبي حاتم الرازي» بعناية شكر اللّه بن نعمة قوجاني» 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبغة الثانية» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 


س الکشاقات والفهارس 


۸ «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح» تحقيق الدكتور / فضل الرحمن دين 
محمدء الدار العلمية بدلهي الھند ٤٤٥۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م. 

4 «المستدرك على الصحیحین» للإمام الحاكم النيسابوري» الطبعة الهندية. 

-١‏ (المسند) للإمام أحمد بن حنبل» مصور عن الطبعة الميمنية القديمة. 

-١‏ المسند» للإمام أحمد بن عبد الخالق البزار» بتحقيق الدكتور / محفوظ 
الرحمن زين الدين. 

۲- «المسند» للإمام أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون 
بدمشق. 

۳- «المسند» للومام إسحاق بن إبراهيم» تحقيق ودراسة الدکتور / عبد الغفور 
البلوشي» مكتبة الإیمانء المدینة المنورة» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹٩۱‏ م. 
- «المسند» للومام عبد بن حميد : «المنتخب من مسند عبد بن حميد). 

4 - المسند» للومام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ مع شرحه «فتح المنان»» 
دار البشاثر الاسلامية ببیروت: ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹ م. 

-٥‏ «مسند الشامیین» للحافظ آبي القاسم الطبراني» تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفي مؤسسة الرسالة ببیروت» ۱8۰۹ ه/ ۱۹۸۹ م. 

۹٦ھ‏ «المصنف» للحافظ أبي بكر بن أبي شیب تحقیق حمد بن عبد الله الجمعة 
ومحمد بن إبراهيم اللحیدان» مکتبة الرشد بالریاض ۱8۲۵ ه/ ۲۰۰6 م. 

۷- «المصنف» للإمام آبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقیق حبیب الرحمن 
الأعظمي» المکتب الاسلامي الطبعة الثانية ۱۳ ۰ | ۱۹۸۳ م. 

-١ ۱۸‏ «المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
تحقيق غنيم عباس ویاسر إبراهيم » دار الوطن بالریاض؛ ۱۱۸ ه / ۷ م. 

4- «معالم التنزيل» للإمام محبي السنة أبي محمد الحسین البغوي» تحقیق محمد 
عبد الله التمر وآخرین ء دار طيبة بالرياضء ۰٩‏ ۰ ه. 

۰- «معالم السنن» لارمام الخطابي » طبعه وصححه محمد راغب الطباخ في 
مطیعنه العلمية بحلب» ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲ م. 

۱- «المعجم الأوسط؛ للإمام الطبراني» تحقیق آبي معاذ طارق عوض الله وأبي 


0+91( 
الات 


الفضل عبد المحسن الحسيني» دار الحرمین بالقاهرت ۱4۱۵ ه/ ۵ م. 

۲- «معجم الشیوخ» للحافظ شمس الدین الذهبي» تحقیق الدکتور / محمد 
الحبیب الهيلة» مکتبة الصدیق بالطائف؛ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م. 

۳ - «المعجم الصغیر» للإمام الطبراني» مصورة دار الکتب العلمية ببیروت عن 
الطبعة الهندية. 

6- «المعجم الکبیر» للامام الطبراني» تحقیق حمدي السلفي» وزارة الأوقاف 
ببغداد. 
۰ -«المعجم المختص بالمحدثین) للحافظ شمس الدین الذعبي؛ تحقیق الدکتور 
/ محمد الحبیب الهيلة» مکتبة الصدیق بالطاف ۱۰۸ ۸/ ۱۹۸۸ م. 
-٦‏ «معرفة السنن والآثار» للامام البيهقي» تحقیق الدکتور / عبد المعطي 
قلعجي › دار الوعي بحلب والقاهرة» ٢۲ھ‏ / ۹۱ء 

۷- «المغاي شرح مختصر الخرقي» للإمام موفق الدین آبي محمد بن قدامت 
تحقية تحقیق الدکتور / عبد الفتاح محمد الحلو والدکتور / عبد الله التركي» دار عالم 
الکتب بالریاض؛ الطبعة الخامسة ١575‏ ه/ ۲۰۰۵ م. 

۸- «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للحافظ زين الدين العراقي» مطبوع 
بهامش «إحياء علوم الدین»» دار الريان للتراث» القاهرة. 

۹- (مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحمید. 


۰- امن تراث شيخ الاسلام ابن تيمية» مجموع يحوي ثلاث رسائل» بتحقيقي » 
الفاروق الحدیثة للطباعة والتشر بالقاهرة» ۱8۲ ه/ ۲۰۰6 م. 
۱- ا «المنتخب من مسند عبد بن حميد» تحقیق السید صبحي السامرائي ومحمود 
محمد الصعيدي » دار عالم الکتب ببيروت» ۸ ه / ۸ م. 
۲- «المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» للحافظ 
۱ الذهبی » حققه وعلق حواشیه محب الدین الخطیب » الرثاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالریاض» الطبعة الثالثة ۱6۱۳ ه. 
۳۳" «النشر في القراءات العشر» للامام شمس الدین ب بن الجزري» راجعه علي 


س الکشاقات والفهار, س 


محمد الضباع دار الفكر ببيروت. 

-٤‏ «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين الزیلعي: 
الطبعة الهندية. 

۵- «النهاية في غريب الحديث والاثر» للحافظ ابن الأثير الجزري» تحقيق 
الدکتور / محمود الطناحي وطاهر الزاوي» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

5- «نوادر الأصول» للعلامة الحکیم الترمذي» تحقیق الدکتور / عبد الرحمن 
عمير » دار الجیل ببیروت. 

۷- «الوافي بالوفیات» للعلامة صلاح الدین الصفدي» تحقیق أحمد الارناژوط 
وتركي مصطفی » دار إحياء التراث العربی ببروت» ٠ھ‏ / ۰ م. 
۸- «الوسیط» للإمام أبي الحسین الواحدي؛ تحقیق الدکتور / عبد الرحمن 

عویس وآخرین» دار الکتب العلمية» بیروت » ۵ ده / ۶ م. 
۹ھ «یحیی بن معين وکتابه التاریخ» دراسة وترتیب وتحقیق الدکتور / أحمد محمد 
نور سیف » جامعة الملك عبد العزیز» ۹ھ / ۹ م. 
* ع بد 


منھج العمل في الکتاب اک یں ا ری و و ںی و ا ا aa‏ و ات وک ا دو و مر کی 


٣س‎ 


الباب الأول: التعریف بشیخ الاسلام ابن تيمية کل ی 
الباب الثاني : التعریف ہمؤرخ الاسلام الذهبي كاله ما نہد 
الباب الثالث : دراسة كتاب «مسألة الإيمان وما يتعلق بھا) ... 
الفصل الأول: صحة نسبة الكتاب للإمام الذهبي E‏ 
الفصل الثانی : عنوان الکتاب کی 
الفصل الثالث : وصف مخطوطة الكتاب 00 
الفصل الرابع : التعريف بأصل الکتاب «الإيمان الکبیر؟ .. 


الفصل الخامس : منهج الإمام الذهبي في اختصاره للكتاب 


الفصل السادس: محتوى الكتاب AR‏ 

الفصل السابع : أهمية الكتاب RSE ESS‏ 

صور المخطوطات 0پ" 
الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدین سیل ا او دی ہو ا ا ا اک ا ار کی ور 
مبدأ النزاع في حقيقتهما مت وخ شو RE EE‏ 
تفريق النبي و بين مسمی الایمان ومسمى الإسلام و ا ا و ای یہ 
جعله و الدین ثلاث درجات SESE ESA De‏ 
جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان ےسا مامت 


7 و هم 9 +4 


و و و و و / 


اسم الایمان تارة يذكر مفردًا عن اسم الاسلام وعن اسم العمل الصالح وتارة 


تلكو هفوک E‏ 1 
اختلاف معنی الایمان با لافراد والاقتران ۶۲ که 


و مه - 0 


نفي الإيمان عند عدم الأعمال دلیل على وجوبها وفضيلة إيمان فاعلها .... 
کل ما نفاه اللّه ورسوله من مسمی آسماء الامور الواجبة اتا یکون تدا له 


س الكشافات والفھارس 


فرض الكفاية سی میں ا DRI‏ 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم | لإيمان الثابتة فيه EE‏ 
دلالة حرف «إنما) e SSO SOS‏ مس e EA‏ 
المؤمن حمًا هو فاعل الواجب وتارك المحرم ا اح 
تفسير الوجل O POD TEI‏ 
الوجل يدعو صاحبه لفعل المأمور وترك المحظور و 
أهل الرهبة هم أهل الجنة المستحقين للجنة بلا عذاب ا ات ا 
أهل الخوف والرجاء هم أهل العلم الذين مدحهم الله وہ ب ا 
تفسير قوله تعالى : نا الوب مَل أل لذبت یتلود ألو هز © ... 
الخائف عالم مطیع والعاصي جاهل لنقص خوفه وم او مد 
المؤثر التام مستلزم أثره ذو سر مر لو افو E ESA‏ 
متى لم يحصل التصور التام جاز نفيه 001 121111 
تفسیر قوله تعالی : اَم إيكنا© .. ی ی ان وکس 
الخشوع کاحکت سک مھا رسکی مس سس شی سک سس کس تم نہد 
خشوع القلب للذكر وما نزل من الحق واجب سک ی 
قسوة القلب وقوة القلب فلو او ان كما سے کروی بات 
ما ینزع من الإيمان عند فعل الكبيرة جج لاف و ی 


حكم التسمية على الوضوء ان ات ا ين بم ل جس 
حكم صلاة الجماعة سمش ی 


صلاة التطوع مضطجعًا بلا عذر اس ہس موس ا فی ا 
كل ما اة الله ووس لس سی أا الاو الاو اق نی 820 
واجب في ذلك المسمی اسم سا سس ا ہس ہدیس مھت 
الدليل على حجية الإجماع دا کل سام دیز ساس 
الواجب إذا وصف بصفات متلازمة دل على أن كل صفة منها متى ظهرت 
وجب اتباعها OED ACS‏ سی 


e 


ی 

2 آ2 
امم سے 
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و 


من نفی الله عنه الإيمان فلا يكون إلا لنقص ما أوجبه الله عليه من الإيمان 


ويكون معرضًا للوعيد لیس مستحفًا للوعد المطلق 000 
حکم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله ما رر N‏ 
أنواع المعاصي کا اممو اا مس سس ری e o‏ 
الطاعات كلها داخلة في الإيمان واو وو او سورس ھا 
العبد لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها E lece‏ 
إباحة الطيبات للمؤمنين ومحاسبة الكفار على ما تنعموا به TS‏ 
هل يكتب الملكان جميع ألفاظ العبد ؟ 9 0 0 بس ماد ۹۸۰ 
نزاع المرجئة في استلزام الإيمان للطاعة مم ا EA‏ اليد ھا 
لفظ الکفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون E Bas‏ 
لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد يقرن بالملل الخمس e e‏ 


قوله تعالی : «يَآمْلّ الكتب لم كرو خطاب للموجودين بعد التبدیل 
والنسخ SSR AAD‏ ہر ہت الا 


اختلاف قول أحمد في نصارى تغلب تمس مساھٹ اسب ا 
هل يتناول لفظ المشركين الکتابیات إذا أفرد ؟ ام که 25ا 
لفظ الصالح والشهيد والصدیق واختلاف دلالتها بالإفراد والاقتران ...... oY‏ 
لفظ المعصية والفسق والكفر واختلاف دلالتها بالإفراد والاقتران سے ۱۰۳ 
كل ما تعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له ىہ ER‏ 
مسألة في الاجتھاد والتقلید زور در ٹم ان و تو ۱۳۹/۲ 
الظلم المطلق يتناول ما دونه ل ا سمہ یتوس یں 9 
الظلم المقيد لا يدخل فيه الشرك الأکبر 00 ۰ ا 
من سلم من أجناس الظلم فله الأمن التام ومن لم يسلم نقص من الأمن 

والاهتداء التام بحسب نقص الإيمان NY‏ ما و 9 
لفظ الصلاح والفساد نی ا ا اہ ہا مم میں WEVA TSR‏ 
توبة القاذف والمبتدع 7ص7 ی۶۵۷۳ 


كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز 00ى 9 


سسب الكشافات والفهارس 


أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز ھتہ اي ھت 


من منع المجاز في القرآن ہیلا ٹکو وھ سقو اي 
متی شھر لفظ الحقیقة والمجاز کسی ساس سی ا اٹہ و 
من أنكر أن يكون في اللغة مجاز عفرم مه E‏ ات ی 
النزاع في مبدأ اللغات 0 0" 
قول العلماء والمفسرين في الأسماء التي علمها آدم تیشم 11101 
الدليل على أن اللغات ليست متلقاة عن آدم مجو نان انو لجرا وس ا E‏ 
تقسیم اللفظ إلى حقيقة ومجاز بدلالته تقسیم لا حقيقة له ۹( 
أقسام الحقيقة گر کی ORS‏ ی ی 
الحقيقة العرفية ورد تفسيرها سس سم لک سم کس ل 
لا يوجد قط في الکلام المؤلف اسم إلا مقیذا سول ہر بمو اہ 
الخلاف في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجارًا ؟ 
ولفظ الامر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجارًا ؟ ا 
ہما يحصل البيان کہ کم می رات کہ کے مس سی 


مجاز و مس اھر قد مس مومرملا الفح الم او وا ل وار تبه وی و ل اجن ف کے 


عند الإطلاق ار مھ ری ہا فک AE ES SR‏ 
الإطلاق اللفظي العري عن كل قید لا وجود له في الكلام سا ارس 
كل لفظ موجود في الكتاب والسنة فإنه مقيد فلا مجاز فيه بل كله حقيقة . 

من آشهر ما ذكره المتأخرون لإثبات مجاز في القرآن قوله تعالی : #جدارا بريد 


> ص یم 


أن نمض که ع وود اونب وده مححھکملت NE‏ 
اللفظ إذا استعمل في معنيين أو أكثر وجب التواطق ........... موم 
القدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كليًا عامًا 
إلا في الذهن NDA‏ مھا تھی 


۱۳۲ 
۱۳۳ 


سی الكو الاو وواه الا فى الا Aa‏ 
الاحتجاج بقوله : إوسئل الفریة6 والرد عليه بے مس ا 198 
لابد من اعتبار حال المتکلم والسامع في جمیع الکلام سیسا ا ۱۳۳ 
کیف تعرف لغة القرآن والحدیث والسنة مضہ سم سم ےس ھی بد تا 
إن جاز استعمال القياس فى اللغة فإنه لا يجوز فی الاستدلال رو رھ رص ٹا 
الغ ی غا تراد نله تیآ ےت مسج E‏ 
حقیقة الإيمان قوله : «الإيمان بضعة وسبعون شعبة» مس یں بے ۲۳۳ 
لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها كدلالة لفظ الصلاة على 

الصلاة الشرعية دح سیہ و الا ما ھی A‏ ۲ ۲۱ 
الإيمان الواجب إذا ترك فيه شيئًا لم تبرأ الذمة فيه كله ا 
الأقوال في معنى الإيمان کم یسپچچٗ او اا بر ل وو ۱۳۲ 
قول الباقلاني بأن الإيمان هو التصديق دون سائر الطاعات والجواب عنه .. ۱۳۶ 
تناقض قول الأشعري في معنى الإيمان الج اراوس طوف ل ۲۷۲ 
رد کلام الباقلاني نے ام ااا وس سی مس م الاو واف لباق مووي 2 15 
أول من جعل مسمی الکلام المعنی فقط والانکار عليه ی 
المراد بقوله تعالی ال شيك لان ذا اد اجا به لو می ی 
الرد على الاحتجاج ببيت الأخطل جو ور تک کی اد نس 5 کا 
تفصيل قول من قال: الإيمان هو التصديق جوم ا ادع من تج EO‏ 
كلام أبي القاسم الأنصاري ا اه امسا و اال 
ذكر أبو المعالي لمذاهب أصحابه O E RE.‏ 
لابد في الإيمان من محبة القلب لله ورسوله GS‏ سض اڑا 
حكاية ابن فورك قول الأشعري في الإيمان و OV‏ 
اختلاف قول الأشعري فی أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا 

بالموصوف أم لا ؟ ۳۷ د مت رس یر سیت ا اگ 
معنى الإسلام عند الباقلاني وبيان بطلانه وتناقضه aa‏ اف تيه و ۶ 6 


تناقض قول المرجئة فى الإيمان ہس سا سس تی مز ا 


س الكشاقات والفهارس 


فصل: اقتران الإيمان بالإسلام أو بالعمل الصالح E‏ 2ا 
اسم المعروف والمنکر لیمیا می مس سم ا سر رقا 
لفظ العبادة شاپ عم مم سام مم ہمہ ا ہے ۲۵۶۲ 
اسم الطاعة ۴۳۳۳۴۳9؟۳۳ُُ۷ییی۳ییٰیٔ ۰ ۱۵۶۰ 
اسم التقوی DS‏ 0 ۱۵ 
الإيمان إذا أطلق 0پ-ِ- 7 شا ضط وس تر وا 
لفظ البر ولج نت أ تعن از طن وی ایک دو گفنج چو یئ یہہ اما و ۰ ۱۷۵ 
لفظ الذنب RENESAS‏ میا 168 
لفظ الهدى رع سی رص سک رظ ایل رس ری سس مس ا NO‏ 
لفظ الضلال فو امداانمسترلتت تیعمج اس سم ھا ا ۱6۵ 
اسم الفقیر والمسکین میم سد کر سا ان 1[ 1[ ارت ۱۵6 
لفظ التلاوة سیک ی ا ERS‏ سس سس یج ۱۵۵ 
لفظ الأبرار متسر اوم م کا 
أقوال السلف في تفسير الإيمان 09 0 0 ااا 8ھ 
کفر من قال : لا یضر ترك العمل ہکا وس رف ا ار ۱۵۹ 
حب الشيء مستلزم الإرادة ا ا ا ا ا سا کی یں 
بیان خطأ قول جهم في معنی الایمان ی ی و ١1‏ 
قول فقهاء المرجئة وحججهم DENE‏ 
أصناف المرجئة ا اراد بج جع عه تسج اوم شی ھی اا سا 
الجواب عن قول المرجثة : خوطبوا با لایمان قبل الأعمال ESSE‏ 
الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع 9 ۱۹ 
الجواب على سؤال للجهمية E‏ ا ۷۸5 
من فرق بين اسم الإيمان واسم الدین ی EE DENS‏ 
احتجاج المرجئة وابن كلاب بقوله لا : أَعْيِقَهَا ء فَإِنَهَا مومت sales‏ ا 
إیمان المنافقین اجس کم ٹر جم تدبو ام وام اس عا WV‏ 


استتابة الزندیق ییی VES‏ 
المؤمن الفائز لا بد أن يكون مؤمتا في الباطن بالإجماع موس سرت WE‏ 
حکم الثنتین وسبعین فرقة ہوم یس ا لبو لد سم ھی ۱۷۲ 
فيمن أقر بالصلاة فدعي إليها فأبى» واستیب ثلانًا فلم يصل حتی قتل» هل 

يموت كافرًا أو فاسقًا ؟ با سیر لہ سس ای و NE Sees‏ 
حكم أهل الكبائر ای N oA Î‏ 
توبة القاتل a‏ 
أقوال السلف في زيادة الإيمان ونقصانه 000131 ا 
الآيات الدالة على زيادة الإيمان OY‏ تی ڈیئ ا ی ۱۷۹ 
فصل : وزيادة الإيمان تكون من وجوه رظ سسا ل ا 
فصل : قد أثبت في القرآن إسلام بلا إيمان ع سجر وح موت و ا WAE‏ 
إيمان عصاة المسلمين هت سس رس VAT SRS‏ 
الاستثناء في الإيمان ااا اا ل 
كلام على لفظة «فإنها مؤمنة» ل رہ سا او ید NE RSENS‏ 
حكم الفساق مس متس رام کھ 1 1 1 O‏ 
إطلاق الإسلام على وجهين وام و OES‏ 
الأقوال في مسمى الإسلام 000 ا 
کفر المنافقین بعد إيمانهم رعوسر که و ا 
تفسير قوله تعالى مو یمسر لس 7+ م 
قوله تعالی : ورن كردأ تلهم كرب » ار کلمت فى َر 4 0” 
قد تعرض للمومن شعبة من شعب النفاق ی 
الفرق بين الريب والشك هو و یس هو اس نی ۲۳۲ 
فصل : الالفاظ الموجودة في القرآن والحدیث إذا فسر بعضها بعضا وعرف 

المراد بها لم یحتج إلى الاستدلال بأقوال اللغویین ولا غيرهم کا ہر ۲۰۵۰ 
أنواع الأسماء RGR‏ سس مسا اا 


المبتدعة یبنون دين الإسلام على مقدمات يظنونها صحيحة پیا وو یی ۳۵۰ ۲ 


سد الكشافات والفھارس 


الفرق بين لفظ «مؤمن» و«مصدق» E OTE‏ 
أقوال السلف في تضمن الإيمان للعمل ERDE SOS‏ 
هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟ 7 Aa‏ 
الخلاف في تكفير تارك الأعمال الأربعة الاق لط مدو ۷۹٢٢۴ salen‏ 
ما جاء في اجتماع الإيمان والنفاق في العبد oad‏ ۷۱۳ 
إذ كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك قولهم يكون 

فيه إيمان وكفر a‏ ل ا Re‏ ا 
تفسیر حدیث جبریل RNS RR‏ ھی یہ AAA‏ 
فصل: إذا کان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس؛ 

فلماذا قال: الإسلام هذه الأعمال الخمس؟ a‏ او ای 
فصل : في الاستدلال على أن العمل داخل فی الایمان AS‏ ۱۱۱۹۰ 
تسمیة الأشياء ہما غلب عليها ا ی۔ O CSS‏ 
أنواع الكفر عي تح سق جل عمو اجيم اسايق اودبت لصن تبره ای ۱۲۳۵۵ 
الفسق فسقان والظلم ظلمان والشرك شركان IN Ee‏ 
إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل 0+ .,. 
تفصيل الإسلام والإيمان من كلام أبي طالب المكي ام hh‏ 


الامة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبریل 
من وصف الإيمان وما عمل شيئًا مما ذكر من وصف الإسلام لا يسمى مؤمئًا ۲۳٣‏ 


تعقيب شيخ الإسلام على كلام أبي طالب EE ERR eS‏ 
التفاضل بین العباد ی 
من أنكر اجتماع الإيمان والنفاق في العبد ی باد ا 
يكثر الخبط من التمسك ببعض ما ورد دون بعض 52011 ہے ٢٤+‏ 
تحقیق الامام انان میں 0 Ee‏ 
تحقيق الإمام أبي عمرو بن الصلاح E‏ 
المؤمن الممدوح هو المسلم الممدوح ی  ..‏ " 


إسلام المنافق PEE‏ ا کل لومنا ران ری ۳۶۵ 


تعقیب شيخ الإسلام على كلام أبن نصر 5 0 10 
قاعدة هامة: اختلاف أقوال الفرقة الواحدة ............ a‏ ھت 
مسألة العقل ع ب سد مواد و ورا تس 
الإيمان المفصل O yT‏ ا 
فصل : الناس في الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال TEE‏ 
الاستثناء في الإسلام ٹوس سس ا 
فصل : قد يكون الرجل مسلما معه إيمان قد فرض وهو فائز وليس معه الإيمان 
المذكور في حديث جبريل 59 مہ 


مراتب المؤمن ا ا اا کک و ات وجو ل ما ل لج لد وك لس اما يخ وا كوي 
الا ستناء فى الإيمان رم ل کی ہیں ور er‏ ل ا أ وس ل e‏ ار رو و و و 


الاستثناء فی الیمین رام YASS A RE‏ مه هی رای هه ar‏ دق کرو وه وهی و زاو 


الکشافات والفھارس 


اولا: کشاف الآيات القرآنية EOE‏ و و 
: کشاف الأحاديث النبوية مسسہ و کر و 
: کشاف الآثار السلفية شش ہر ارو ع سم 
رابعًا : کشاف الاعلام ب ا E‏ 
خامسًا : کشاف الفرق والجماعات ہش مم دم 
سادسًا : کشاف الكتب و ا یت تی تی ا ام ا ا ا ا ل کا 


سابعا : فھرس المصادر والمراجع ےو یا SE‏ 1 ااا ںا 
ثامًا : فھرس الموضوعات SESS MESES‏ 


آخره والحمد لله رب العالمين 


بب فنا 


